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تصدير 


الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان» ووهب له العقل ليعقل عن 
ربه ما شرعه وأبان؛ وأنزل القرآن تبصرة للعقول والأذهان؛ أحمده حمداً 
يمل الميزان: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ كل يوم هو في 
كان نافيك أن محندا هيده ورسولة البعوية. إلى «الناس كافة بالدليل 
والبرهان: اللهم صل على عبدك ورسولك محمدء وعلى آله وصحبه ومن 
قبعهم بإحسان. 


أما بعد: 


فإن الله سبحانه وتعالى؛ قد أعز العلم والعلماء. وشرّفهم في الآأرض 
والسماءء وهم في الناس كالنجوم.؛ يهتدون بها في البر والبحرء وإن العالم 
يستغفر له من في السموات ومن في الأرض. فالعلماء هم ورثة الأنبياء. وهم 
قدوة الآتقياء. بل هم صفوة الأولياء. فإن العالم قائم في الآمة مقام الأنبياء, 
وهو سراج الآمة وضياؤها بلا مراء؛ يبين لهم الأحكام: ويميز لهم الحلال من 
الحرام. ويخرجهم بفتواه من الآثام» ويوضح لهم شرائع الإسلام: فيا له من 
شرف ما أعلاه. ومن عر ومنصب ما أسماهء وما أخطره على مَّن لم يتحر 
قن شتواف .ولم: يراب هن عله وعفله مولا هالتماع شرج الأرض» وكل 
عالم مصباح زمانه. يستضيء به أهل زمانه وعصره. وصدق من قال: 
الأرض تحيا إذا ما عاش عالمها مثى يمت عالم منها يمت طرفٌ 
كالأرض تحيا إذا ما الغيث حلّ بها وإننأى عاد ضي أكنافها التلف 
قال تعالى: 8 أَوَلمَ يَرَوَا أَنَا نَأتَى الْأَرَض تَنقصهًا منّ أطْرَافهًا 4؛ أي: موت 
علماتها وفقهائهاء قفإن بهم صلاح الدين؛ وقمع المعتدين» ومعرفة رب العالمين. 
ومن علماء هذا العصر والزمان: الداعية الكبير في سبيل الرحمن: العالم 
الجليل والشيخ النبيل» الشيخ محمد الغزالي رحمه الله زت ١5١1‏ ه) الذي 
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كانت له اليد الناصعة في تاريخ الأمة, لما له من الجهاد العلميٌّ الطويل؛ 
وقد أكرم الله تعالى هذا العالم الجليل فميّزه في كتاباته العلمية والدعوية 
والآدبية. كما أنه مميز في خطابته ومحاضراته ودروسه. وذلك من فضل 
اثله عات التق بخص بيه من يشاء. 

ولقد مضى ما يقارب أريعة عشر عامأ على وفاة ذلكم الداعية المحنّك 
ا ملهم. وهو العالم الفذ الذي عاش حياته متألما مهتماً بأمرأمة الإسلام شرقاً 
وغرباً. ومما أعانه في مسيرته الإصلاحية عمقه في المعالجة؛ وإبداعه في 
التوجيه؛ فهو أديب مبرّزء وبليغ مفو وفهامة نبيةٌ؛ وهو غواصٌ في المعاني. 
لآنه يحترم عقلة وعقول من يقرا له ومن آجل ذلك كانت كته ومقالاتة 
حاضرة دائماً في أوساط المثقفين وطلبة العلم؛ وكما قيل: «بحسبك أن قوماً 
موتى تحيا القلوب بذكرهم». 

إنه عاش حياة البصير بحقيقة ما ينبغي أن يقال ويكتب: فلذلك كان 
فارساً من فرسان الكلمة؛ ورائداً من روّادهاء وإنك لتلمحه من بعيد وهو 
كارن مو بعال هن :تكن السبيل البوية انض ينيقي أو تطرق ل سيل غاية 
في الإزعاج. فارقه في الفوضى؛ إنه يقول: (من كنوز السنة؛ ص27 )١‏ 
بالأسلام يزيد وجاذ حياش الماطفة بالفظاى ضيادق اتحسنن يالام القير: 
ينطلق كالسهم في تفريجها دون توقف, ولو كان يتعامل مع غير أبناء دينه: 
إن النبع السيال لا يحبس بره عن محتاج». 

وإن الجدية التي صبغت حياة الشيخ الجليل؛ وخلعت على كتاباته لوناً من 
العمقء لا يخلو من روائع البيان والآدب. هي التي جعلته غير مهتم بمحسنات 
الألقافك ووضشاكل جذيعها )أنه كان قفالا باللب قن الشكني: لقف كان من 
أهم ما يدندن حوله هذا الرجل الرمز أن يتشبث المسلمون إلى آخر رمق 
من حياتهم بالإسلام جملة وتفصيلاً وألا يفرطوا أبداً في شعبة من شعبه. 
حش يحرتوا حون اللذكاتب تسوه يننة ويسرة التياسيية عحهدا ذا 


مقالات الشيخ محمد الغزالي 50 


لقد كان يتأمل بحرارة أن يحيا المسلمون يومهم وغدهم وسائر حياتهم 
معيشة كدح وكفاح ودفاع عن تعاليم الإسلام أمام مؤامرات لا ينقصها 
الذكاء والخبث ولا المهارة: وذلك مستلزم - ولا بد - فراق الأوهام والأحلام 
والسذاجة التي تبلغ حد الغفلة. 


إن الشيخ الفزالي- كما وصفه العارفون به-: «يحمل روح الرافعي وتآلقه. 
وسهولة المنفلوطي وتدفقه؛ وتأمل العقاد وتعمقه». 

وإذا كان الرجل بهذا الميزان وتلك المنزلة؛ فإنه لشرف لنا في مجلة 
«الوعي الإسلامي» أن نراجع أرشيفناء ونستخرج منه ما كان الشيخ خصنا به 
من سنوات عديدة: من مقالات دفعنا إلى إخراجها احرص على لدو ارات 
الشيخ ونفع الآأمة به. وهي مقالات متنوعة متفرقة: تشد القارئ إليها. 

وبهذا الإصدار الجديد الثاني عشر تؤكد مجلة «الوعي الإسلامي» على 
اهتمامها البالغ بتراث علماء الأمة وصفوة مفكريهاء فهي لا تتوانى في 
إخراج النافع المفيد مرة بعد مرة؛ مما تجمع لديها من كنوز نابعة من قلوب 
امتلآت بالعلم والشفقة على حال هذه الأمة: وهي إذ تقدم هذا الإصدار 
لقرائهاء ترجو الله تعالى أن يجعل فيه النفع للجميع؛ بواه تحدله خالصيا 
لوجه الله الكريم مُوجباً لرضوانه العظيم. 


رئيس التحرير 
فيصل يوسف العلي 
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ترجمةالشيخ محمد الغزالي 


مولده: 

ولت الشنيع تعمد الغزالي احضن السكا فى 0 ني الحجة بنة: 
(0؟؟1١ه)ء‏ الموافق: )١7(‏ من سبتمبر (19117م). في قرية "نكلا العنب” 
التابعة لمحافظة اليحيرة بيمصرء وسماه والده ب«محمد الغزالى» قَيمنا 
بالعالم. القبين البق بحاس القوالى تقرف نكن .مات التفرة» سيقة: 
(0٠مه)‏ . 

نشأته: 

نشآً الشيخ في أسرة كريمة محافظة وله خمس إخوة, فأتم حفظ 
القرآن الكريم بكثاب القرية في العاشرة من عمره؛ يقول الشيخ الغزالي عن 
نفسيك وفتتئد: «كنت أتدرب على إجادة الحفظ بالتلاوة في غدوي ورواحي؛ 
وأختم القرآن في تتابع صلواتي؛ وقبل نومي» وفي وحدتي, وأذكر أنني 
ختمته آثناء اعتقالي: فقد كان القرآن مؤْنسًا في تلك الوحدة الموحشة». 


دراسته: 


التحق الشيخ . رحمه الله . بعد ذلك بمعهد الإسكندرية الديني الابتدائي» 
وظل به حتى حصل منه على شهادة الكفاءة؛ ثم الشهادة الثانوية الأزهرية, 
ثم انتقل بعد ذلك إلى القاهرة سنة: (501١ه‏ الموافق 171١م)»‏ والتحق بكلية 
أصول الدين بالأزهر الشريفء وبدأت كتاباته في المجلات المتنوعة أثناء 
دراسته بالسنة الثالثة في الكلية؛ بعد تعرّفه على كثير من الدعاة والعلماء. 
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في الدعوة والإرشاد حتى حصل على الدرجة العالمية سنة: (17؟١اهء‏ 
147امم)). وعمره «51» سنة؛. وبدأت بعدها رحلته في الدعوة من خلال 
اهن الشاهم #وكيرهاء 
شيو خه: 

نلق الشيغ . ويفنه الذي الملة هن العديد. .عن اللماء البارزين كن 
عصره.؛ ومن أشهرهم: 

.١‏ الشيخ عبد العظيم الزرقاني. 

؟. والشيخ محمود شلتوت. 

؟. والشيخ محمد أبو زهرة. 

. والشيخ محمد يوسف موسىء؛ وغيرهم من علماء الأزهر الشريف. 

من مؤلفات الشيخ الغزالي: 

مؤلفات الشيخ . رحمه الله . كثيرة؛ حيث كان قلمه سيالاً. وفكره صافياً: 
وعلمه قَزيراً ومن أهم هذه المؤلفات: 

- ايسان الختان واظياء» 

ب [الكراء واللعراس: 

د الآساهم التخرى عليه بون الشيوهيين والزاسماليين: 

- الإسلام في وجه الزحف الأحمر. 

- الإسلام والأوضاع الاقتصادية. 


-. الأسلام والاستداد السياسي. 
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- الإسلام والطاقات المعطلة. 
- الإسلام والمناهج الاشتراكية. 

- الإسلام وقانون الأحوال الشخصية. 

- التعصب بين المسيحية والإسلام. 

- الجانب العاطفي من الإسلام. 

- حق المرأة. 

- الحياة الأولى (ديوان شعر). 

- حقيقة القومية العربية وأسطورة البعث العربي. 
- الدعوة الإسلامية تستقبل عامها الخامس عشر. 
- السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث. 

- الشهادتان. 

- الطريق من هنا. 

- الغزو الثقاضي. 

- الفساد السياسي. 

- القرآن وليلة القدر. 

- المحاور الخمسة للقرآن الكريم. 

- المرأة في الإسلام. 


- تأملات فى الدين والحياة. 
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- تراثنا الفكري في ميزان العقل والشرع. 

- جدد حياتك. 

ك. جهاد الذهؤة نين عجن الذاكل وكيد الخاره. 

- حصاد الغرور. 

- حقوق الإنسان. 

من مواففه رحمه الله 

ذآن الغوالق مره العااية الشيد ميم الفويق بم جاز يفيه الله لتاققة 
قال: «رأيت عاذ كلد هن الهنة: 

وفاتك: 

كان الشيخ . رحمه الله . في مؤتمر للدعوة الإسلامية بالرياض» واحتد 
النقاش في مسألة متعلّقة بالعقيدة الإسلامية؛ غانبرى الشيخ مومصّحًا 
وَمَعَلعًا فقأصيب بأزمة فلبية و على أثرها فى )154 من شوال ١11٠‏ ه 


من مارس 1595م).: ودفن بالبقيع في المدينة المنورة. رحمه الله رحمة 
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01 
حول انتشار الاإسلام 
كيف يُعَلَّل البشرون والمستشرقون سرانتصار الاسلام 
العدد (؟) صفغفر (85؟١ه)‏ يونيو (1956م) 
الإسلام شهادة بأن الله حق» وشهود لآثار ألوهيته فى صحائف الكون, 
وصوغ للحياة النفسية والاجتماعية وفق ما أوحى الله لرسله؛ وإعداد أجيال 
البشر الحاضرة والمستقبلة للسير على هذا الصراطء؛ ما نيض فى أبدانهم 
والإسلام من قبل ذلك علاقة عامة بين الكائنات كلها وبين بارئها الأكبر 
جل جلاله. فالعلم من عرشه إلى فرشه فقير أبدا إلى ريه» قائم به. خاضع 
له. عان لأمره. وتلك حقيقة علمية لا يماري فيها إلا أحمق. 
ومن ثم فإن التمرد على الله شذوذ مستغربء. والازورار عن دينه خطأاً 
مبينء ( أَفَعَيْرَدِي الله يَبَُعْوَ وَلهَأَسَلمَ مّن ف أَلسَمَوَت وَالْأَرَض طوْعًا 
وَكَرّها وَاليّهِ يُرَجَعوت (©) 4(آل عمران: 87). 
إن الإسلام لله هو الصلة الطبيعية الفذة بين المخلوق والخالق. 
وإذا كان البشر فى هذا العصر يتواضعون على حقائق هندسية وكيماوية 
وفلكية مقررة. ففى صدر هذه الحقائق يجب أن يعرف أن الله واحد. وأن 
السيرة التى يرتضيها من عباده دلالة على انقيادهم له. وتحقيقا لما يحبه 
إن الشهادة بأآن الله واحد بيان لحق الخالق على المخلوق. 
والشهادة بآن محمدًا رسول الله بيان للطريق الثي يسير فيها المخلوق كي 
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يرضي الخالق؛ وهاتان الشهادتان هما الدعامة الأولى للإسلام. 

وكل كهماللشامون من الصنوضن :يكيم آم مناحي الرشالة القائقة جاء 
محبكا تنا فيك الكوانه اتريمل والأقناء الما شرن. 

وآق شولك كاكوا وعاة للاسلذم يمشاه الشامل العميق, 

وأن مرٌ الزمان وتفريط الأتباع طمسا معالم الرسالات السابقة: وأتاحا 
للغلو والابتداع والتحريف أن تعدو على طبيعة الدين ووجهته. 


قلع يكل يك من وبسالةاً طافة كامنة ضيد الدق إلى لعتابى وقرى القله إلى 
مواضعه.: وتجلو كل ما غشى وجه الفطرة من خرافة وهوى» وتضمن آلا 
يتكرر في المستقبل ما حدث في الماضي من زيغ وشذود. 
رسوله الذي نشر الحق إلى أبعد مدى يبلغه جهد بشرء والذي صدع أركان 
الباطلء فمادت بعد لأي 8 تله لقَدَ أَرَسَلمَآ الي أَمَممّن قَبَلكَ فَرْمّنَ لهُم 
الشيطد. أَعَما هم فهو وَليهم اليَوَمَ وَلهُمٌَعَدَابٌ أليمٌ © وَمَآأَنرَّلنَا عَلِيكُ 
آلكت بالا لين له مالّدى أخْتَلفُوأ فيه وَهُدَى وَرَحْمَة لَمَومِيُؤْمِنُوتَ © » 
(النحل: 539 514). 


منهج الصحابة في نشرالدعوة 

وانطلق صحابة محمد وأتباعه في أقطار الأرض يحملون البلاغ 
السماوي الآخير. وانطلق الصوام القوام الخاشعون المخبتون إلى كل فج 
عميق: يعرضون الإسلام على الناسء باللغة العالمية التي يفهمها أهل الأرض 
كلهم جميمًاء لغة الخلق الركئ: والسلوك العالي؛ تعم: إن الجيل الذي حمل 
الإسلام: وعبرية الأبعاد الشاسعة أرى الثامن هن ثفمنه نمادج رائقة: فدخل 
الناس في دين الله عن إعجاب ورغبة. 
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وما كادوا يتعمقون فى هذا الدينء ويتعرفون دخائله. حتى صاروا حراسا 
على دعوته العامة مثل العرب الذين جاءوا بك أو أشد 1 

وقد وقع قتال في أثناء سعي العرب لتحرير الشعوب السجينة: وفك الأغلال 
عنهاء وهل كان يمكن قمع الاستعمار القديم, أو الحديث إلا بالسلاح؟ 
الرومان إلى أوروبا من حيث جاءواء ولكسر شوكة المجوسية في فارس. 

وإلا فكيف يتصور امرؤٌ راشد أن أربعة آلاف عربي مثلا يصلحون قوة 
غازية لفتح مصر وتوطيد الإسلام فيها جيلا بعد جيل؟ 

إنه لولا انبهار الآمم بالدين الجديدء وتجاوبها معه. وإحساسها بأنه 
هدية الأقدار إليهاء ما دانت لأهله؛ ولا دخلت فيه. 

ماذا عسى يصنع أربعة آلاف رجل في قطر كمصرء أمام عشرات الألوف 
من جند الرومان ومشايعيهم؟ 

وهب أنهم جن في الوغىء؛ وأن خصومهم هباءء ما الذي جعل جماهير 
بعدما اعتنقتها؟ 

وما مصر إلا مثل لشقيقاتها التي كانت عانية في أسر الرومان؛ ثم 
شاعت أنوار الصدق في هذا الدين. فهوت إليه قلوبهاء ثم حملت لواءه إلى 


لا إكراه في الدين 


وعمر الباطل يطول بين الناس بمقدار ما تطول غيبة الحق عنهم: ولعل 
لهم عذرا في البقاء عليه ما داموا لا يعرقون غيره. 
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وقد كان الناس على نحلهم الأولى قبل الإسلام بين راض بها عن قصورء 
أو راض بها عن اقتناع: فلما ظهر الدين الجديد وتيسرت المقارنة والمقابلة, 
بدأ التحول العظيمء؛ يشمل سواد الشعوب هنا وهناك؛ فما مضى قرن على 
البفقة :بن كان الإساكه ملء السمع واليصن وكانت الجهزة الدولة الإندلامية 
ترقب هذا التحول من بعيد وهي دهشة:؛ بل إن بعض الولاة استبقى ضريبة 
الجزية على من يدخل في الإسلام! كأن وظيفة الحاكم تعويق الناس عن 
الإيمان لا إغراؤهم باعتناقه. 

وما تذكر هذه القصة إلا لنشير إلى كذب من يزعمون أن شائبة إكراه 
وقعت في انتشاز الإسلام. 

إن الدولة لم مستخدم قط آداة قسر على فرك دين واغتتاق آخر كما وقع 
ميقم ف اقطان الخو لخدمة انين لخر 

وما حاجة الإسلام إلى الإكراه. ومبادته تنساب إلى القلوب من تلقاء 
نفسياة لأنهاالقطرف وقالبية اتبتاق إلى الول كب حبباق البدريبات: الت 
يلقاها لمكن المتليم: ولا منتطيم آهامها سزادة 

إق"البيقة الحرة اتكميي كان لازدشان الأسااء: ولول ققرة الثاين نا 
نبوا العواقق أماه وسالقه ولتركرها سين عن طبيعتها نهد و. 
مستشرق يزيف الحقائق 

ومنذ أيام وقع في يدي كتاب من هذه الكتب التي يؤلفها المبشرون 
والمستشرقون ويملأونها بالطعون في الإسلام؛ والضغن على نبيه؛ ولما كنت 
قد أَلِفْت تهجم القوم؛ فإني لم أفزع لما ورد في الكتاب من تهم أعرف ويعرف 

لكن الكتاب الذي قرأته تضمن عبارات في التعليق على انتشار الإسلام 
أرى من المصلحة إثباتهاء لأنها ترد نجاح الإسلام؛ وارتفاع شأنه إلى خلل طارئ 
علن القرى العارضة 9 إلى ممااحيته الذائيةواضؤله التفسية والفكرية, 
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قال المؤلف المذكور: إذا أمعنا النظر فيما كتبه مؤرخو الكنيسة منذ القرن 
الثالث للميلاد ألفينا حال الأمة النصرانية لذلك العهد بعيدة جدا عما 
وصفها به بعض المصنفين من تقوى وصلاح. 

وذلك أنها هفضلا عن كوتها لم تكن مؤيدة بالعقيدة الفعالة والغيرة 
والتقوى ولم تكن راسخة على أساس التعليم الصحيح. وعلى الاتحاد وثبات 
الإيماق» كان .رزعاتها 'مشتتلين بالطامم الشخصية يتتغذون. النويض. هن 
مسباكل. الدين لأريعة للمشاجرات والفاحكات. وض انقتسموا فيها إلى فرق 
وبدع لا تعد. ونفوا من صدورهم ما ندب إليه الانجيل من الموادعة والمحبة 
والمؤاساةء وعدلوا إلى المناوآت والضغائن وسائر المفاسدء حتى إنهم بينما 
كانوا يتماحكون في أوهامهم في الدين أضاعوا جوهر الدين نفسه؛ وكادت 

ومعظم ما ننكره الآن على بعض فرق النصرانية من باطل العقائد؛ إنما نشأ 
وتأصل في تلك الأعصر المظلمة؛ فعاد بالنفع على الإسلام: وأعان على انتشاره. 

ونخص من تلك العقائد بالذكر عبادة القديسين والصورء فإنها قد بلغت 
وقتئذ مبلعًا يفوق كل ما نراه اليوم عند بعض فرق النصارى.() 

أما الكنيسة الشرقية فإنها أصبحت بعد انفضاض المجمع النيقاوي 
مرتبكة بمناقشات لا تكاد تنقضيء وانتقض حبلها بمماحكات الأريوسيين 
والنساطرة واليعاقبة وغيرهم من أهل البدع. 
الصراع على منصب الأسقفية 

أما الكنيسة الغربية فقد كان فيها من تهالك داماسوس وأورسكينوس في 


المشاجرة على منصب الأسقفية- أي أسقفية روما- وما أفضى إلى احتدام 


)ل كزال التماخيل تملا العتاكس في الشرق والغرب إلى يومثا هذاء وهي تماكيل ترمق برهبة 
وحبء وتقبل أقدامها التماسا للبركة. 
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نار الفتنة وسفك الدماء بين حزبيهماء حتى إن الوالي لما رأى أنه لا قبل له 
بقمع هذا الشر انصرف عن المدينة وترك المتنازعين وشآنهماء وكان الفوز 
يعن للك لاسا يوسن 

قيل استمر القتل في الناس في هذه النازلة حتى بلغ عدد القتلى في 
كنيسة سيكينيوس وحدها مائة وسبعة وثلاثين في يوم واحد. 

ولم يكن من العجيب أن يشتد حرصهما على تبوء ذلك المنصب المهم؛ 
لأن من يتبوأه يصبح ذا دنيا عريضة: وينال من صلات السيدات الرومانيات 
ثروة وافرة, فيخرج في المواكب والآبهة بالمركبات والمحفات, مسرفا في ترف 
العيقن اكثر سن اراق اللوكم يفلذها خا كان عليه أسافقة ادن الصشيرة 
من الاقتصاد والرهد ولو بعضن الشسء. 

ثم قال «فلما فشا في أولياء الأمور وأرباب الدين هذا الفساد في العقائد 
والأخلاق والسيرة نش عنه بالطبع فساد سيرة العامة من الناس فأصبحواء 
على اختلاف طبقاتهم: وليس لأحدهم هم سوى جمع الآموال من الوجوه 
المحللة والمحرمة ثم إتلافها في سرف العيش وانتهاك حرمات الله(©. 


هذا ما كان عليه حال النصرانية في غير بلاد العرب. 


في بلاد العرب 

«أما حالها في بلاد هده الأمة التي هي موضوع بحثنا- يقصد بلاد 
الفربة ظلى حكن حورا من للق ققد ااشخيرت هذه البلا مذ القديم يكثرة 
البدع, ولعل ذلك ناشئ عن حرية القبائل واستقلالها». 


«فكان في نصارى العرب قوم يعتقدون أن النفس تموت في الجسد ثم 


(1)هذه حال جماهيرالناس في أوروبا اليوم؛ أن المذاهب المادية تسيطر على أخلاقهم وأحوالهم؛ 
وفنون الإباحة تجعلهم عبيد شهواتهم؛ والسر في ذلك عدم وجود الإيمان الصحيح الذي 
يملاً فراغهم النفسي والفكريء وهذا المؤلف وأمثاله يطعنون مع ذلك في الإسلام بدل أن 
يخلوا له الطريق ليحل المشكلة. 
يا باري القوس بريا ليس يحسنه 2لا تظلم القوس أعط القوس باريها 
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تنشر معه في اليوم الآخرء وقيل إن اريجانوس هو الذي دس فيهم هذا 


المذهب». 
«وكم وكم من بدعة انتشرت في جزيرة العرب ولا نقول نشآت فيها». 


فمن ذلك بدعة كان أصحابها يقولون بآلوهية العذراء مريم ويعبدونها 
كأنما هى الله("). 


وفضلًا عن ذلك فقد اختلط بالعرب أيضًا في جزيرة العرب عدد وافر 
من الفرق المختلفة لجأوا إليها هربا من اضطهاد القياصرة؛ فأدخل محمد 
كثيرا من عقائدهم في دينه كما سنرى!". 

أما اليهود الذين كانوا في سائر البلاد أذلاء لا يعتد بهم فقد قويت 
شوكتهم في بلاد العرب. حيث لجأ كثير منهم إليها على أثر خراب بيت 
المقدسء وهودوا كثيرا من ملوك العرب وقبائلهم. 


ولذا كان «محمد» فى بيادئ أمره يداريهم حتى إنه أخذ عنهم كثيرًا من 
ستتهم المألوفة فى العناد لم ينقادوا له بل ناصبوه العداوة, وكانوا من أشد 


والعناء وتعريض نفسه لمهالك أودت بهم آخر الأمر". 


)١(‏ هذه البدعة التي يرى المؤلف أنها انتشرت بين العرب قديماء ليست في الحق من مخترعات 
القدماء وحدهم؛ بل إن العصر الحاضر شهد مجمعًا مسكونيًا في روما جعل مريم فوق 
البشر!. 

(؟) هذا هراء يشيع بين جمهرة المبشرين والمستشرقين والبراهين متكائرة متضافرة على 


تفاهته. 


(9) الإسلام يحسن إلى أهل الكتاب جميعًا ما دامت مسالكهم معتدلة؛ فإذا أبوا إلا إهانته أو 
إساءته فلا بد من أن يدفع عن نفسه « وَلَا تُجَلد لوا أَهَلَ آلكت بالا بالتى هى أَحَْسَنْ إلا لين 
ظلمُوا متهم وَقُولُوأ ءامنا اند أنزل ليما وَأنزلٌ الِيَكُمَ وَإلهُمَا وَإلدهُكم وتحد وَتَحَنْ له مُسَلِمُونَ » 
(العنكبوت: 145). 
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وما ذكرناه من شدة بغضهم له ولد في قلبه آخر الأمر بغضًا شديدًا 
لهم خصار يعاملهم في باقي عمره بأقبح مما كان يعامل به النصارى ويكثر 
الطعن فيهم في قرآنه. 

وقد تابعه المسلمون على ذلك إلى يومنا هذا فهم يفرقون بين اليهود 
والنصارىء ويعدون اليهود أحقر أمة على وجه الأرض وأذلها. 


المسلمون بين الفرس والروم 

وقد قال بعض من اشتهر بسداد الرأي في السياسة: إنه لا يتسنى لأحد 
أن يسود قوما وينشئ دولة ما لم تساعده الفرصء فإذا علمت هذا جزمت 
بأن اختلال أحوال النصرانية كان من الفرص التي أعانت محمدًا من الجهة 
الواحدة على نيل مآربه- كما أن وهن قوى الروم والفرس أطمعه من الجهة 
الأخرى في الظفر بمراده فيما يقدم عليه من هاتين المملكتين اللتين كانتا 
قبل ذلك من القوة على ما هو معلوم؛ ولو كانتا باقيتين على بأسهما لكانتاء 
ولا شك حطمتا الإسلام وهو في مهده. وهم ينسبون فوزهم ذلك إلى دينهم 
الجديد؛ والعون الإلهي الذي وصل اليهم بسيبه. 

مسكين هذا المؤلف! إنه يحاول حجب الشمس بكفه. كيف يتصور عاقل 
أن العرب من غير الإسلام كانوا يستطيعون هزم الروم والفرس مهما ضربت 
الحرب بينهما واشتد الخلاف5 لنفرض أن بين الروس والأمريكان نزاعاء 
فهل معنى ذلك أن تستطيع المكسيك مثلًا الاستيلاء على الدولتين الكبيرتين؟ 
إن الإسلام خلق العرب خلقًا جديدًاء وبه وحده وقعت معجزة الفتح. 
مشكلات التثليث 

إن الرجل ينسب انتشار الإسلام على حساب الرومان خاصة إلى ما ساد 
بينهم من اختلاف مذهبي وشهوات بدنية ونفسية؛ ويرى أن هذا الاختلاف 
لفظي لا حقيقيء وأن تلك الشهوات موقوتة لا دائمة. 
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ونحن نصدقه في نصف ما قاله؛ ونخالفه في النصف الآخرء أو نصدقه 
فيما قاله ونخالفه في العلل التي ذكرها . 

إن التثليث مولد ذاتي للخلاف على تراخي العصور. 

ومشكلاته حقيقية لا شكلية.. وذلك بخلاف التوحيد المطلق الذي قرره 
الإسلام؛ ثم إن الإنسانية بعد نموها الفكري الظاهرء الذي لم يعهد مثله 
في تاريخها الأول تحتاج في إقناعها العقلي وتربيتها النفسية؛ وتنظيمها 
الاجتماعي والسياسي إلى دين يكافئ هذا الامتداد في مواهبها وخصائصها .. 
دين يشبع تعاونها الروحيء وتألقها الذهني. 

إنها بحاجة إلى الدين الذي تعاون النبيون جميعًا على إبلاغ أصوله 
وتوطيد أركانه؛. ثم جاء صاحب الرسالة الخاتمة» فأعطاه صورته النهائية 
الحقيقية المشبعة. 

وإذا لم تعترف أورويا بهذا الدين؛ فستبقى آخر الدهر فريسة المذاهب 
المادية شرقية كانت أم غربية. وستبقى صريعة الشهوات التي تغتال الطهر 
في الأآنفس. والعدل بين الأمم... 


ولله الأمر من قبل ومن بعد. 
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في 
الإيمان ميلاد جديد لحياة الإنسان 
العدد (7) جمادى الآخرة (1/5١ه)‏ أكتوبر (1950م) 


الإيمان شيء فوق ما يتصور كثير من الناس. 

إنه ليس رأيًا فى شخص من الأشخاص؛ أو حكما فى قضية من القضاياء 
آذ عقا ذا فطلي | لفائيشة ين القلج فاك أو اممف خا قبا لون فد الوا 
اقيق : 
من أخفى أغواره وأبرز أحواله إلى من نشأه من عدم ورباه من ضياع. 

وكما يلتحق العاطل بوظيفة جديدة تستغرق أوقاته. وتصون حاضره 
ومستقبله يلتحق الإنسان بركب الإيمان فيصبح ويمسي وهو مشغول 
بواجبات وضعه الجديد. ووسائل قيامه به ونجاحه فيه. 


الرسالات فجرالانسانية 


وقد بين الكتاب العزيز أن الناس قبل دعوة الله أشباه موتى, وأن انقيادهم 
للمرسلين مشرق فجر جديد في أنفسهم وآفكارهم وآخلاقهم ومسالكهم.. 
قال تسالى:< ينها الدين #امثوأ استتجييوا للد وللسُول إذا 5شاكج لما 
نيكم ... (الأنفال: 4؟). 

إن الحياة الحقيقية ليست صورة اللحم والدم, ولا اكتناز العضالات وفوة 
الحركات.. كلا. فتلك حياة يشترك فيها البشر والسباع والدواب والزواحف, 
بل لعل حظوظ الأنعام منها أوفر. 

الحياة الحقيقية هي هذه الصلة التي تنشأ مع الله بعد معرفته.. هي 
هذا الانتظام الجديد مع أوامر الله ونواهيه بعد أن أعلن اللسان هذه البداية 
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بقوله «١‏ كانتا سّمِعْمَا مُمَادِيًا يُتَادِى لِلإِيمّن أن ءَامُِوأ برَبَكمْ فَكَامَنَا ...> 
(آل عمران: 19). 
الجديدء. حيث يسلم وجهه لله وحدهء ويتحرك فوق ظهر هذه الآرض وفق 
ما يطلب منه مولاه. 

فهو محكوم في امتداده وانكماشه وحبه ويغضه وسلمه وحريه بحدود 
الحلال والحرام والثواب والعقاب وطلب الزلفى من ريهء. والوجل من 
طرده.. 

هذا الإيمان ينشئ حياة جديدة كل الجدة.. 

إننا نعد الزنجي التائه في مجاهل إفرد يقية إنسانا متأخرًا دا بالنسية 
إلى زميله عالم الذرة في أرقى البيئات. 

ففكرة أحدهما عن الكون والحياة تغاير كل المغايرة فكرة الآخرء ولا شك 
أن مسافة التخلف بين هذا وذاك بعيدة: إن هذا البعد يساوي كذلك مسافة 
التخلف بين امرئ يعرف الله وآخر يجهله. 
الغخافل حيوان ضائع 

إن ذلك المرء الغاقل عن ريه- مهما ارتقى وضعه المادي- حيوان ضائع.. 
0 ذكيًا ع بي ا ا 


إن الجهل بالله ظلمة كالحة السواد شديدة الوحشة؛ ولذلك يقول الله 
حَيَيْسَهُ وَجَه 0 دترا كه به في الئاس كمر. مَتَلَهُر 


فو © ام ان م فر 


المت لَيْسَ بحَارِج يَنَها كَدَ ين للكفِرِينَ ما كاثوأ يَعْمَلوَ* 
(الأنعام: ؟17). 


00 دك 


ٍأوَمّنكانَ متاق 


مقالات الشيخ محمد الغزالي 00 


كللملمي قور اذى يسقى نين القاويبة 

قوعها هذا القوو القابه من بحياة الاسراةة 

إنه نور الضمير المشع في حناياه. يعرف به الخير من الشرء ويميز 
المعرو شع من انكر 

وهل يرجح الإيمان ويستحق التكريم إلا بهذه الميزة؟ 


التطوعوى صن الله «امتفديم إل التحياة اللدقا ومارنهه تاوما يتررهون 
عن قتل ولا ختلء ولا إفك ولا غش. 


أما الموصولون بالله هم طلاب كمال وعدلء؛ وعفاف وتقوى. 


وما تنتشر البركة ؛الأر الطليافنة كن ١‏ إلا فى ظلال هذا 
في الارض وا في في 


«وَمَايسَة وى الْأعْم وَالبَصِيرٌ 6 وَلا الظلمت ولا النورٌ © ولا الظّلٌ 


ولا حورو وَمَا يَسَْوى اياك وا وات ... (فاطر: 19 7٠‏ 1 
011 


الإيمان بالله حياة 


اجل: إن الايمان حياق وش نيه التبي ل عمل الأتمان كن الأنقين يعمل 
المطر في الأرض «مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير 
أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلاً والعشب الكثير... 
الخ». 

وهل سمي الوحي روحًا إلا لآنه يحيي القلوب الميتة» ويبصّر الضمائر 
الضريرة؟ 

إن فيصل التفرقة بين الإيمان الصحيح والإيمان المزيف أن الأول يولد به 
المرء ولادة جديدة ويحيا بك حياة رشيدة: أما الآخر فلا يصنع شيئًا. 
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الأول يفول قوة واشنة إلى :فل الخير وتصرة الحو كنا يتمول الوقرد 

الأول يعيد تشكيل الكيان الإنساني على نحو يجعل المرء تابعًا لله في 
هذه الدنياء فهو باسمه يصول وياسمه يتنطلق. أما الآخر فالإنسان تابع 
هواه فحسب . 
مطاردة الإيمان المزيف 

وإذا كانت الدول تكافح تزييف النقد المتداول بين الناس ضبطًا لقيم 
الأشياء. وحريًا على البطالين والسراقء: فما أحرانا بمطاردة الإيمان المزيف 
حتى تبقى لليقين الصحيح قيمته وآثاره ومنافعه المادية والأدبية. 

ول عقلنا لعرقنا أن السفاظ هلى ضرخة الإيماق آعم من الحفاظل على 
سلامة الذهب والفضة وما يمثلهما من أوراق.. ولنسرد من كتاب الله الكريم 
بعض الدلائل التي تشرح ما نقول. 

في الحياة التى ينشئها الإيمان لا مكان للشك وللريبة مهما أظلم الجو واريد 
الأفق. بل يجب على أهل الإيمان أن يتماسكوا ويصبروا « نما آلمُؤْمِئُوتَ 
لدو اموا بالل وَرَسُولِهء ثم 8 يَرَتَابُواً ...4 (الحجرات: .)١9‏ 

ومواقف الإيمان ليست محصورة ولا محددة فى مسلك واحد,. فما تملى 

فبمكن لتايس كد يكلف بالانتقال هنا او هتاف و البمضن اللأخر كد يكلف 
بالثبات في مكانه والبذل من ماله «وَآلْذِين َامَنُوا وَهَاجَرُوأ وَجَْهَدُوا في 
سبيل الله وَآنّذِينَ ءَاوَوأ وَّتَصَرُوَأ أؤلك هم المَؤْمِنُونَ حَقنا لهم معْفِرة 
وَرزق كريمٌ 4 (الأنفال: 74). 


ويستحيل في ظل حياة يقيمها الإيمان أن يسير الخطأ دون نكير يلاحقه 
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أو يبقى العوج دون نصيح يطارده وإن طال المدى وفدحت التكاليف. 
فشيمة المؤمنين- كي يتجنبوا الخسار- التواصي بالحق والتواصي 
بالصبر. 
وقد يفزع بعض الناس من بطش الجبابرة فيستكينون: أو تغريهم طراوة 
العيش فيستلينون: بيد أن الإيمان الصحيح ينشد رضا واحدا ويقلق من 


وج ير 


ٍِإِنّما آلمُؤْمِنُوَ آلَّذِينَ إذا خُحر ا لله َجِلْتَ قُلُوبُهُمٌ وَإذا تلمَتَعَلِيّهمَ 


ءَايَتهَر زَادَنْهُمَ إيمَمًا (الأنفال: ؟). 
وهناك من يشغله توطيد مكانته الخاصة عن أى أمر آخرء فهو يريد أن 


يستبي القلوب بكل ما أوتي من مواهب. 
الرياء مهلكة الايمان 

وفى عصرنا هذا شاعت عبادة الفرد للجماهير وعبادة الجماهير 
للفرد. 

أما أن يبصر الإنسان وجه الله فيما يعمل ويتركء. ويتحرى ذاته فيما 

وهذا هو الرياء الذي يحبط الأعمالء» ويكشف عن خراب القلوب من 
مسىن الخير. 

قال الجنيد: لو أن عبدًا أتى بافتقار آدم. وزهد عيسىء وجهد أيوب. 
وطاعة يحيىء. واستقامة إدريسء وود الخليلء وخلق الحبيبء وكان في قلبه 
كر لقير اللدر ظليين الله كيه جاعة: 

والحق أن لصوق الرياء بقلب واستبداده به مهلكة للايمان وممحقة 
للمثوية. 

إن القيث ودو بالاش الخسية معفس من أصلاحينها الماع راتكيره 
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وول بالحيك دعا عم حفاف طبينته وشبوقها وإهقارها: 
وكذلك ضرب الله المثل للمرائي ١‏ فُمَكلهُه مكل صَفُوَان عَلَيّهِنثْرَابُ 


0 


لد 


م «» 


مأعارة واب متركة مركا لذ كدرو رت غلن شى و نكا كسيوا و 
يَهَدى القَوَمْ الكفرين (2) 4 (البقرة: 154). 

إن الحياة التي ينشئها الإيمان تتسم بالإخلاص العميق والتجرد التام لله 
رب العالمين.. ولنتجاوز هذه النماذج المتناثرة في وصف الحياة التي ينشثها 
الإيمان لنقول إن الإيمان عمل حاكم في تحويل الغرائز والعواطف الإنسانية 
من وجهة إلى وجهة.. الإنسان العاري من أي صبغة دينية أو مذهبية يجوع 
ويشبع؛. ويفرح ويحزنء. ويغضب ويحلم, ويتكبر ويتواضع؛ ويحنو ويقسوء 
وييأس ويرجو... إلى آخر ما يعتري الطبيعة البشرية البحتة من عوارض لا 
تخلو عنها أبدًا. 

والإيمان المعزول عن هذه العوارض لا يثيرهاء ولا يسكنها إيمان 

وكن تحريك: لمان الحريية كديكا عن :شوووزة كوف الأقمان من اللذ 
ورجائه فيه وإنابته إليه واعتماده عليه... إلى غير ذلك من أحوال نفسية 
فاضلة. 

وهذا حسن» لكنه تصوير جزئي للحقيقة المنشودة. أو تصوير جانبي 
للحياة التى ينصب الإيمان سرادقها الرحب. 

والتصور فى ذلك جاء نتيجة أفهام الناس» وما أحسبه مرادًا لهؤلاء 
العلماء الكبان» 

إننا جميعًا متفقون على أن الإيمان صبر وشكرء وخوف ورجاء. 
تمام الإيمان 


بيد أن البعض فهم أن هذه المشاعر يدخل بها الإيمان على النفس مع 
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بقاء هذه النفس على طبيعتها العامة تخاف الله حينا وتخاف غيره حيناء 
وترجو الله حينا وترجو غيره حينا... وهكذا. 

فالمؤمن في تعامله مع الله وتوحيده له وإدراكه لأسمائه الحسنى وصفاته 
المحيطة يبني سلوكه في الحياة على التفرغ الكامل لمولاه والارتباط المطلق 
يك وحده والتجاهل لما عداه. 

وليس التوحيد أن نكفر بأصنام الحجارة؛ ثم نجعل من المال صنمًا أو 
الجاه صنمًا أو المرأة صنمًا أو الحاكم صنماء ثم نتوجه ببعض مشاعرنا أو 
كلها إلى هذه الأصنام الجديدة.. فإذا أغلب النشاط الظاهر والباطن لها 
وإذا أقله لله الصمد! 

إئنا بالملاحظة العابرة نحس أن كثيرًا من الناس يبخسون الخالق من 
آحر عواطفهم؛ على حين يتجهون بهذه العواطف المشبوبة إلى غيره؛ فأي 
إيمان هذا؟ 

وهذا هو السر فى أن البعض يوههم أثه يرجو الله مكلك فإذا فضت فى 
سلوكه لم تجد لذلك الرجاء أثرًا . 

مابال دينك ترضى أن تدنسه 
وأن ثوبك مغسول من الدنس 
ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها 
إن السفينة لا تجري على اليبس 

لقد انهارت حضارات دينية كثيرة لأن العنوان الذي عرفت به يغاير 
الحقيقة التى تحيا بها. 

ويوم يفلت زمام النفس الإنسانية من قيادة الإيمان الصاحيء ويقع في يد 
الهوى الطائش فهيهات أن يغني عنوان أو تجوز خدعة! 


مد مقالات الشيخ محمد الغزالي 


إن المعصية تولد قوية غالبًاء لأن وراءها انفعالات عنيفة: فهل يراد أن يولد 
الإيمان ضعيمًا لأنه واهي الصلة بالمشاعر الجياشة في النفس الإنسانية؟ 

إذا لم يكن الإيمان حياة عميقة الجذور في أغوار الإنسان فهو إيمان 
معلول يحتاج إلى الطبيب كي يصح ويستقيم. 

فالتوكل على الله مثلا يجب أن يكون في نفس المؤّمن أرسخ من الاعتماد 
على السلطة في نفس الجائر المستعلي. 

وإيثار الآخرة يجب أن يكون أقوى في نفس المؤمن من اشتهاء العجلين 
للدنيا. 

وعلى ضوء هذا تفهم قوله تعالى ١‏ وَمَِ آلناس من يَتخد مِن دون 


ص 


الله 


أندَادًا لطر عقياك رالررج قرا لكتططنا ناه ... (البقرة: 156). 
أفا أو كرس اللحه 'أشكل: مقلة مق الكزمي ارهق حتاء واعلن عم 
فهذا هو الإيمان الكذوب. 
إن المواهب الأدبية تفتق بالإيمان كما تفتق الأكمام عن أزهارها . 
زاك "انمتن التاق فق اموه معي ةعاطب القتوه بو اللبراد معدايرة اليا 


والاحترام. 
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يبعة خم بيعة 


العدد )١(‏ محرم (185ه) إبريل (1975م) 


فى سييل لتحفيق السو النعكبى والالتتاسى الا يغرق الاسالاه بين جها* 
المرء لبلوغه الكمال في خاصة نفسك وجهاده لتوطيد الحق في أرجاء 
الجدمع الكيو 

فإن الدعوة إلى الخير لا تسوغ من عليل القلب مضطرب السلوكء, كما 
أن سليم القلب شريف السيرة لا يسكت على بيئّة مضطربة الضمير مهتزة 
الخلق: 

والحضارة الخديكة شرق بين المنلرك التبخصي» والسلوف الناف وزيا 
قبلت من الرجل أن يكون له جانبان: أحدهما رديء في حياته الخاصة: 

وهذًا الالتتطاو يك التنن الإشينائية غير نقيول ولا معقتوق يتن القالضية 


الدينية. 

وقد كان الإسلام بعد عشر سنين على ظهوره في مكة يعاني آلام الغربة 
الروحية والحصان الاتتصانى والاستحيداق الشاكن وكان السامون جديرين 
بقبول النصرة من أي يد تمتد بها. 

وجاء من يثرب وفد أنعش الآمال في فرج يبدد هذا الضيقء: وضياء 
يكب كلك النمة. ولكن الوسول الكريم استقيل هنذا الرفن: ليغامه .قبل كل 
في اصؤل النفيرة السليية رسع وفاش البول العباكب 

إن الأنبياء لا يكافحون بمرتزقة يحملون السيف في أيديهم: وإنما 
يحاربون برجال يستبطنون الإيمان والشرف في قلوبهم وسلوكهم. 

وهذا:ما نضح به الكلماف والوساياً والقطب الث روعافنا الفاريخ ف 
يعض العقية السخرى والعيرف. 
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في البيعة الأولى جاء الرجال الذين شرح الله صدورهم بالإسلام. 

ولقد لقيهم النبى بالعقية, وعقد معهم بيعة على الإيمان بالله وحدم 
والاستمساك بفضائل الأعمال والبعد عن مناكرها. 

عن عبادة بن الصامت: «بايعنا رسول الله ليلة العقبة الأولى ألا نشرك 
بالله شيئًاء ولا نسرقء ولا نزني ولا نقتل أولادناء ولا نأتي ببهتان نفتريه بين 
أيدينا وأرجلناء ولا نعصيه في معروف. 

قال: فإن وفيتم فلكم الجنة. وإن غشيتم من ذلك شيناء فأخذتم بحده 
في الدنيا فهو كفارة له وإن سترتم عليه إلى يوم القيامة فأمركم إلى الله 
إن شاء عدب وإن شاء غفر21. هذا ما كان محمد ع يدعو إليه وكانت 
الجاهلية تنكره عليه. 

أيكره هده العهود ام مجرم يحب للناس الريبة: ويود للأرض الفساد6 

أتم وفد الأنصار البيعة؛ ثم قفل عائدًا إلى يثرب» فرأى النبي أن يبعث 
معهم أحد الثقاة من رجاله ليتعهد نماء الإسلام في المدينة ويقراً على أهلها 
القرآن ويفقههم في الدين؛ ووقع اختياره على مصعب بن عمير ليكون هذا 
المعلم الأمين. 
أن يتخطى الصعاب التي توجد- دائمًا- في طريق كل نازح غريب. يحاول أن 
ينقل الناس من موروثات آلفوها إلى نظام جديد يشمل الحاضر والمستقبل 
ويعم الإيمان والعملء والخلق والسلوك. 

ولا تحسبن مصعبًا كأولئك المرتزقة من المبشرين الذين دسهم الاستعمار 
الغربي بين يدي زحفه على الشرق. فترى الواحد منهم يقبع تحت سرير 
مريضص ليقول له: هذه القارورة تقدمها لك العذراء وهذا الرغيف يهديك 


إياه المسيح. 


)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده برقم 4ه/؟7. 


مقالات الشيخ محمد الغزالي 53 


وريما فتح مدرسة ظاهرها الثقافة المجردة أو ملجاً ظاهره البر الخالص» 
ثم لوى زمام الناشئة من حيث لا يدرون: ومال بهم حيث لا يريدون. 

هذا كبرب من التتصحن الرويهى. يترارى تحث امهم الدهوة إلن الدين. 

والذين يمثلون هذه المساخر يجدون الجرأة على عملهم من الدول التي 
تبعث بهم»: فإذا رأيت إصرارهم ومغامراتهم فلا تنس القوى التي تساند 
ظهورهم في البر والبحر والجو. 

أما مصعب فكان من ورائه نبي مضطهدء ورسالة معتبرة ضد القانون 
السائد. وما كان يملك من وسائل الإغراء ما يطمع طلاب الدنيا ونهازي 
الفرصء كل ما لديه ثروة من الكياسة والفطنة قبسها من محمد وَل 
وإخلاص لله جعله يضحي بمال أسرته وجاهها في سبيل عقيدته.. ثم هذا 
القرآن الذي يتأنق في تلاوته؛ ويتخير من روائعه ما يغزو به الآلباب. فإذا 
بالأفئدة ترق له؛ وتتفتح للدين الجديد. 

وعاد مصعب إلى رسول الله بمكة قبيل الموسم الحافل يخبره بما لقي 
الإسلام من قبول حسن في يثرب. ويبشره بأن جموعًا غفيرة دخلت فيه 
عن اقتناع مس شغافهم وبصر أنار أفكارهم وسوف يرى من وفودهم بهذا 
الموسم ما تقر به العين. 
بيعة العقبة الكبرى 

إن الرجال الذين اعتنقوا الإسلام عرفوا -دون شك- تاريخه القريب 
والصعاب الهائلة التي لقيها. وحز في نفوسهم أن يستضعف إخوانهم في 
مكة وأن يخرج نبيهم وهو يدعو إلى الله. فلا يجد إلا آثمّا أو كفورًا . 

ولذلك تساءلوا- وهم خارجون من المدينة قفاصدين البيت العتيق- حتى 
متى نترك رسول الله يطوف ويطرد في جبال مكة ويخاف؟ 


لقد بلغ الإيمان أوجه في هذه القلوب الفتية. وآن لها أن تنفس عن 
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حماسها وأن تفك هذا الحصار الخانق المضروب حول الدعوة والداعية. 


قال جابر بن عبدالله: فرحل إليه منا سبعون رجلا حتى قدموا عليه 
في الموسمء فواعدناه شعب العقبة. فاجتمعنا عندها من رجل ورجلين 
ح تواضاء ففلنا يا ويسول اللد.. هام تبايعكة قال 5ه #بايموشي على 
المع والطاعة "فق النشاظ والعفيل: والتفعة كن العسى والبسر وعلى 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأن تقوموا في الله لا تخافون لومة لاثم 
وعلى أن تنصروني قتمنعوني- إذا قدمت عليكم- مما تمنعون منه أنفسكم 
وأزواجكم وأبناءكم: ولكم الجنة. 

فقمنا إليه. وأخذ بيده أسعد بن زرارة- وهو أصغر السبعين بعدي- فقال: 
رويد ايا ااهل يقرب :هإفا لم ترب إلية اكياة الإبل إلاوتهن تملع أنهرسول ائلة: 
وأن إخراجه اليوم مناوأة للعرب كافة وقتل خياركم وآن تعضكم السيوف. 

فإها لثم قو فشيرون على ولك يشكذوب وا جركه على الله ونا الم قرم 
تحافون من اتفسكه خيفة خذرؤه.: شككو] ذلك فهو عدر لكم عند الله : 

كفالوا يا عدن افطل كنا ودف فواكله له ذو هذه البحة ول قيلي 
فقمنا إليه رجلاً رجلا فبايعناه. 

زعن كسباي سالك تهنا فلك الليلة- ئيزة النعيك برع فوينتا في رعمالنا 
حقى إذا مج كاف اللرل تخريجها من معالنا انما رسول الله كله تكغال يلل 
القطا مستخفين: حتى اجتمعنا في الشعب عند العقبة ونحن ثلاثة وسبعون 
رجلاء ومعنا امرأتان من نسائناء نسيبة بنت كعب وأسماء بنت عمرو بن 


عدي. 
موقف للعباس 
فلما اجتمعنا في الشعب ننتظر رسول الله 5 جاءنا العباس بن عبد المطلب: 


وهو يومئذ على دين قومه؛ إلا آنه أحب أن يحضر أمر ابن أخيه؛ ويستوثق 
له. فلما جلس كان أول متكلم؛ قال: يا معشر الخزرج إن محمدًا منا حيث 
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قد علمتم؛ وقد منعناه من قومنا ممن هو على مثل رأينا فيه. فهو في عزة 
من قومه ومنعة في بلده. وإنه قد آبى إلا الانحياز إليكم واللحوق بكم. فإن 
كنتم ترون أنكم وافون له بما دعوتموه إليه. ومانئعوه ممن خالفه؛ فآنتم وما 
تحملتم من ذلك.. وإن كنتم ترون أنكم مسلموه وخاذلوه يعد الخروج إليكم 
من الآن فدعوه فإنه فى عزة ومنعة من قومه وبلده. 

قال كفين: فقانا هقد سوسا ما فليم ككلم يا وسول الله شحة لتساك 
وأبناءكم. 

قال كعب: فأخن البيراء بن معرور بيده وقال: نعم فوالذي بعثك بالحق 
ووقناها قازرا فين كاب 

فار هذا القول. - والبراء. يكلم .وول الله ضف آبو الفيطم ين 
القيهان شقالويا وول الله إق بيفنا وبين الريدا زه يطي عرفت بخيالا وزيا 
قاطعوها: 

ههل عسيف :إن شبانا ذلف له اظمرك اللةه أن كرمع إن قرمك وقمناة 

وأمرهم رسول الله كَلِِ أن يخرجوا منهم اثني عشر نقيبًا يكونون على 
قومهم بما فيهم: فأخرجوا منهم النقباء؛ تسعة من الخزرج وثلاثة من الأوس» 
فقال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام: أنتم على قومكم بما فيهم كفلاء 
ككفالة الحواريين لعيسى ابن مريم: وأنا كفيل على قومي. 


تلكم بيعة العقية, وما أبرم فيها من مواثئيق» وما دار فيها من محاورات. 
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إن روح اليقين والفداء والاستيسال سادت هذا الجمع وتمشت فى كل 
كلمة قيلت؛ ويدا أن العواطف الفائرة ليست وحدها التى توجه الحديث أو 
تملي العهود. كلا. فإن حساب المستقيل روجع مع حساب اليوم, والمغارم 

مغانم؟ أين موضع المغانم في هذه البيعة؟ لقد قام الأمر كله على التجرد 
المحض والبذل الخالص. 
الخاص. 

فقد جاءوا من يثرب مؤمنين أشد الإيمان؛ وملبين داعي التضحية؛ مع أن 
مركي ولت كانت اسل هابر قبرت علهها الأيامن ركان الظن مها أن تزول. 

بيد آنها لم تزلء بل ربت على مر الأيام؛ وما زادتها الأحداث إلا صلابة 
وَتَالقا:: والمعروف أن بيعة العقبة أنقذت الإسلام من جيروت الوثنية فى 
مكة. ومهدت للهجرة التي بدأ بها تاريخه الطويل. 

إلا أن هذه البيعة- إلى جانب ذلك- كانت نداء الإنقاذ الذي نجا يه 
الإسلام من المآزق المتضايقة. 

ففي غزوة حنينء: عندما فر الطلقاء والضعفاء للجولة الأولى. أمر رسول 
الله عَيِيِ عمه العباسء» وكان جهير الصوت فنادى يمنة ويسرة: يا أصحاب 
النقية فقاب: الريفال اللؤضون. إلى هباتحي الرسالة يتمطقون اتجوف. وقد 
هاجت في مشاعرهم أقدس الذكريات فكانت الجولة الأخرى وجاء بعدها 
النصر. 
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)05 
صدق المعرفة ووحدة الوجود 
العدد )١6(‏ جمادى الثانية (85١١اه)‏ سبتمبر (1955ام) 


دويهانة امن شن معرفة اللة متفادكة إلى هف يميت : 

ولا تقبل هذه المعرفة- ابتداء- إلا إذا كانت صحيحة: مطايقة للواقع. 
صاحبها ولم تغن عنه شيئًا. 

والمعرفة ا لصحيحة مراتب, فالذي يعرف ربه معرقة وا ضحة غير الذي 

ووضوح الرؤية للغاية المنشودة شيء آخر غير الاندفاع بإاحساس غامض 
ونظر مختلط. 

والمعرفة العميقة غير المعرفئة السطحية, الأولى تبقى على اختلاف 
الكتروف والالشرق :قد فوفر هه الأشتيارات الفاركية: 

والفوظة الألنة السستمرة شبن المرغة الغايرة اخارة؛ 

فقد تعرف إنسانًا معرفة جيدة؛ وتنشغل عنه بأمور كثيرة أو قليلة: وقد 

والذي يعرف ربه كلما شعر بحاجة إليه. فإذا انتهت حاجته شغلته نفسه: 
غير الذي أنشأ علاقة مع ربه يتعهدها بالتحبب والتردد على ساحته؛ فهو 

والمركة الوه المافطلة الث تعمل الوم ببنارع في الخيرا شد وكيش 
بالتكاليق نين العرظة الكسول الواتية الشح رضصيها التغريظة في الوا حي 
أو استثقال آدائه. 
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والمعرقة العاصمة من الدنايا الكابحة للجماح غير المعرفة المنهزمة أمام 
النزوات. 

والمعرفة المورثة للتوكل على الله في مواطن القلق والفزع غير المعرفة 
التي تجعل المرء ضارعًا للخلق ذليلا أمام أصحاب الحول والطول. 

إن الإيمان يزيد وينقص» وآثاره في النفس والحياة تمتد وتنكمش. 

والزيادة والنقصان ليسا في أصول المفهوم العقلي؛ وإنئما في كمه وكيفه. 
فالصوت من الفم العادي يتضاعف آلف مرة عندما يمر بمذياع ضخم البوق 
بعيد الصدى. 


والإيمان في بعض النفوس قد يتحول إلى حياة تصبغ الشعور والفكر 
وتهيمن على الحركات والسكنات؛ وتجعل صاحبها في نهار دائم من الآنس 
بالله وإلف عظمته. 

ومن ثم لا يتفاضل المسلمون في أصل عقيدة التوحيد؛ وإنما يتفاضلون 
فيما يبلغه التوحيد في نفوسهم من أبعاد وآماد. 

ومن الجور أن نسوي بين العميق والضحلء والمتين والضعيف. 

وأقدار المؤمنين عند الله وحظوظهم من مثوبته تتبع درجات إيمانهم على 
عا شرحناء. 

واكتمال الإيمان يوصل إليه بعد جهاد طويل؛ ورياضة متصلة. 

ومن الخير أن تعترف بمدخل. العناية العليا في هذا المضماز: 'فإن 
الفالحين يغرسون جميعًا لكن حصيلة الثمر في كف القدر. 

وما من جهد يذهب هدرّاء حاشا لله فهو القائل ١‏ وَآَلّذِينَ جَْهَدُوا فينًا 
لنهدينهع سبلت وان الله لمع آلمُحَسِنِينَ ( 6 > (العنكبوت: 19). 


والمشكلة ليست في أن الله جل جلاله يثيب من قصده.؛ فهو مثيب مجيب؛» 
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الفضل لا إلى ضمان العدلء وأن ما يآخذه إن كان أجرًا على عمل فلن يعدو 
المرء مكانه؛ أما إن كان تطولًا من ذي الجلال والإكرام ف « إِنَالمَضْل بيد 


يح هاعر عي ١‏ عترسية قن 


يوقو فق قاو عليم ارخ نخد تعرس 4 : الاثر 
آله ألتما العَظيم > (آل عمران: */ا؛ 7/4) . 

ولذلك لا يسبق إلا فقير متجرد من الدعوى. متعرض للمنحة؛ متطلع إلى 

ذإذا حب الله إتسانا وطب متكر المسانة واثملان يه هتانة تر لها 
رلة اليه داوحدووها يثيبة على الضراط قيرف 
هناك شىء وراء كتاب الله وسنة رسوله. 

إلا أن عواطف الإيمان قد تهيجها عواطف مشايهة وإن اختلف سييهاء 
جوانئحهم بعد سكون لأبعد المثيرات. 

وتأمل كيف يبكي متمم بن نويرة أخاه مالكا: 

لقبرتثوى بيناللوى فالدكادك 
فقلت له إن الشجا يبعث الشجا 
وجيشان العواطف المؤّمنة عند جمهور العارفين هو الذي جعلهم ينقلون 


إلى ميدان الحق معاني قيلت ابتداء في مواقف تافهة وصغيرة. 
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إن بيتاأنت ساكنته 
وجهك المأمول حجتنا 
يوميأتيالناس بالحجج 
وهي أبيات من قصيدة في الغزل. 
وكذلك ناجوا الله بقول الشاعر: 
فليتك تحلو والحياة مريرة 
وليتك تصفو والأتام غضاب 
وليت الذي بيني ويينك عامر 
وبيني ويين العالمين خراب 
إذا صح منك الود فالكل هين 
وكلالذي فوقالتراب تراب 
وهى أبيات قيلت في مدح سيف الدولة. 
من يناجى بها. 
ولا نريد أن نقف عند تلك الخطرات: بل يهمنا أن نصف حقيقة العبودية 
التى تنضح بهده المعانى, أو تتجاوب معهاء وحسينا فى ذلك الكتاب والسنة. 
إن القرآن الكريم ينقل الإيمان من ميدان التصورات النظرية المعزولة إلى 
ففي مجالسناء حيث نسمرء أو نجد يجب أن نعد بين الحضور رب العالمين 


سي ٠...‏ لحر ل ع غير تر 


ما يكورن من نَجَّوَى ثلقّة إلا هو رَابعهِمٌ وَل خمْسّة الا هو سادسهمٌ و 
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أذئَى من ذالك وَلآ أَكَئْرٌ إلا هِوَمَعَهُمَأَيِّنَّمَا كان وأ» (المجادلة: 7). 

وهذا الإحساس بالحضور الإلهي له نتائجه من رغبة ورهبة؛ والله جل 
شأنه يريد أن نشعر بهذه الهيمنة الشاملة. وأن نحسب حسابها فيما نفعل 
ونترك 8 وما تَكونٌ فى شَّأنٍ وَمَا تَتّلوأ منّهُ من قُرَّءَانِ وَلَا تَعْمَدُونَ مِنَعَمَّل الآ 
كنا عَليّكم شْهُودًا اذ تُفيضونَ فيه ...> (يونس: .)5١‏ 

وفي الخريف الماضي كنت جالسًا وحدي في حديقة تحت إحدى 
الشجرات. فسقطت علي ورقة جافة: فتلفت في مكاني أنظر هنا وهناك 
معان جاتن قرنه تدان :9 نا شط وى واكة اذا تاها زو بكفةن 
ظلمت الْأرُض ...4 (الأنعام: 9ه). 

قلت لنفسي إن الله يعلم بسقوط هذه الورقة الآن... وقلبتها بين أصابعي 
الوسط والأطراف. 

ومددت بصري فإذا أوراق كثيرة ساقطة؛. ووجدت أني إن استطعت عد 
هذه الأوراق الكبيرة فمن المستحيل أن أعد الأوراق الصغيرة تحت الشجيرات 
الأخرى. 

ثم قلت وعلم ذلك إن أعيى العادين في عصر واحد لكثرته الهائلة» فكيف 
بإحصاء ما تساقط على مر القرون من بدء الحياة إلى منتهاها؟ 

وأخدتنى حيرة وروعة وأنا أتابع سلسلة هذه الصورء ثم وأنا أمسك مرة 
ثانية بالورقة الجافة وأتساءل: كيف نسجت مادتها وكيف تمت صباغتها. 


إن الخضرة في وجهها هذا غير الخضرة في وجهها الآخرء ثم إن أطراف 
الورقة مزخرفة : 1 بمنحنيات متناسقة كثيرة. 
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وستعود هذه الورقة طيئًا وتنبثق من ظلمات الأرض مرة أخرى ورقة 
تأضبرة بائعة .وى فى كلأسن هذه اتراحل فقيرة القشر كله إتن الشالق 

إيجادها وحدها؟ كلا بل الألوف المؤلفة» والألوف المؤلفة فى كل بستان 
وحقلء كان أو يكون. 

وعدت أقراً ا من جديد 8 وَعندَه مَعَاتِحْألعَيّب لا نو مر 
التلنقاق الوواكه وافتظى ركه ؟ يَعْلَمُهًا ...4 (الأتعام: وه). 

والقرآن الكريم مشحون بالمشاهد التى تعلم الناس «مقام الإحسان» والتي 

والفقيه في سيرة صاحب الرسالة صلوات الله عليه وسلامه يدرك أنه بلغ 
في عبوديته لله مدى من الاستغراق والإشراق تنقطع دونه همم الخلائق 

وسنلمح إلى ذلك في مقال تال. 

والأساس العقلي للشعور بوجود الله يقوم على ما تقرر في علم التوحيد 
من أن أقسام المعلوم ثلاثة «واجب» ودمستحيل» و«ممكن». 

فالواجب يستحق الوجود فى ذاته ولا يتصور عدمه. 

والمستحيل د يستحق العدم من ذاته ولا يتصور وجوده؛ والممكن ما لا يستحق 
من ذاته عدما ولا وجوداء وإئما وحجوده إن وجدء من واجب ب الوجود وحده. 

والعالم كله ما تعرف منه وما لا نعرف: ما تبصر وما لا نيصر من هذا 
القسم الأخير. 

حياته عارية من غيره تستوي في ذلك الجراثيم التي تسكن ألوفها المؤلفة 
رآأس إبرة, والكواكب التي تتهادى في دارات الفضاء بين شروق وغروب, إنها 
جميعًا تستعير وجودها وحراكها ونظامها من الله « الذي أَعَطئ كل شَىَءِ 
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خلقّهء ثم هَدَمك» (طه: ١ه).‏ 
والشعور بهذه الحقيقة العلمية تجاوب مع الواقع الذي لا ريب فيه؛ ولعل 
ذلك ما أوحى بهذه الأبيات التى جرى بها قلم مؤلف لا أذكر اسمه: 
الله قل» وذر الوجود وما حوى 
إن كنت مرتادا بلوغ كمال 
فالكل دون الله إن حققته 
عدم على التفصيل والإجمال 
من لا وجود لذاته من ذاته 
فوجوده في الحق مخطن بحيال 
فمن حق الله ألا نغفل عن وجودهء ومن حقه أيضًا ألا نجحد أو نجهل ما 
أوجد. 
بل إننا لن نعرف الله المعرفة الصحيحة إلا إذا درسنا العالم الذي خلقه 
وأودع فى تضاعيف هذا الخلق دلائل عظمته:؛ ومعانى أسمائه الحسنى. 
والإيمان الذي دعا إليه القرآن الكريم هو ثمرة الدراسة الواعية للكون 
الكبير:وما اتيك هن خوائيه من أحياء. 
إنك تستطيع أن ترى الله في كل شيءء؛ أي تستطيع أن ترى قدرته 
وإبداعه ومجده. وتستطيع أن تلمح أنه القيم على كل شيء: في أغوار 
الأرض وأيعاد السماء. 
عندما أعلن الإحصاء الأخير لسكان الأرض ساورتى خاطر محدود: 
هناك أكثر من ثلاثة آلاف مليون إنسان يعيشون على ظهر هذه الكرة؛ 
قلت لنفسي: إن الله من وراء ثلاثة آلاف مليون عقل يجري فيها تيار الفكر 
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بطينًا أو قويّاء ترى فيم يفكر كل واحد من هؤلاء؟ 

ومن وراء ثلاثة آلاف مليون قلب تجيش بالرضا أو القلق» بالفرح أو 
الحزن؛ بالرجاء أو اليأسء ترى ما يشغل كل قلب من هذه القلوب؟ 

من وراء ثلاثة آللاف مليون جسد تغلي الحياة في أعضائها ويجري الدم 
في عروقها وتنقبض وتنبسط بالزفير والشهيق رثاتها . 

ما أكثر هؤلاء! ومع ذلك فالله من ورائهم محيط ولأمورهم مدبر وفوقهم 
قاهر وعليهم قيوم. 

هم وحدهم؟ كلاء هم والأصول التي انحدروا منها والفروع التي تنشآً 
عنهم إلى ما شاء الله جل جلالة: 
في ملكوت نجهل منه أكثر مما نعرف «وَّله ما سَكنّف اليل والنهار وَهُوَ 
الْسَمِيعْ العليم» (الأنعام: 1). 
في كيانها من نار ونورة 

إن الحريق المستعرة في جوفها وسطحها ترمي باللهب على مسافات 
هائلة هي بعض مظاهر الجبروت الإلهي في التكوين. 


فهل بعد ذلك يضعف الإحساس بالخالق ويقوى الإحساس بالمخلوق؟ 


وحدة الوجود خرافة 
إن الشعور بالوجود الإلهي يجب أن يكون حيًّا غامرًا لدى أولي الألباب. 


لكن الكون شيء غير صاحبه؛ والعالم شيء غير الله ومعرفتنا بالله فيما 
أوجد لا تعلى أن الوجود هو الموجود. 


مقالات الشيخ محمد الغزالي -هغ- 


ومن السخف أن يرتكس الفكر الإنسانى فى هذه الحمأة. 

وقد خلقنا الله وكلفنا. ورتب على تكاليفه مثويات وعقويات, وأنزل بدذلك 
كتبًا وبعث رسلا.. فكيف نجروؤٌ على وصفه بالهزل والتزوير في ذلك كله؟ 

ولقد أحصى العلماء العناصر التي يتكون منها العالم, وقرروا ما لكل 
عنصر من خصائص لا تزيد ولا تنقصء فكيف توصف هده العناصر يعد 
ذلك بأوصاف الألوهية؟ 

إن القول بوحدة الوجود هو- عند التأمل- نفي للألوهية وإثبات للكائنات 
وحدها. 

شاماء مكلا.ماذة معروفة: وقد شرح الكيماتيون آسلوت وتجودها من 

وهي من قبل ومن بعد لن تكون إل الماء. 
وتبقى بعد ذلك العناصر وحدها دون أي وصف إلهي. 

ومن ثم قلنا: إن وحدة الوجود عنوان آخر للإلحاد في وجود الله وتعبير 
ملتو للقول بوجود المادة فقط وما دام لا يوجد شيء وراء هذا العالم, فالقول 
بآن الله داخله هو صورة أخرى للقول بنكرانه. 

وفلسفة وحدة الوجودء أو خرافة وحدة الوجودء تفكير هندي قديم,» 
والقوم يتصورون أن هذا العالم أزلي أبدي, وأن الأرواح تخرج من أجسادها 
لتعود فى أجساد أخرى- وفد تكون أجساد حيوانات- وأن قصة الحياة تدور 
فى هذا النطاق المحصورء وتبداً من حيث تنتهىء وهكذا دواليك إلى ما شاء 
الله. والله- فى أوهامهم- هو هذه العمليات المتكررة. 
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والغريب أن هذه الوحدة الموهومة قد تسللت إلى بعض الديانات 
السماوية وبين يدي قصيدة لشاعر عربي تصور هذه الأآسطورة المنكورة 
تصويرًا تامّاء قال. 
عل الوجود هو الله الذي اتجهت 
هذي النفوس إليه بالعبادات 
لهالعوالمأعضاء مررددة 
فيها الحياة على بعد المسافات 
وما الأثيروماالأجرام سايحة 
فيه. سوى الدم.؛ يغلي بالكريات 
ماكان قط عن الأشياء منغفردًا 


بل هن فيه لصون الذات بالذات 


تعاشق الكل؛ من أعلى الشموس إلى 

أدنى الرمال إلى أخفى الذريرات 
لو قال كن؛ كان للتكميل مفتقرًا 

وكان في حاجة الماضي إلى الآتي 
سرالتحول والتكرارمطررًّا 

هذي البدايات من تلك النهايات 
رياه أشرق لروح منك منبثق 

أما أنا فيك من بعض الخليات؟ 
حاولت ترويض عقلي فاندفعت به 

في مدحض زيق بالعبقريات 
فخذن بكفي»ء ولا تغضبك فلسفتي 

وعدها لي من بعض الحماقات 


مقالات الشيخ محمد الغزالي ا 
وهذا الذي قاله الشاعر حماقة لا ريب فيهاء ومن حق رب العالمين أن 
تغضبه تلك الفلسفة السمجة؛ وأن يسخط على كل من يعتنقها ويروجها. 
ومن الاقت أن بعش المتصوظة مين السلفين قد اندلق الح هذه العادية 
وينسب إلى الحلاج قوله: 
سبحان من أظهر ناسوته 
سرسنالاهوتهالثاقب 
في صورة الآكل والشارب 


كلحظة الحاجب بالحاجب 


ولا أدرى كيف يقول مسلمء بل كيف يقول عاقل يوحدة الوجودء إن كان 
حمًا يؤمن بالله ويصدق المرسلين؟ 

لو كانت الأرض لؤّلوًا ومرجانا ما صح أن تكون ذاتا لله. فكيف وهي إلى 
جانب ذلك حصى ويعر: ولو كانت زهرًا فهناك الشوك» ولو كانت وفاء وآمانة 


فهناك الغدر والخياندة. 
مَل 


العالم شيء غير الوب الذي أبدعه سيره« حب نر 
كل سَىءِ وكيل 51 لَه مَقَالِيدُآ 3 لسسّملوات وَالْأَرْض وَالّدِي كرو بكَايت 


الله أؤلتتك مم الحسرورت» (الزمر: 557 38). 


ووحدة الخالق والمخلوق التي يتوهمها الخراصون. 


-/غ- مقالات الشيخ محمد الغزالي 


ثم إن العارفين بالله المشاهدين لقيوميته قد يستغرقون في حالات من 
ليس بدعا في شؤون الناس. 

وقد يفجأني أحيانًا أمر من الأمور فأحشد له كل ما في كياني من انتباه 
إلى أن أفرغ منه. 

وللعلماء نوادر في ذهولهم العلمي وغلية بحوثهم على تصوراتهم. 

وليس مستغريًا أن يجتذب الحب الإلهي بعض أولي الألباب فيشغلهم عن 

إل أن هذه الآضول عوارك لا صب الحياة الإنسائية ولا وعرضًا.. 
وهذه بداهة لا تنال الا أصحاب السناء الفكري والنفسى. 

أي أنها شارات اكتمال ثقافي وعاطفي؛ فلا يمكن أن يحسها أهل البلادة 
والقصور, إن التألق طبيعة الشخصية المتقدة للا الشخصية المعتمة. 

ويبقى أن نتساءل: ما مدى هذا الاستغراق؟ والجواب أن لحظات الانتباه 
الذمني درقرة بكلوتههاء قبا يوهية البعض نه حوب طول هندرة إلى 

نعم هناك ألوف المؤّمئين المتفانين في مرضةة الله الراغبين إليه اليانين 
حياتهم وفق مراده. ولكن ذاك شأن غير ما نحن بصدده. 

والمثال العلمي الأكمل للمعرفقة التامة والإقيال العظيم على الله يؤخذ من 
سيرة رسول الله عل فإ أتجاهه المشدود إتى الله كنارف وتعالى فنا اهن 
حسه بالحياة ولا علائقه بالخلائق.. 

ومن هنا فسيرة المجاذيب من المتصوفين الذاهبين عن الوجود المادي, 
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فإذا انضم إلى هذا الذهول ما يقال من فناء عن النفس أو فناء في الله: 
وما يضيفه الخيال المعتل في مثل هذه الحالات من صور حلول أو اتحاد, 
كل ذلك لا يمكن وصفه إلا بأنه اختلال في القوى المعنوية: أو ضرب من 
الخيال. إن المتفاني في عشق امرأة لا يحوله الهيام إلى ضلع منها أو جهاز 
في بدنها.. والإيمان صراط مستقيم لا يتحمل ذرة من هذا الاعوجاج. 
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ره 
من مزاعم الروحية الحديثة 
01 


العدد )5١(‏ شعبان (85؟7١ه)‏ نوفمير (1955ام) 


عند بعض المتدينين طيبة تبلغ حد السذاجة؛ وإيمانهم بالغيب- إذا تجاوز 
جدود القتاب و البوكدة مدقن كرون كقرة تمد هق الأنناطدي. ضبان يدها 
حقيقة الدين. 

ولكن لما كان الموضوع نفسه مثيرّاء ولما كان مضادًا بطبيعته للمادية التي 
فرضت ثفسها على العلم والسلوكه» فإن كثيرًا من النان .هش له يدوافع 
حسنة؛. وظن أنه يستطيع نصرة الإيمان عن طريقه؛ ونحن نريد معالجة هذه 

ولعل إتحقاق الحق فى هذه القضنية يضم الحدود تعدل كثين ويفاق 
الآبواب أمام ترهات لا آخر لها. 

ونتساءل أولًا: هل الأرواح في العالم الآخر- أعني فترة البرزخ- تستانف 
نشاطها العام على تعو ما كانت تسير في الحياة الدنياء وآن وسائلها فى 
عالها الجديد أوسع داكرة واعظم اقتدارا؟ 

إن بقاء الأرواح بعد الممات عقيدة لا ريب فيهاء وهي عقيدة جميلة 
مشرقة. حبذا لو ذكرنا الناس بها حينا بعد حين؛ فإن صورة الموت ترسمها 
الأذهان في إطار قابض عفن. 


وأكثر الناس- في هذا العصر- يظن الموت مرادفا للبلى والفناء؛ ونهاية 
الغين بالاحساتى :والسياة والشياء: 


00 مقالات الشيخ محمد الغزالي 


وهذه الأفكار من نضح المادية التي تسود عالمنا الأرضيء أو هي من بقايا 
الجاهلية الأولى في فهم الوجود وقصة الخليقة. 

والدين ضد هذه الأوهام. ونصوصه جازمة بأن الآخرة حقء وأن الموت 
نقلة من عالم إلى عالم؛ ومن وجود مستيقن إلى وجود مستيقن. 

لكن هل الأرواح بعد هذه النقلة تستأنف سلوكها الآول- كما يقول معتنقو 
الروحية الحديثة- وأن بعضها يشتغل بالوعظ والإرشادء وبعضها يشتغل 
بالطب وعلاج المرضىء؛ وبعضها يشتغل بالنصح الفردي وحل المشكلات 
العارضة؛ وبعضها يتسكع دون عملء وبعضها يمد يده بالآذى للأحياء؛ 
وبعضها يدور مذهولا لا يدري أثه مات... هكذا يكتب الروحانيون في 
رسائلهم؛ بل إن بعش الآرواح عندما استحضر طلب سيجارا يدخنة:.. الغ 
هل هذه سمات العالم الروحي ووظائفه؟ 

وهل صحيح أن ضروب الخدمة الاجتماعية تتاح لكثير من الأرواح لعلها 
ترقى وتنال رضوان الله وغفرانه؛ أو لعلها تكفر عما فاتها في الماضي الأول 
أيام الحياة الدنيا؟ 

هنا تختلف مع دعاة هذه النحلة أشد الاختلاف وتفترق بنا الطرق 
فيذهبون حيث شاءواء ونثبت نحن على ما بيّن الكتاب الكريم والسنة 
المطهرة. 

الإسلام قاطع في أن ميدان العمل الإنساني هو هذه الحياة الدنيا. 
وأن المرء- في قترة الأجل الموقوت له- يبتلى بفنون التكاليف؛ ويتعرض 
لامتحانات شتى؛ وآن نجاحه وسقوطه يتقرران جميعا عند انتهاء عمره على 
هذه الآرضء وهو بالموت مباشرة يبدأ مثوبته أو عقوبته. 

قضي الأمرء وطويت أوراق الامتحان؛ ومن سجلاتها وحدها يكتب من 
أهل اليمين: أو من أهل الشمالء ليس هناك مجال آخر لتكليف ولا تعرض 
آخر لامتحان:؛ ولا استئناف لحكم أو طلب لفرصة جديدة. 
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نعم؛ فوق هذا الثرى وحده يكلف الإنسان أن يؤمن بإله لا يراه. لكن يرى 
آثاره ويعرف أدلته. 

ويكلف بإيثار الخير وإن ضحى بشهوته العاجلة. ونزل عن رغباته 
الحاضرة؛ ويكلف بالإعداد لليوم الآخر والبذر للحياة المستقبلة موقنا بعالم 
الغيب؛ وإن كان مغمورًا بعالم الشهادة. 


فوق هذا الثرى وحده وخلال العمر المقدور له يصنع الإنسان مصيره 
المرتقب» ويستحيل أن تتاح له فرصة أخرى لمتاب إن كان خاطناء أو لارتقاء 
إن كان قاصرًاء فإن الموت فاصل قائم بين حياتي العمل والجزاء؛ أو حياتي 
اليذر والحصاد. 


واسمع إلى إجابة الله للمجرمين وهم يلقون جزاءهم العدل: 


7 2 
واد. ل لم سه 


لوَهُمٌ يَصَطْرحُونَ فيهًا رَبَّآ أُخْرجَّنَا تَعَمَلَصَللِحًا غَيْرَآلْذى كنا نَعَما 


- 
ص - 


ف 


5 
أَوَلْم نْعَجَرَكُم ما يَتَدَكَرُفيه مّن تَدَكَرَ وَجَآءَكُمُ لير فَدُوقُوا هَمَا 
للطَلمِينَ من تّصِيرٍ 4 (فاطر: /0). 

وهذه الإجابة الإلهية تكرار لما قد يسأله المجرمون عند ساعة الاحتضارء 
عندما تذهب السكرة وتجيء الفكرة. عندما يتلهفون على ماض ضاع سدى 
فيقول أحدهم: 0 


دي #عدودعم م 


قايلها وين ورابهم تررح إلى يوسي بعتون 
لتويك البعف لا كان لعمل» لا اسكداف النشاظ» لا فرصة لكرية 4 مجان 


2 4 (المؤمنون: 49 /.)٠٠١‏ نعم 
لترقيع ما فسد. 


إن مجال العمل المطلوب والتوية المنشودة في هذه الدنيا وحدهاء والمرء 
في عافية من بدنه. وفسحة من أجله وإقبال من آمله. 
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فإذا دنت ساعة الرحيل عن هذه الدنيا أخذ الكرام الكاتبون يطوون دفاترهم 
دون اكتراث لتوبة الغرغرة أو يقظة الضمير الصاحى بعد فوات الأوان. 


و 


ناته عَلَى الله للد يَعْمَلُونَ آلستُوْءَ ججهالة ثمِيُوبُوَ من 


قريب » (النساء: /ا١١).‏ 
لست توس لير يمون الصبقات حي ذا خط حدم المت 
قَالَ اتى تثب تآلكََ وَل آلَّذِينَيَمُوتُوَ وَهُمَ كماد ...4 (النساء: 18). 
والواقع ا قبول الايملاة من كاش تان ,هده الاحظات أو هبول الغرية من 
مفرطء أشبه ما يكون بقبول الغش في الامتحان وحسيان الطالب الذي 
يتلقف عونا من هنا وهنا- ليستطيع كتابة شيء في ورفته- مساويا للطالب 
الذي عكف على الدراسة؛ وسهر الليالى فى انتظار هذه الساعة»؛ وشتان بين 


ا 
ع نأو رم 


الرجلين: ومن ثم كان الجواب الأعلى لما قال فرعون « عَامَنت أَنَهُد 53 النه ال 
لدي عَامْنَتٌ به بَنُوأ اشرويل وأتأ من المُسَلمِينَ © ءَآلكنَ وقد عَصََيَتَ 
قَبَلَ وكنت من المفُسدينَ 4 (يونس: )91١ 04١‏ 

وهذا المعنى الساري في آيات القرآن طولا وعرضا ترى مثله في أحاديث 
النبي يي : «إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية؛ أو 
علم نافع: أو ولد صالح يدعو له» (صحيح مسلم - رقم .)1751١‏ 

وتلك بداهة آثاره فَئ الدنيا تخلفه يعد حياته ويجرى عليه أجرها ما 
شاد الله 

ومن فضل الله على كثير من خلقه أن جعل لهم رصيدا مفتوحا من المثوبة 
النامية الباقية ما بقى عملهم متجدد النفع مطرد الفائدة. 

فإن العمل الصالح قد يكون محدود الدائرة لا يتجاوز خيره خطا معينًاء 
على حين يؤلف البعض كتابًا يسير هداه مع الأجيال؛ أو يصنع دواء يستشفى 
يه الوك فى القارانت كلها : 
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لكن بدء هذا العمل الناضع الواسع كان في حياة صاحبه؛ وآضاء الاختبار 
المقرر على ظهر هذه الآأرضء أما بعد الممات قلا تكليف بعمل؛ ولا مجال 
لابتلاء. ولا ملحق لنجاح أو رسوب. 

قال علي بن أبي طالب: ارتحلت الدنيا مدبرة؛ وارتحلت الآخرة مقبلة, 
ولكل منهما بنون؛ فكونوا من أبناء الدار المقبلة ولا تكونوا من أبناء الدار 
المدبرة. فإن اليوم عمل ولا حساب؛ وغدا حساب ولا عمل. 

وخطب النبي جَلةِ فحمد الله وآثنى عليه ثم قال: «أيها الناس إن لكم 
معالم فانتهوا إلى معالمكم: وإن لكم نهاية فقفوا عند نهايتكم» إن المؤمن 
بين مخافتين؛ بين أجل قد مضى لا يدري ما الله صانع فيه؛ وبين أجل قد 
بقي لا يدري ما الله قاض فيه فليأخذ امرؤ من نفسه لنفسه؛. ومن دنياه 
لآخرته. ومن الشبيبة قبل الكبرء ومن الحياة قبل الموت؛ والذي نفس محمد 
بيده ميغد الوك من فضي ول ينك الدثيا هن داو إلا الحتة او القار», 
زائري سوم دا 

وتوكيدًا لهذا المعنى؛ وانتهارًَا لفرصة العمل في الدنيا قبل مغادرة الدنيا 
وفي أثناء العمر المتاح قبل انقضاء العمر ومفارقة الحياة يقول الرسول 
الكريم: 

«أيها الناس. كأن الموت في الدنيا على غيرنا قد كتبء وكأن الحق 
فيها على غيرنا وجبء وكأن الذين نشيع من الأموات سفر عما قليل إلينا 
راجعون. نبوتهم أجداتهم: ونآكل تراثهم: كأنا مخلدون بعدهم. قد نسينا كل 
واعظة وآمنا كل جائحة.. طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس»؛ وآأنفق من 
هال اكشبية من قير مغضية ورحم أمل الذنرحائط امل الفقه والسكمة 
طوبى لمن زكت نفسه وحسنت خليقته. وطابت سريرته؛. وعزل عن الناس 
شرهء وأنفق الفضل من ماله. وأمسك الفضل من قوله؛ ووسعته السنة ولم 
يعدها إلى البدعة».(") 


)١(‏ حديث موضوع؛ قاله ابن عساكر. 
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ولأ فحائفل ناكا تأر من الشف .فى .سدق الجواء المكنوب للصالحين 
والطالحين, وأن مطالعة هذا الجزاء تبدآ مع مفارفقة الروح الجسدء ورحيل 
الاقيبان صن هذه اناد : 


فإما هبت نسائم النعيم على أهل التقوى واستقبلتهم بشريات الفوز 
والنصر...وإما تطظاير شرن التحضب على أهل الاتحاذ والعصياق: وراوا 
عواقب زيفهم عارًا ونارًا.. وذلك معنى الحديث: «القبر إما روضة من رياض 
الجنة أو حفرة من حفر النار» (الترمذي - رقم ٠‏ 58). 

الأرواح بعد الموت يستغرقها الجزاء المقدور لها على ما قدمت في حياتها 
الأولى. 

وتصرّرٌ أنها تستائف العمل بعد الموت فى ميدان ماء بينتا نحن الأحياء 
تصور معتل منكورء لا صلة له بالدين؛ ولا يعتمد على أثارة منه. 

فكيف بعد تعاليم الإسلام الواضحة- على ما أسلفنا- يجيء قوم 
فيزعمون أن الأرواح تعمل بعد الموت؛ وأنها تشتغل بالطب والتعليم حيناء 
والتسول والاعتداء حيناء وأنها تشارك الناس أحوالهم,: وتقف حيث هى فى 
انتظار من يشير إليها لتحضر فى قفة أو دلوء أو ما شاكل ذلك. 
تكاد تظنه صفرّاء فيما يصور به الروحيون مذهبهم العجيبء فلا جرم أن 
نرى الذهاب إليه انصرافًا عن الإسلام نفسه. وريبة في كتابه وسنته. 


إنني أعلم- كغيري من المسلمين- أن الأرواح المجرمة تحبس في سجنها 
الموحش القاسيء وتلقى من العنت ما يشغلها عن السياحة والتسكع في 
شتى القارات: تنتظر من يحضرها لتسأل فتجيبء وأعلم أن الأرواح الطيبة 
مرحة في بحبوحة النعيم الإلهي. وأنها قد تعرف ما يلقى الآهل والأقربون, 
وأنها ترقب مجيئهم من دار الغرور إلى دار الحبورء وأنها لا تتكلف تسبيحًا 
وتحميدًا. فقد أصبح ذلك طبيعة لها كالتنفس لأهل الأرضء نعم نحن نعرف 
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من كتاب ربنا وسنة نبينا أطرافًا من ذلك الأمر المغيب. وليس وراء ذلك 
العرفان إلا الظن الذي لا يغني من الحق شينًا. 

ومع هذه المعرفة المستيقنة فإن المشتغلين بتحضير الأرواح لا بأس عليهم 
أن يستحضروا روح كارل ماركس ليقول لهم إنه في نعيم مقيم: وكم من كافر 
حشروا روخه لمكن سرورها بعاتها الجدين: 

ولقد رأيت أن أسترسل وراء هذه الكائنات التي قالوا إنها أرواح تشتغل 
بهداية البشر, فتتبعت مواعظهاء وقرأت ما أملت من كتب وآلفت من خطب؛ 
فماذا وجدت؟ وجدت من خلال العبارات المحمومة المتلقاة عن طريق 
الوسطاء أن الروحية دين جديد, له تعاليم جديدة؛ وسرعان ما وازنت بين 
هذا الدين وتعاليمه والإسلام الحنيف وما جاء به. فأدركت أن التعاليم 
الجديدة مجموعة خرافات نبتت من الأرضء ولم تنزل من السماء؛ وأن من 
أوحى بها ليسوا أرواحًا هادية وإنما هم مردة الجن. 
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تتضافر الجماعات المشتغلة بتحضير الأرواح على الترويج لديانة جديدة 
تحل محل الديانات القديمة؛ وتنسخ تعاليم الأنبياء الأولين» وترسم للعالم 
طريقًا أخرى تصلح لطوره المعاصرء وتلتقي فيها شتى الأجناس والنحل. 

ولا يحتاج المرء إلى عميق ذكاء ليرى أن الروحية الحديثة بما وفدت به 
من تعاليم تقوم على وحدة الوجودء فالله والعالم شيء واحد. 

وعلى تناسخ الأرواح وخلود الحياة المأنوسة لنا الآن؛ فلا فناء للدنياء 
وليس هناك يوم للبعث والحساب العام. 

وعلى أن الشرائع القديمة قد استنفدت أغراضهاء والروحية الحديثة 
هي التي ستهدي العالمين بوحيها العصري المتقدم. 

ويبلغ هذا الخبل الروحي مداه عندما يكذب رسالة محمدء ويؤكد 
الإشاعات حول عيسى وصلبه؛ بل هنا ينكشف القناع عن الأهداف التي 
تعمل لها الروحية الحديثة, والنيات الاستعمارية التي تختبئ خلفها.. ومن 
الذي يختلق هذه الترهات ويروج لهاء عالم الأرواح الذي اتصل بالبشر فجأة 
لينير لهم الطريق.. ونريد أن نقف القراء وجها لوجه آمام النصوص التي 
تشرح هذه الروحية الحديثة؛ منقولة عن الصحائف التي ينشرها أتباعهاء 
ويتحمسون لها أشد الحماس.. 

في كتاب للجمعية الإسلامية الروحية اسمه «التوحيد والتعديد»» يقول 
الروح الرائد لهذه الجمعية «إني صوت منبعث من السماء ينادي أهل الآرض 
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أن آمنوا بالله.. إني أحمل رسالة هداية من السماء أعد خطواتها بدقة 
عباد مخلصون لله تجمعوا في ملكوته الأعلى.. إن دوري هو دور رسول يبلغ 
الرسالة؛ ولقد جاهدت لأكون أميئًا في إيصال ما حملته» ص 40: ص8 ؛ . 
ثم يقول مسيلمة الجديد, نبي الروحية الحديثة: تذكروا دائمًا أنكم في 
الله. وأن الله فيكم. واسم هذا الروح الرائد للجمعية الإسلامية الروحية 
«سلفربرش». ويقول «سلفربرش» هذاء في كتاب الحكمة الذي تلقاه عنه 
أتباعه: «نحن جميعًا جزء من الروح الأعظم. وأنتم في مجموعكم مع بقايا 
الحياة الأخرى تكونون الروح الأعظم., ولا وجود لله خارج هذه المجموعة, 
ولو أن هذا القول لا يمكنني البرهنة عليه إلا أنه يحسن قبول كلمتي في 


هذا الصدد» ص5 6. 


وهناك روح آخر اسمه «هوايت هوك» يهيب بالناس قائلًا: «يجب أن 
نتحد في هذه الحركة؛ في هذا الدين الجديد! وأن تسودنا المحبة وأن 
تكون لنا قدرة على الاحتمال والتفاهم.. رسالتي- أي دعوة «هوايت هوك» 
زميل «سلفربرش»- أن أواسي المحرومء وأساعد الإنسان على تحققه في 
نفسه من الله سبحانه: الإنسان إله مكسو بعناصر الآأرض! وهو لن يدرك 
ما في مقدوره حتى يحس بجزته الملائكي الإلهي... (العدد ١77‏ من مجلة 
عالم الروح) وفي كتاب التوحيد والتعديد الذي أوحى به «سلفربرش» يقول: 
إن اليوم الذي تنتشر فيه التعاليم الروحية في عالمكم سيكون فجرًا ليوم 
سعيد.. إذ ستزول الفوارق بين الشعوب وتهدم الحواجز بين الأجناس؛ 
وتذوب الفوارق بين الطبقات: وتتلاقى الآديان حول حقيقة واحدة كما نبعت 


من حقيقة واحدة» ص /ا6. 


وهذا المعنى تؤكده مجلة «عالم الروح» في العدد ١551‏ إذ تقول «إن هذه 
العلنة سكو كل النضرية »وى :طريقيا سوق برضم نذا نقان العاله 


مقالات الشيخ محمد الغزالي ا 


الروحي طريقة جديدة للحياة. ويعطوننا فكرة جديدة عن الله ومشيئته. 
وسوف يحطمون الحواجز بين الشعوب والأفراد, وبين العقائد والأديان». 


وفي كتاب التوحيد والتعديد- تعاليم «سلفربرش»- يقول «إذا كان التعصب 
للأديان في وهم إقامة المناسك معطلا عن التلاقي في صعيد واحد. وهو 
معطل فعلا ! فإن الأديان ليست في المناسكء فلتترك البشرية هذا جانبّاء 
ولنتلاق في مقابلة هذا الأمر الجديد من الاتصال الروحي» ص ”187. 


وهذا الكلام المنطوي على استهجان المناسك الدينية واعتبارها مثار 
الطقوس والفرائض عديمة النفع؛ ولكن طقوسي وفرائضي تنحصر في 
تدريب الناس على تركيز القوة الروحية». 

وظاهر من هذا التوافق أن مروجي الروحية يعملون لغاية مشتركة؛ وأن 
العبادات المقررة لا وزن لها عندهم.. وتبدو قيمة النصوص الدينية فيما جاء 
بكتاب التوحيد والتعديدء إذ يقول الكاتب دون حياء «إن القصص الديني عن 
آدم ونشأته وزوجه وولده ليس تاريخا من وجهة النظر العلمي. كما يتوهم 
بعض المتعصبين للأديان...» إذن ما هو يا مسيلمة الجديد؟ 


يقول «إنه تكييف تقريبي للعقل البشري عن النشأة بدءًا من الفرد ذكرًا 
كان آم آنثن؛ وضن تكرار هدم النشاة فى عوالها: سواء على هذه الأرض: 
ومنها كانت النشآة ابتداءً ومظهرًاء أو بالارتداد من عالم الروح بعثًا.. غآدم 
النفيفة طليها واد الكايشةعنها آمراق تصويريان للمظول اللا يدرك فيه اول 
ولا يعلم لهما كنه ولا ينقطع لهما فعل أو وجود» ص١١٠.‏ 

وهذا كلام ساقط مفترى من أوله إلى آخره وهو ترديد لفكرة تناسخ 
الأرواض :وبقلوى اللدقيا وإتعان الجواء وهى إلماء الروبالابت السماء كلها وظين 
خبيث في قواعدها ومناهجها وأخبارها ووصاياها. 
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والغريب أن هذا الهدم الديني العام الوافد من أوروبا يتلقاه ناس منا على 
أنه فجر روحي جديدء ويقول عنه مستشار قانوني يرأس جمعية إسلامية 
روغيةور اذا كان الاتعبال اتروع فى هذا التصرياقةا سم انبديكاه القري 
فإن الله اليوم يان بالقمسس سن اللقرب كبا اجاءبها هَديمًا من المشرق»: 

وهذا كلام هزل فإن هذه الروحية المزعومة حرب على الله والمرسلين. 
ولا نشك في أن الحاقدين على الإسلام الكارهين لأمته. المعوقين ليقظته: 
هم الذين يدبرون مؤّامرتها وينسجون حبالتها . 

وللاستعمار الثقافي أساليب ماكرة خفية لتدويخ الفكر الإسلامي؛ وبث 
افوص ان بعتبافهوالذسرة إلى الرويدية الحدرقة بعض هذا ابره على 
حقائق الإسلام وتعاليم نبيه. واسمع إلى ما يقول الدجال «سلفربرش»- وهو 
الروح المرشد لبعض الجمعيات عندنا- في كتابه «الحكمة العالية» «مازال 
المسيح في عالمنا هو أعظم من نعرف. ولم يحدث قبل يومه أو بعده أن ينزل 
الإلهام الإلهي إلى الأرض بالقدر الذي نزل عليه». 

ثم يستتبع هذا الدجال تكذيبه لنبوة محمد فيقول: «كان عيسى آخر 
الأنبياء والمعلمين: ذاك الذي ولد من أبوين يهوديين» ص ”07 . 

ف يوه اثهاهبلب لآق مشرايضاليه بتخالف كئيسة عيده من 1 : 

ومو شرائب الرويدية السريكةة انها كزافق انين الذاشب!كادجة فى بها جمة 
الأديان السماوية والطعن عليهاء خصوصًا الإسلام؛ فيقول «سافريرش»: لا 
توجد جنة ذهبية ولا جهنم نارية» إنما هذا هو تصور هؤلاء المحدودي 
النظر.. لا تقيدوا أنفسكم بكتاب واحد ولا معلم واحد ولا مرشد واحدء 
فولاؤنا لا لكتاب ولا لدين ولا لعقيدة: ولكن للروح الأعظم وحده. 

ولكي يزين للناس التحلل من عقيدة الإيمان بالله يقول: 


حيثما ينتقل الإنسان للعالم الآخر فلا عبرة بما كان يظنه أو يعتقده: وإنما 
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العبرة بما أداه من خدمات للعالم: فحينما يهوي الجسم المادي إلى الأرض؛ 
فكل عقائد الجنس البشري التي قاتل وجاهد من أجلها طويلًا وتفرق شيعًا 
وأحوانًا قدو جوضاء وَعيكًا امس لدولا حهدف: لآن هذه المشاكد لم بتاعت 
على تركية الروح ثرة وااحدة :نض 8 185:19 -كتاب «الحكمة المالية): 
وينكر «سلفربرش» فكرة بدء الخليقة؛ كما ينكر أيضًا فكرة نهاية الخليقة 
فيقول: لا أستطيع القول إنه يومًا ما لم يكن هناك ضوءء ثم وجد في اليوم 
التالي» إن عالمكم ما زال يحتفظ بفكرة أن الخليقة بدأت على مثال ما ورد 
في قصة جنة عدن؛ هذا ليس صحيحًا . 

لقد كان هناك دوامًا تطور في عمل مستمرء ليس حمقًا أن الكون كان 
معدومًا ثم بدأ فجأة؛ الكون كان دائمًا موجودًاء نحن نعرف أن الكون لا بداية 
دولا نهاية ومن +11:- كتاب الحكية الغالية): 

وهكذا يتضح لنا أن كل ما يقول دعاة هذه النحلة الخبيثة من أن دعوتهم 
تؤيد العقيدة الدينية وتدعمها إنما هو ضرب من الخداع والدجل. 

ويعلنها «سلفربرش» هكذا بصراحة وجلاء فيقول: لا يهم إذا كان الرجل 


2 
00 
َس 


مسيحيًا أو كافراء المهم هو ما يفعله في حياته. 


فظني الريعل الى للا يعتدق الى ديو الى الاير عع لكر اسم اتلس ولكنه 
أمين؛ ويحاول أن يخدم؛ ويمد يده للضعيفء ويساعد الكلب الأعرج؛ الرجل 
الثم شمف للتكريين بو الذي رمقاي مره فى شبائقة بجرا ةالقم اكقر 
ندننا مسن يشنية إلى آي دين: أض :9+1 كتاب الشكبة المالية) ومكذا 
بروج الالساء تنك عار الطويه كا يد الالخلاق: 

كأن«اليين عن التضافل تال ا كانه ل يتوعد افد التكان طلوائف 
الغذية واتحونة تفي الكبى. وكارفى القانويب تولك الروعية" الحديفة 
تحتال للقضاء على الدين كله. وخصوصًا الإسلام؛ بوضع مبادتها في إطار 
نواق سن عصب لالض اثمااو اعطاق شلكياء ومين االقاهرة عفن القتبانت ا لظام 
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في هذا المجال المفتعل مع أن الإنسانية حين تكذب الوحيء وتتنكر للمرسلين, 
وتهمل أوامر الله ونواهيه تنسلخ من فطرتهاء وتهوي إلى أسفل سافلين. 


وما قيمة العالم كله يوم يجهل ربه؛ ويهمل هداه؟ 


ونتساءل: أرواح مَنَّ مِنَ الموتى هي التي تبنت إبلاغ هذه الرسالة الخسيسة 
لأهل الأرض5 أرواح الصالحين من المؤمنين؟ كلاء فهؤلاء عرفوا الله عن 
طرق مون رحسي ومحيد كيستحيل أن يخرجوا على كتبهم.؛ ويتنكبوا 
طريقهم, ولو أتيحت لهم - جدلا - فرصة العودة إلى الأرضء والعودة إليها 
بعد الموت مستحيلة:؛ لما دعوا الناس في هذا الزمان إلا إلى اتباع محمد 
والأخن من قرآنه وحسب. 


أهي أرواح الفجرة من العصاة؟ كلاء فهؤلاء بعدما غادروا الحياة ملكتهم 
حسرة قاتلة على زيفهم أيام الدنياء ثم هم في أيدي حراس غلاظ شداد؛ قد 
أمسكوا بطناقهم كوطتة الخنناب شاف فكيف بتصبور أنهم عاذو إلى المياة 
الدنيا عن طريق الاتصال الروحي يستأنفون التزوير والتضليل؟ 

إننا لا فشك فى أن مياد هده الروحية الحديكة هى مسن يتك هردة 
اتعوه الذين استتدلر! ففرا هن آبتاء اده واسظادوهه إلى هذه احالس 
مجالس الأشباح والآوهام:. أو مجالس تحضير الأرواح: كما يقال؛ ليملوا 
عليهم هذا المنكر من الفول: 

وما آكثر عبث الجن بالإنس! وأوسع طرقه! ولذلك يندد القرآن الكريم 


ع و قر فو فر جد عر عن رياغم غير 


بأطراف هذه الفتنة فيقول: 0 وَيَوَمَ نحشْرهمجَمِيعًا يَمَعَشَرَآلْحِنٌ قد 


3 ترمو كر ل أوَلَا لِيَأؤُهُم مّنَالانس رَبنَا ا مَعَمَمَعٌ يَعَضْنًا تعضينا 


عض وَبَلعْسآأجَلدا لد أجلت لتَاقالآنتارمَعوسكم حلي فيه 


كا الدع رَكَكحَكيمٌعَليمٌ4 (الأنعام: 118). 
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ولا غرو فإن الشيطان يستحلي إغواء أبناء آدم؛ كما يستحلي أبناء آدم 
أكل السحت وارتكاب الزنا.. وعقبى هذه المتع كلها جهنم. 

وفي عصرنا هذا أخذت سخرية الشياطين من البشر هذه الطريقة التي 
لم تؤلف من بدء الخليقة؛ فطلع علينا من يزعم أن أرواح الموتى اتصلت به 
لكتابة ونشر دين جديد للناسء واستمعنا إلى أبواق الظلام؛ فإذا هي تجدد 
الوقنيات القديمة؛ وتحارب هدايات الله. وتصد عن قرآنه العظيم: الكتاب 
الذي استوعب الوحي كله؛ والأثر الفريد الباقي الذي يقدم لعباده الحق 
الشالصن النقى: 

ولئن كنا نستنكر التعلق بما يسمى مجالس تحضير الأرواح على الأجانب 
الجهلة بالإسلام: إننا لنستغرب من بعض المسلمين عدم مبالاتهم بالموضوع 
ونتائجه. فريما سمح أحدهم لنفسه- طمعًا في استكشاف غيب أو إبراء 
مريض- أن يحضر هده المجالسء؛ وربما وضع الجن له طمعًا في كلمة 
تصدق أو حاجة تقضى فيلقي لها زمامه كله. فإذا هو بعد حين ناكب عن 
الصراظل الستقيم: 

وللجن قدرة أبعد مدى من قدرة البشرء إنهم يفزون الفضاء بطاقاتهم 
العادية من زمان قديمء ولكنهم لا يعلمون الغيب. 

وما يكون غيبًا أحيانًا بالنسبة لنا قد يكون عيانًا بالنسبة لهم؛ والحدأة لا 
تلم الغيب إذا كانت ترى من الجوما لا ثراه تحن تحت أقدامنا: 

فإذا استطاع شيطان أن يعرف يعض ها تجهل: عن الاشتخاصن أو الأشياف: 
وهي معرفة محدودة؛ وقد تكون مغلوطة- فليس هذا علمًا بالغيب.. وبالتالي 
فإن ما يثرثر به في مجالس التحضير لا يدل على شيء ذي بالء ولا يسوغ 
أبدًا أن يكون ذريعة لترك ما نعلم من شرائع الإسلام.. لكن هذه المجالس 
للأسف ولدت لنا في هذا العصر مسيلمة آخرء وسجاحًا أخرىء. والجنون 
فنون.. 
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إننا نحن المسلمين نؤّمن بالمادة ويما وراء المادة. نؤّمن بالحياة الحاضرة 
وبالحياة المقبلة» ولإيماننا مصادر وثيقة من كتاب معصوم وسنة مضبوطة:؛ 
ولا يليق بنا أن نأذن للأوهام بأن تتسرب إلى هذا الإيمان.. ثم إن الآحكام 
الشرعية عندنا تفرق تفريقًا حاسمًا بين اليقين العلمي: والظن العلمي؛ 
والرأي العلمي.. وهي تستبعد ابتداء الرؤى والإلهامات من مصادر المعرفة 
الشرعية العامة.. والعيب المأخوذ على بعض المتدينين: والذي قد يصيب 
الدين نفسه إصابة جسيمة:؛ أنهم يخلطون في سلوكهم وفهمهم بين الرأي 
واليقين: أو بين الأحلام والحقائق. 

وتخن تتصع المسلعين أن يغتاروا على أنفسهم من هذا الخلط» والله 
ولي التوفيق. 
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0020 
التصوّف الذي نريده 
العدد (18) ربيع الثاني (11١ه)‏ يوليو (19517م) 


مع قيام الإسلام على العقل» وترحابه بالفكر الجيد والبحث الأصيل؛ 
وحضه على الارتباط المادي والمعنوي بالكون عملا وتأملّاء مع ذلك كله فهو 
دين يعقد أوثق العلاقات بالقلب اليقظان والمشاعر الجياشة؛ ويجعل الإيمان 
عاظفة واققة يالحب والبر إلى جاتب آثه نظر يسم بالسداة والصبواب:. 


والإسلام المكتمل ليس «نظرية» علمية: أو اقتصادية. وليس فكرة مجردة 
عن الله مهما كانت هذه الفكرة صحيحة من حيث التصور والاستدلال. 
إنه قلب انفتحت أقفاله وانفسحت أرجاؤه.: وأشرق معنى الحب فى 


- 1 
00 


وظد خاظب اللة الؤمتين من امنحاب مح عل طقاق» ولك لسكيب 
ليك الإيمَنَ ورَسنَهُ فى لثويكد وَحَرَه يكم الكفرَ وَانْفْسُوق وَالِْضَيَانَ 
أؤلتِك هُمْآلرَسِْدُو 2 فَضَل مَنَللَه وَِعَمَهُ ...4 (الحجرات: 8:7) ومن 
المتمذن الفتسل بين الاسقارة التعرية والهداية التتسيقب ثمم يرجف انان 
لهم عقول ذكية وسير هابطة:؛ ولا نشك في أن هؤلاء مرضى. والآدواء التي 
أصيبوا بها متفاوتة الشناعة والسوء؛ والمفروض أن من يعرف خصائص 
الداد سحاشى «الانتياء غير انا تتحظ أن سفن القاسن كن عرف شيا 
ما معرفة حسنة؛ ثم يجيء تصرفه وكأنه جاهل كل الجهل؛ وهذا التناقض 
ضرب من الجنون الذي يرى في كل مكانء ولا يودع أصحابه مستشفيات 
الجانيها 


د 
6 طم 
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إن الأمراض التي تعتري الشخصية الإنسانية كثيرة جدًاء وهذا الجنون 
تأرو نَآلنَّسَ باليرٌ وَتَسَونَ شك وَأَسْم لون الك بكلا تَتقلون» 

لكن هذه البديهية عندما تنتقل إلى عالم التطبيق يعترضها من العوائق؛ 
ما يعترض التيار الكهربائي عندما ينقطع السلك الحامل له؛ أو عندما توجد 
مواد فاكلة تعد ين الاتطلذة إلى فدات 

والدين الحق شفاء من هده العلل جمعاء. فهو عقل مستقيم وضمير حي. 

أما الثروة الطائلة من النظريات والفقر المدقع في المشاعر النبيلة 
والاتحاهات الكريمة ليس قدينا قي 

والسؤال الذي نريد الإجابة عليه: كيف نحقق هذا التدين؟ 

كيف نجعل اليقين ينزل من السطح ليشتبك بالأعماق؟ 

كيف نحول معرقة الله إلى مذاق حلو يطبع النفوس على الرقة؛ ويصفي 
السرائر من كدرها؟ 

كيف نجعل المرء مشتاقًا إلى ربه؛ فهو ببواعث من أشواقه يطيعه ويسارع 
إلى مرضاتهة 

وكيف نجعله هيابا لذاته؟ فهو بدوافع القلق ينفر من معصيته؛: ويفزع من 
مساخطه. 

كيف يشهد المرء ربه في مجالي السموات والأرض» ويشهد أسماءه 
الحسنى فيما يقع من حركة وسكون على امتداد الزمان والمكان؟ 

إنه لا يتم إيمان ولا يثمر دين إلا إذا أحسنا الإجابة على هذا السؤال. 
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الناس على حدوده وحقائقه؛ فأي العلوم أكثرت بهذه الأسئلة وطال نفسه في 
الحديث عنها؟ 

إنني لست متصوفاء وما أحب أن أنتسب إلى فرقة من فرق المسامين.. بيد 
أن الإنصاف يدفعني إلى القول بأن هذا الجانب المهم من الثقافة الإسلامية 
اللازمة لم يلق العناية المستحقة لدى جمهرة الفقهاء والمتكلمين؛ وأن المتصوفة- 
برغم شطحاتهم وغلطاتهم- هم الذين أفاضوا في هذا الحديث. 

إن فقهاءنا الذين كتبوا المجلدات في غسل الأطراف ما كان يعيبهم أن 
يتناولوا هذا الجانب وأن يضبطوه بأدلتهم الفقهية»: وإن المتكلمين الذين 
عقدوا الفصول الخطيرة في الشؤون الإلهية المغيبة ما كان يعييهم أن يحببوا 

لقد كان ذلك والله أجدى على الإسلام وأهله. من بحوثهم العقيمة فى 
الذات والصفات! 

إن العناوين لا تهمنيء وإنما يهمني الموضوع:؛ يهمني أن أرسم الطريق 
لبناء النفوس على التقوىء وإيناسها في هذه الدنيا بذكر الله؛ وإلهامها كيف 
تستعد للقياه ببصيرة مجلوة؛ ورغبة عميقة: وثغر باسم. 

ولمال اتقمقا أو دما هى فعسادر تنافها الساضة؟ 

تتمد- الثقافة الذاتية: أو الثقافة التقليدية للفسلمين على كتات الله 
تبارك وتعالى وسنة رسوله كَل على هذين الآصلين تقوم علوم الدين, 
وإليهما كذلك تستند علوم الحياة وفنونها. 

وفي عصرنا الأول استطاعت شعب الثقافة المختلفة أن تقيم حضارة 
متوالكة المواتب متكاملة القانات: 

وعندما ننظر إلى عالمنا المعاصر نجد أن شجرة العلوم والفنون تتفرع في 
أرحاكه الختاقة وتطال اتعاءة البعيية فى اتساق ستعق التنويه 


5200 مقالات الشيخ محمد الغزالي 


هناك العلوم الآلية والرياضة. وهناك الفلسفات والآداب» هناك علوم 
التربية والأخلاق. وهناك أبحاث القانون وشرائعه الخاصة والعامة. ولكل 

ومع الإنصاف وبعد النظر لا يزعم رجل في هذه الميادين أنه أحق بغيره 
من الحياة: وأنه يغنى كل الغناء عندما يزول سواه. 

نعمء للقوانين مثلا مكانها الوطيد في المجتمع؛ ولكن هل معنى ذلك أن 
الدنيا تستغنى عن الوعظ والتربية؟ 

وفي ميدان القانون قد يشتجر عالمان على صياغة عبارة؛. وقد يختلفان 
في بقاء أو حذف حرف من حروف الجر.. وذلك بديهي في ميدان تضبط 

فهل معنى ذلك اليا المجالات القائمة على المعنويات المحضة وملاحظة 

كلا! إن عالمنا العاضر تجار فيه الإحترنعن اسرار القضاء إلى لاحي 
عن المعادن في أغوار الأرض» وتجاور فيه قول الشعر إلى تن تفتيت الذرة.. 


8-2 وم 


والحياة 3 تسع الجهاد الادبي والعلمي لتلك الفتّات كلها! وَبِكْلٍ وجَهَة هو 
يوا اتيف الفرك. (البقرة: .)١1‏ 

والدراسات العلمية عندنا يجب أن تنسق ذات بينها حتى تستأنف كفاحها 
النبيل لخدمة الإسلام وإبلاغ رسالته؛ ولا معنى لخصومة بين فرع وفرع 
وميدان وميدان. 

غير أننا لحظنا آسفين أن الفقهاء والمفتين قديمًا اشتبكوا في منازعات حادة 

وكانت نهاية القطيعة بين الفريقين أن وجدنا فقها لا روح فيه؛ وفقهاء لهم 
سمت الدين وليس لهم قلبه الحاني الطيب: وأن وجدنا تصومًا لا دراية له: 
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الدين تنقطع علائقها بالكتاب والسنة إلا بقايا من النظر الكليل والتطبيق 
القليل» والأمر يتطلب عودًا سريعًا إلى هذه الأصول واستمدادًا مباشرًا 
متها 

قد تقول: إن هذا التصوير غير دقيق؛ وإنك واهم حين تتهم علماء الكلام 
والفقه بأنهم قصروا في ميدان التربية وغرس التقوى والآنس بالله في 
نفوس الناس وأن هذا الفراغ المتروك هو الذي ملأه المتصوفة.. وأرى أن 
الموضوع يحتاج إلى مزيد إيضاح: 

إن علماءنا الأوائل كانوا يجمعون بين سعة العلم وصدق الصلة بالله. 
والأجيال التي استمعت إليهم كانت تفيد منهم الأمرين معًا.. نضارة القلب 
المتجه إلى الله وإشراق الفقه الذي يضيء الطريق إليه..فهم علماء ومربون 
في وفت واحد.. 

وإني لأرمق بإجلال وحب رجلا مثل البخاري.. بدأ كتابه الصحيح بحديث 
«إنما الأعمال بالنيات وإنئما لكل امرئ ما تنوى...» 

وختمه بحديث: «كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان 
إلى الرحمن, سبيحان الله ويحمده سبحان الله العظيم». 

كان وجه الله هدفه أول سطر خطه:. وكان وجه الله أمله., وحمده وتشسزيهه 
شغله آخر سطر خطه. وبين البداية والنهاية أودع الرجل علمه الغزير 
وحفظه الكثير.. 

والبخاري معروف بأنه من علماء السنة؛ بيد أني أظلم الرجل وأشباهه 
من الآئمة حين أجعلهم علماء متخصصين في فرع واحد من علوم الشريعة 
على النحو الذي اصطلح عليه الأخلاف. 


وعقيدة وسيرة... إلخ. 
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والميزة التي غلبت عليه وشهر بها لا تدل إلا على تفوق فقط في هذه 
الوعية من الدراسة أذ هلى غتاية يها شفرضفها الكلروف: اللحيطة: 

ومثل ذلك يقال في الخلفاء الأربعة. والآئمة الأربعة. ونظرائهم. 

فعمر حاكم وواعظ ومرب وفقيه وليس رجلا سياسيًا فحسب.. 


وأبوحنيفة فقيه وسياسي وداعية إلى الله وليس رجل دراسة فقهية 
فقط.. والاستقاء المباشر لهؤلاء من الكتاب والسنة جعلهم يتركون فيمن 
حولهم جملة المعارف والانطباعات التي يتكون منها المجتمع الإسلامي 
الناضج الوعيء الراشد السلوك. 

إن اتصال أرواحهم بالوحي الإلهي. واستضاءة ضمائرهم بصاحب 
الرسالة. جعلهم على اختلاف وظائفهم العلمية والعملية رهبانًا بالليل 
وفرسانًا بالنهار» جنا في القدرة على الحياة؛ ملائكة في قيادها باسم الله. 

وهذا الضرب من الناس أسمى من أن يصاغ أو يقاس بالمصطلحات 
العلمية الصديفة: 


وجهد علوم الدين بعد أن تفرعت أنهارًا شتى من الينابيع الأولى كجهد 
0 0 ا .إن هذه العلوم 

ولا بد أن يكون من بين هذه العلوم؛ علم يقوم على رفع الإنسان إلى مقام 
الإحسان؛ علم يعالج العلل العقلية والنفسية التي تحجب المرء عن ربه؛ وتلصقه 
بالتراب» أو التي 3 تهتم بأشكال العيادات ولا ترتبط بمعناها وحكمتها. 

ما يكون اسم هذا العلم؟ لا يهمني ذلك؛ لنسمه التصوفء أو لنتخير له 
ما نستحب من عناوين.. فالآمر سواء. إن شر ما يصيب المتدينين هو تحول 
الطاعات إلى عادات تؤدى في غيبة العقل وغفلة الشعور. 

والمراسم الدينية- والحالة هذه- معطوية الثمارء وربما بقيت وبقي إلى 
جوارها طبع لم يهذب. وخلق لم يقوم. 
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ما الذي يوقظ القلب الغافي, ويعيد إليه حرارة الحياة ونشاطها؟ 


إن تعهد الناشئة والكبار بما يوجه عواطفهم وآمالهم إلى الله جل جلاله؛ 

وفى عصرنا هذا لا بد من الاستعانة بمقررات علم النفسء والاستعانة 
يمازي فى بجاجة النافن إلى بفة | اللون من اللعرفة والتربية: 
نحن فيه؛ إنه كان نزاعًا على قيمة بعض التصرفات والأقوال التى يجب أن 
ت< تحضع للمقر رات الإسلامية. 

وإنى أعترف بأنى حسنت صلتى بالله كثيرًا على أثر كلمات قرأتها 
للغزالي وابن الجوزي وابن تيمية وابن القيم وابن عطاء الله السكندري مع 
ما بين أولئتك جميعًا من تفاوت المشرب واختالاف النظرة.. 

وقد نستطيع التعرض لما تفاوتت فيه أحكامهم,: لكن ما أؤكده هنا هو 
أن المعنى الذي شرحناه آنقًا قدر مشترك لدى الجميع:؛ وأننا في هذه الأيام 
جحاجة ليم لد رود باتسايته». 

إنه معنى يشع من الكتاب والسنة أولًا وآخرًا ويجعل عالم الإيمان براقًا 
بالتحي فووانًا بمدية الله فى القدد والآصنال:: 
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00 
أشرف وظائف ال مرأة 
العدد )"١(‏ رجب (780١اه)‏ أكتوير (/1951ام) 


التلطف مع الإناث والرفق بهن آية اكتمال الرجولة ونماء فضائلهاء وهو 
أدب يبذل للنساء عامة سواء كن قريبات أم غريبات: كبيرات أم صغيرات: 
ومع استقامة الفطرة الإنسانية قلما يتخلف هذا المسلك العالمي. 
وليس مرده- فيما نرى- الرقة لضعف المرآة وإسداء الجميل لهاء بل 
مرده إحساس الرجال بأنهم أهل الثقة وموضع الفضلء وأنهم عند حسن 
الى إذا طالب التهيف الحم 1 طلب القلق الأهام! 
والغربيون يترجمون هذا الإحساس بتقديم المرأة على الرجل في الخطاب؛ 
وتقديمها عليه في الدخول والخروج والجلوس وغير ذلك؛. وهو ضرب من 
المعاملة ظاهره الإيثار؛ وإن كان باطنه مثقلا بالآوزار. 
ونريد أن نتأمل في أساليبنا- نحن العرب والمسلمين- مع المرأة» وأن 
نقابل بين ما انتهى إليه الإسلام في هذا الشأن وبين ما وصل إليه مفكرو 
الغرب: ونقدة الحضارة الحديثة» ومن الخير أن ننفي أولا زعمًا شاع بين 
الناس أن العرب في جاهليتهم كانوا يهينون الأنثى؛ ويغضون من مكانتهاء 
نعم هناك سفهاء صنعوا ذلك وعرفوا به. بيد أن الأمم لا تؤاخذ جملة 
بما يقترفه رعاعهاء كيف والشعراء العرب ما كانوا يفتتحون قصيدهم إلا 
بالغزل؟ مستعرضين شمائلهم أمام من أحبين. أو متغنين بمآثر نسائهم خلقًا 
وخلقًّاء واسمع لعمرو بن معدي كرب يقول: 
لمارأيت نساءتنتا يفحصن بالمعزاء شدا 
ويدتلميس كأنها 2 بدرالسماء إذا تبدى 
وبدت محاسنها التي تخفى وكانالأمرجدا 
نازلت كبشهم ولم أرمن نزالالكبش بدا 
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تلك بقوله: 
ليس الجمال بمتزر فاعلم وإن رديت بردا 
إن الجمال معادن ومناقب أورثن مجدا 


ويقول عمرو بن كلثوم, يصف نساء قومه وموقفهن عند احتدام المعارك: 
على آثارنا بيض حسان نحاذرأن تقسم أو تهونا 
ظعائن من بني جشم بن بكر خلطن بميسم حسبا ودينا 
يفتن جيادنا ويقلن: لستم بعولتنا إذا لم تمنعونا 
وليس يزري الأمة العربية إن كان بها من وأد البنات. ففي عصرنا 
هذاء وفي أزهى عواصم الغرب يظهر بين الحين والحين سفاحون مولعون 
بقتل النساء خاصة:؛ بعد ختلهن بالألفاظ المعسولة. وبعد قضاء ما يبغونه 
من وطر وهذه المآاسى الفردية لا تتحمل سعة الدلالة: ولا يعدو عارها 
مرتكبيها.. واحترام العرب لنسائهم جاء ثمرة نضج الذكور, وعرفان الأنثى 
لوظيفتها الصحيحة:. فالمرأة إما زوج حانية أو آم مربية؛ أو في طريقها إلى 
هذا المصير النبيل. 

ووظيفة «رية البيت» من أشرف الوظائتف فى الوجود. وما يحسنها إلا 
من استكمل لها أزكى الأخلاق وأنقى الأفكار.. أليست هى حضانة الأجيال 
الجديدة وشق الطريق أمامها حتى تنبت نبانًا حستاة إن تصور المرأة فى 
البيت إنسانا قاعدًا لا شغل له جهل شنيع بمعنئ الأسرة: وتصوو رية البيث 
إثمتانا يحيد: الظليى «والكدية كفطل شوب من السلوف الحيواتى. عرفت 
الأمم إبان انهيار حضارتها وسقوط مستواها العام. 

ولقد كانت المرأة في صدر الإسلام- كما سنرى- ربة بيت من طراز 
رفيع؛ وما منعها ذلك من أن تكون في قمة الثقافة والاستقامة الاجتماعية, 
والنهوض بأمتها والانتصار لدينها. 
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جاء الإسلام العظيم. ومست رحمته حياة المرأة. فرد عنها طغيان القساة 
من الرجال وحرر إنسانيتها روحًا وجسدًا حين أتاح لها أن تتزود من العلم 
ما تناس وحصي عشوقيا اللالية حك لاخسويا اقرع الأفرياء أو القرياء: 
وربطها برسالة الآمة الكبيرة ودعوتها العامة. فهي في السلم أو الحرب 
عنصر فعالء؛ وظهير قويء وفي نطاق تعاليم الإسلام لا يقل وعي المرأة عن 
اترجل مقضيايا السيق والدثيا؛ وما كان كساء الصحانة والفايعين خامالاك 
بكفاح الإسلام في أرجاء الجزيرة ضد الوقية: أو جاهلات بكفاحه بعد ضد 
الفرس والروم. 

ولكن توزيع الآعباء أعطى كلا الجنسين نصيبه من العناء دون تعسف. 
والإسلام يعرف المرأة قبل كل شيء ربة بيت وزوجة بطل وأم شهيد .. ويرفض 
تجنيد النساء للترفيه كما فعلت أوروبا في حربها الأخيرة؛ وكما تفعل في 
سلمها.. والملامح التبيلة للمرأة المسلمة تراها في الخنساء: التي جاهدت في 
حرب فارسء. وحضرت موقعة القادسية الهائلة.. اشتركت بأبنائها الآربعة, 
وقبل أن ينزلوا ساحة الوغىء جمعتهم وزودتهم بنار من الإيمان» ونور من 
اليقين في كلماتها الخالدة المأثورة. 

إن رائدات النهضة النسائية في بلادنا أقصر باعَا وأنزل رتبة من أن 
يققين هنذا اخثل: 

فإحداهن تكره أن تكون آمّا لأريعة ولو فرطت عليها الأقدار أمومة أربعة 
ما أحسنت حضانتهم وتربيتهم وتوصيتهم حتى يبلغوا هذه الذروة. 

إنها تريد أن تكون «رجلة» تتولى عملا في المجتمع من هذه الأعمال التي تليق 
بالجقدى لعشتو ولو درك ها تومو ما لقمث تفسيا لذ ابذيا بتي طائل: 

وعندما يقال لها: تستطيعين صناعة المستقبل كما تبغين عندما تحسنين 
تبعل الرجل. وتنشئة الذرية الوافدة؛ يتورم أنفها ضيمًا وغيظًا. وربما قال 
قائل: هي في ذلك على حقء. ويجب تذويب الفوارق المفتعلة بين الذكورة 
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والأنوثة. وترك المرأة تلج كل ميدان وتلي كل عملء. ويجب التغاضي عن 
ضعفها الموقوت, لأنه أثر القيود التي شلت حيويتها من قديم؛: وعندما 
تستوي مع الرجل على الركب وتتكافاً أمامها الفرص فلن تكون الأنوثة 

ونحن لن نرجع إلى الفقهاء الأقدمين نستلهمهم الإجابة على هذه الشبهة, 
وإنما نقتطف نبدًا من كلام العالم الفيلسوف «الكسيس كاريل». فيها من 
الحقائق المقررة وما يدحض هذه الأوهام؛ قال: «للغدد الجنسية وظائف 
أخرى غير الدفع لإتيان عمل من شأنه حفظ الجنسء فهي تزيد أيضًا من 
فوة النشاط الفسيولوجي والعقلي والروحي.. فليس هناك خصي أصبح 
فيلسوها عظيكاء أ هاا خطير الشان أو حكن محر غاقاء لأن المتفيتين 
والمبايض وظائف على أعظم جانب من الأهمية.. إنها تولد الخلايا الذكرية 
والآنثوية وهي في الوقت نفسه تفرز في الدم مواد معينة تطبع الخصائص 
الذكرية أو الأنثوية المميزة على أنسجتنا وأخلاطنا وشعورناء وتعطى جميع 
وظائفنا صفاتها من الشدة» فالخصية تولد الجرأة والقوة والوحشية. وهى 
الصفات التي تميز الثور القاتل عن الثور الذي يجر المحراث في الحقل.. 
ويؤثر المبيض في جسم المرأة بطريقة ممائلة. ولكن عمله يستمر فقط إبان 
وحياة المبايض القصيرة تجعل المرأة المتقدمة في السن أكثر ضعمًا من 
الرجل الذي تظل خصيتاه نشيطتين حتى سن متقدمة جدًا . 

إن الاختلافات الموجودة بين الرجل والمرأة لا تأتي من الشكل الخاص 
للأعضاء التناسلية؛ ومن وجود الرحم والحملء أو من طريقة التعليم؛ إذ إنها 
الجسم كله بمواد كيميائية محدودة يفرزها المبيضء ولقد أدى الجهل بهذه 
الحقائق الجوهرية بالمدافعين عن الأنوثة إلى الاعتقاد بأنه يجب أن يتلقى 
الجنسان تعليمًا واحدًاء وأن يمنحا فقوى واحدة ومسؤوليات متشابهة.. والحقيقة 
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أن المرأة تختلف اختلافًا كبيرًا عن الرجل؛ فكل خلية من خلايا جسمها تحمل 
طابع جنسها.. الآمر نفسه صحيح بالنسبة لأعضائهاء وفوق كل شيء بالنسبة 
لجهازها العصبيء فالقوانين الفسيولوجية غير قابلة للين مثل قوانين العالم 
الكوكبي. فليس في الإمكان إحلال الرغبات الإنسانية محلهاء ومن ثم فنحن 
مضطرون إلى قبولها كما هيء؛ فعلى النساء أن ينمين أهليتهن تبعًا لطبيعتهن 
من غير أن يحاولن تقليد الذكورء فإن دورهن في تقدم الحضارة أسمى من 
دور الرجال؛ فيجب عليهن أن يتخلين عن وظائفهن المحدودة. 

وهذا الكلام القائم على دراسة طبية ونفسية للجنسين معا هو الشرح 
الدقيق لقول رسول الله كٍَ «ليس منا من تشبه بالرجال من النساءء؛ ولا من 
هيه بالنساء مرخ الرجال: 


إن انسلاخ أحد الجنسين عن فطرته ليلحق بجنس ليس منه حرب على 
الطبيعة؛ والتواء بالأمور عن مجراها الصحيح. ولن يفيد العالم من ذلك إلا 
الكلل والفساة.. 

ومع رفضنا للنزعات المادية الواقعة في هذا الخطأ فنحن أحيانًا نلتمس 
عذرًا لأصحايها! 

إن هناك صورة قائمة لأحوال المرأة في بعض المجتمعات تجعل الفزع 
منها يغري بالفرار إلى أي وجهة. 

صورة امرأة تلهث وراء رجل يمتطي دابته؛ أو صورة امرأة تأكل ما بقي 
من فضلات الغذاء بعد شبع غيرهاء أو صورة فتاة مقهورة الإرادة تتزوج 
ممن تكره أو محزونة فاقدة الميراث؛ لآن أهلها بطريقة ما حرموها إرثهاء أو 
صورة بلهاء صفر العقل لا تعرف من علوم الدين ولا من علوم الدنيا شينًا . 

أو أنه لا وزن لحياتها ولا لجهدها ولا لرأيهاء لأن البيئة التي أنبتتها 
حماقها كذلك. شك كلذ عل بو لأه أنتما مك لأ يالف كينا 
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هذه الصعور الث التبسث باوضاع المراة في يعض المجتتعات وحسيها 
المغفلون دينا وما هي بدين: بل هي رذائل ومحرمات يسخطها رب العالمين.. 
هذه الصور هن الت أظاشت الألياب القاضرة: ودفعتها إلى الأخن من 
الحضارة الحديةة دون عي 

وتحن كخاز على مكاقة اللراة السلمة: وتريد أن قملم سن الوكاك عبيد 
الغرب. كما تسلم من لوثات الجامدين المقلدين بغير علم ولا هدى ولا كتاب 

كان يجب أن تهدئ الثاء الدثية الحتديفة زو انهاه حين المشرهف بإسائية 
المرأة- دعمت جانبها الضعيف وحفظت حقوقها المهدرة وردت عنها عدوان 
فى ضفو تعليها بالمم :واخال: والأسهات سكل واضح كي رعابة المشنات 
الخاضية والعاية: 

لكن المدنية الحديثة- وشارتها الأولى عبادة الحياة- أدخلت المرأة ضي 
لسعم وطلروقة نرييها 

فبدلًا من أن تحصن أنوثتها ضد العبث تعمدت إطلاق الجانب الحيواني 
في البشرء وجعلت من أنوثة المرأة فتنة تبعثر الإثم في كل مكان! فالملابس 
لا بد أن تكون قصيرة تكشف ما فوق الركبة. ضيقة تبرز الصدر والأرداف. 
مثيرة تغري بتفصلها وتقسيمها على النظر الحرام والفكر الحرام.. والتقاليد 
الك اقرنيا هذه الدنية الحذيكة إن اخراةتطيرفن الأحفال الساهرة شبة 
عارية» وأنها ينبغي أن تطعم وترقص مع شخص آخر غير زوجها! وأقطار 
الغرب في أوروبا وأمريكا ترى أن المتعة الجسدية في كل صورها حق طبيعي 
للفتى والفتاة.. وفرص التلاقي لإرواء الغريزة الجنسية: سواء بالزنا أو بما 
توت تاحة كن يشاء.: 

وإذا كانت البيئة المؤمنة تفرض القيود على الملابسء وتباعد بين أنفاس 
الاكور والإنات إلى أن يلننى الرجل باكراة فى بيت: الووعية) هإن الدنية 
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الحديثة تعمل بدأب غريب على إثارة الشهية الجنسية بالليل والنهار؛ في 
البو واليسرور وقيشو العراكو السياكنة لتدضها دكا إلى الاسشخام الكيسون 
محظورًا كان أم غير محظور.. 

إنها مدنية تنشد اللذة وتطوع لها كل شيء, والمسحورون بها يحق 
فيهم قوله تعالى: « إرث مَنَؤْلةٍ يُحِبُونَ العَاجلة وَيَدَرُونَ وَرَآءَهُمْيوْسانُقِيلًا 4 
(الإنسان: 77). 

وما كانت الطبيعة البشرية قد تسكن إذا نالت ما تشتهي أو قد تهدأ إذا 
ألفت ما ترغب فإن زبانية النشاط الجنسي يكدون قرائحهم لخلق أزياء 
وأوضاع جديدة تلهب الذئاب الجائعة لتنطلق في كل فج وهي تصيح: هل 
من مزيد؟ 

ومن الحق أن نقول: إن الآديان السابقة كانت أعجز من أن تقف السيل 
الطام. 

فقد كان الإنسان بذكائه العقلي أكبر منها وأمنع من تصديق نقاكضهاء 
كنا أن ميوله كاف أشوين من أن عفاد لتعاليدها اليامتة اما الإشلاه 
فكان غاقيًا في بلاده محتيس الضوء بين حكام الجور: وعلماء السوء؛ وعياد 
الغفلة! ومن ثم انطلقت المدنية الحديثة في طريقها لا تلوي على شيء؛ 
نظلن اللذة على ظير الأويقن نين كل سميل» وقزى اللداة اواك هذه النذاقات 
الشى يلبق أن:تشيع افتكسلاها كل عي ولنسها كل يد ,واكدتية اللحديخة 
الآن تقرح لنسها على القازات الى ء كاش كن داعيم فى يكو 
مربد لينقذوا أقطارهم من هذا الشرود الجنسي الطافح, ولكنهم- إلى يوم 
النامن هذا - يحاربون في معركة اتسحاب! 

إننا نرفع صوتنا عاليًا بأن من حق المرأة أن تتعلم: ولا يستطيع أحد أبدًا 
أن يحرمها هذا الحق.. لكن من قال: إن التبرج والاختلاط ضرورات لا بد 
منها في الجو العلمي؟ وإذا كان الإسلام يأذن باختلاط ما في بعض المواطن 
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فهو اختلاط مصحوب بالحشمة والحياء وغض البصر وتقوى الله.. وهو 
يرفض بتة كل اختلاط يسمح بأن يخلو رجل بامرأة.. وبالتالي فهو يستنكر 
أحفال العري والمجون التي عرفتها وأشاعتها المدنية الحديثة.. وللمرأة أن 
تعمل في وظائف مناسبة؛ وفي ظروف خاصة:؛ لكن على آأساس أن عملها 
الجليل العتيد أن تكون ربة بيت وسيدة آسرة وأن يكون جو العمل غير ما 
كآلك الخدثية الحديكة.. هلا يليق حشن اكرأة هارية الأذرع:والسبيقان في 
مبفوظةالرهال! 


ولا يليق توظيفها لتعرض أورافًا على مدير يختلي بها إذا شاء.. ونحن 
نعرف أن المرأة في أورويا وأمريكا اشتغلت بالمصانع والحقول والشركات 
والجامعات لكن حصاد اللقاء البعيد عن معرفة الله واتباع شرائعه كان 
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إن اكراة كدفيمل:إذااحداجت تعمل أو احقاب إلرها التض ها تصدها 
عن ذلك أحد.. 

أما الزعم بأنها والرجل سواء شي القدرات المادية والمعنوية غذلك ما 
تنكره؛ كيف وهي تلد وترضع؟ وحملها لولدها وحضانتها له يآأخذان منها 

ثم هي- من غير الحمل ونتائجه- تراح من العبادات المفروضة في دورات 
شيرية منتظمة: فكي كلت بالأغمال العادية وينتظرمنيها أن ساوى الرجل 
في الإنتاج؟ 

ولندع ذلك كله. 

إن الشكلة ليست في .عمل :اكراة آيا كان توعه1 المشكلة فى بدو ذلك 
العمل1 لون التمتيم الماع الذى يكف فيه وهنا شرو طبيحة الالسلام دون 
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فالإسلام دين يكلف الرجال والنساء بصلوات خمس كل يوم؛ وعندما 
تؤدى هذه الصلوات في جماعة- ولابد في كل أمة مسلمة من قيام هذه 
الجماعات من الفجر إلى العشاء- فإن الرجال يملأون الصفوف الأولى 
والنساء يملآن الصفوف المؤخرة. 

وعلى النساء أن يخفين زينتهن وأن يرتدين ملابس سابغة. وعلى كلا 
الجنسين أن يغض طرفه إذا رأى الآخر! فإذا حدث أن نظر شخص إلى 
غيره نظرة مريبة وجب على من لاحظ ذلك أن ينهاه عن الإثم وأن يذكره 
بالله.. ومعنى هذا كله أن الاختلاط بمدلوله الواسع في المدنية الحديثة 
يأباه الإسلام إباء تاما ويرفضه رفضًا حاسمًا. 


إن الجو الذي تعمل فيه المرأة هناك في أوروبا وأمريكاء جو التكشف. 
وإداة: اكحاسى.» واختيان 'الأصدقاى. وحرية العلاقي والاختالاى وحرية 
الجسد كما يقولون: أو جو نبذ الدين ظهريًا واجتياح حدوده دون نكير.. 
هذا الجو يستحيل أن يقبله الإسلام أو يرضى بدفع المرأة إليه. 

إن الآسرة ذابت في أقطار أوروبا وأمريكا تحت اللهب الجنسي المشتعل 
فى هذا الحى ويقاياما الى لأ يوان يهنا ردق لاخدال على كير ولا فطمكن 
على غد طهور. 

والمسلمون في فترة عصيبة من تاريخهم.. لقد داس الاستعمار بلادهم 
وسخر من تقاليدهم وترك طابعه الخاص على أغلب شؤونهم؛ وهناك 
كثيرون ينقمون على وضع المرأة القديم في البلاد الإسلامية» ويرون أن 
الايكظاول لماء 'الدقية العوكة الحدى وافضلى بوتهى فرفكن الأمرين 
معًا.. حبس المرأة في سجن الجهل والقصور وذوبان الشخصية وضياع 
لكان وإظلاق الراه كتنة عافة سكن الاقم وسيم المساو .تقد دزايها المراة 
في صدر الإسلامء لا تقل عن الرجل علمّاء ولا جهدًا في خدمة دينها 
وأمتها وبيتها وولدها...رأيناها في القادسية واليرموك في أشرف المواقف 
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وأجدرها بالتكريم.. ولم نرها أبدًا مجندة للترفيه عن الرجالء ولا رأيناها 
حنبرت هن صبورها وركيقيها جاسم العمل:ضن لكاتب او المضباتع: 

ويبقى أن نتساءل: لمن نكل وظيفة «ربة بيت» إذا استخرجنا المرأة من 
البيت لغير ضرورة ملجئة؟ إن هذه الوظيفة؛ من أرقى الأعمال- لو عقلنا- 
لآنها إنشاء الحياة وصيانتها وتعهدها حتى تؤدي رسالتها كاملة. 

ونتساءل مرة أخرى: هل يقبل حكم الله في تحريم الزناء وما يؤدي 
إليه. وما يغري به؛ أن نجعل الزنا- كما تقول عشيقة سارتر- أمرًا عاديًا لا 
يستقبح ولا يستهجن؟ 

إن القصة هنا ليست فتوى فرعية في مشكلة محدودة. إنما هي قصة 
الدين من ألفه إلى يائه.. قصة الإيمان بالله وتصديق المرسلين أجمعين! 
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واحةروحية 
العدد (”") رمضان (/817/١1١ه)‏ ديسمبر (/ا95ام) 


في هذا العصر اختفت تقريبًا المذاهب الداعية إلى الانطواء على النفس 
والعزلة عن المجتمع؛ وربما بقيت في ميدان الرهبانية؛ أو في مجال النزعات 
الخاسة عضن آخار. الاسنمعاش هن الخلق. والابتكاس بالخلطلة كن هده 
البقايا لا تؤثر في قيمة الاتجاه الإنساني العام إلى التعاون والاختلاط؛ وبناء 
السلوك البشري على الإيلاف والاستئناس. 

ونحن راضون عن هذا الاتجاه الجماعي الودودء فإن الانكماش عن 
الحياة العامة ليس شارة صلاح؛ ولا طريق إصلاح:؛ بل قد يكون دليل ضعف 
وانهزام: أو نشدانا للراحة مع ترك الدنيا تموج بما تموج به. 

ورسل الله لم يتركوا الجماعات البشرية تسير حبلها على غاربهاء 
ويقبعوا في صوامع قصية يتأملون ويتالمون» كلا.. لقد عاركوا الشر وعالجوا 
أسبابه. وتحملوا بجلادة ما تركه هذا العراك في أنفسهم وأهليهم من أحزان 
وكروب. 

ولم يكن هناك بد من هذا المسلكء. فإن الآفراد يعيشون غالبًا وفق 
التقاليد والعادات الشائعة في الأمة. ويبنون مكانتهم ووجاهتهم على 
الانسجام معها. 


وهذه التقاليد والعادات كثيرًا ما تغلب فخطرة الله في الأنفس: وتعمي عن 
رؤية آياته في الآغاق. فتنشاً الأجيال المقبلة بعيدة عن الصلاح والاستقامة, 
بحكم منابتها التي خرجت منها. 
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ون كه هلآ تطريق لتصدرة الحقء:وغلية الكين إلا بالجياد لضفي لحمل 
عاية حبيقة كدلب عادة ردكةر وففلية! صنائحا مدنت قفلية| خامذاء دشان 
نقيًا يغلب تيارًا ملونًا.. وتلك هي الغاية من جهاد الدعوة. 

ولعل الثواب الأعظم المرصد لخطوات المجاهدين يرجع إلى عظم آثارهم 
في الحياة؛ وامتداد النفع بكفاحهم المادي والأدبي. 

ومن ثم فإن العباد العاكفين على طاعة الله في قمة جبل؛ أو جوف غابة: 
يطالعون من بعد غبار المعركة بين الحق والباطل؛ أو ييأسون من نتاكجهاء 
ويستريحون من متاعبها.. هؤلاء في الحقيقة ناس واهنو العزم والإيمان؛ 
هابطو المكانة في الدنيا والآخرة. 

بل ربما لقي بعضهم الله بإثم الفار من الزحف. أو القاعد وراء المجاهدين.. 
إن الإسلام يمد أبناءه بفيض من اليقين يتجاوز أشخاصهم إلى ما حولهاء 
فهم يتركون طابعهم كله أو بعضه على بيئتهم. 

وإذا استعصت مواطن الشر على هذا الإيحاء الكريم: فهي أعجز من أن 
تبسط ظلمتها على القلوب المشرقة, وهي أعجز من أن تكرهها على الفرار 
والتواري عن الأعين. 

وسيبقى آهل التقى هي جنح الليل الساقد منارات قاكمة تومض بالحق 
فتهدي وتنجي. 

ومع هذه المعاني التي شرحناهاء نقرر أن المرء تمر به غترات يحتاج فيها 
إلى آن يخلو بنفسه؛ وينأى عن الناس بجانبه. ويراجع في صمت العزلة ما 
له ومااكلية: ما لحن وها آسيات نوما قعل مما كتركف 

إن ضجيج المجتمعات أحيانًا يفقد الإنسان وعيه أو يكاد. 

وأظن أنه قد ثبت علميًا أن مستوى الذكاء في زحام الجماهير يهبط؛ وأن 
التجمعات المنطلقة يحكمها رأي عام يشبه متوسط المحصول. 


ومتوسط المحصول يتلاشى فيه الإنتاج العالي في جوار الإنتاج الرديء, 
إذ تذهب زيادة هذا في نقص ذاك. 
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ومن ثم وجدنا كثيرًا من الناس ينشدون أن يخلوا بأنفسهم: ليستعيدوا 
في خلوتهم حدة بصيرتهم, وتألق أذهانهم. 

وما يستغني أولو النهى عن هذه الساعات الغالية؛ لا ليستجموا فيهاء بل لتثوب 
إليهم مواهبهم. وترجع لهم خصائصهم ثم يواجهوا الدنيا بحقيقتهم الكاملة. 

وفي الجاهلية الأولى رغب النبي يَيِةِ في العزلة». فكان يهجر أم القرى إلى 
غار منفرد في جبل أشم. ينقطع دونه لغو الناس وإثمهم. 

وكان النبي الكريم يحاول في سكينة الغار أن يقترب من الحقيقة التي 
ضل عنها عالم غريق في الشرك والعصيان. 

وقد طلع عليه فجر الوحي في أيام تحنثه؛ واستراحة فؤاده الشريف إلى 
حياة التاهل العميق: هلما حمل اغبا الرسالة: وشرع يخلص العالم من فيو 
الخرافة وآصار البفي؛ كان يستعين على جهاد الجماهير الشكسة النافرة 
بالساعات التي يخلو فيها إلى ربه. ويبصر فيها نفسه؛ وما يعمل وما يلقى. 

وقد استحب لأصحابه - رضوان الله عليهم- أن ينسحبوا بين الحين 
والحين من مشاغل العيشء ومشكلات الآهل والولد؛ وأن يفروا إلى الله في 
بيته. ويعكفوا على ذكره وعبادته.. والاعتكاف في المسجد اطراح موقوت 
لشؤون الدنياء وإقبال مضاعف على شؤون الآخرة؛ وإنابة جادة إلى الله 
يشترك فيها الشعور واللسان؛ والظاهر والباطن. 

وإذا كانت أيام رمضان قد اجتذبت الرسول كَيِةِ إلى غار حراءء راغبًا 
راهبًا ذاكرًا قانتّاء فإن هذه الأيام نفسها قد علقت قلبه- بعد الوحي- 
بالمسجدء يأوي إليه؛ ويتحنث فيه هو وصحبه الأبرار. 

وقد شهد المسجد النبوي بالمدينة المنورة ليالي وضيئة؛ لأولئك العابدين 
المنقطعين إلى الله. الآملين فيه. المعتزين به. 
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الخدري: اعتكف رسول الله يَيهِ في العشر من رمضان واعتكفنا معه. فأتاه 
جبريل فقال له: إن الذي تطلب أمامكء؛ فاعتكف العشر الأوسطء فاعتكفنا 
معه. فأتاه جبريل فقال: الذي تطلب أمامك. 

ثم قام النبي كَل خطيبًا صبيحة عشرين من رمضان ققال: من كان 
اعتكف معي فليرجع. فإني رأيت ليلة القدرء إني آنسيتهاء وإنها في العشر 
الأواخر في وترء وإني رأيت كأني أسجد في طين وماء. 

قال أبوسعيد: وكان سقف المسجد جريدًا من النخلء وما نرى في السماء 
شينًاء فجاءت قزعة فمطرناء فصلى بنا النبي يِه حتى رأيت أثر الطين والماء 
على جبهته. تصديق رؤياءا". 

أي ليلة سمحة مباركة كانت هذه الليلة التي اتصل فيها الذكر والتسبيح: 
وصاحب الرسالة ورجاله الآقربون عكوف على الطاعة والتلاوة يركعون 
ويسجدون: حقق جحاءث سحابة قصب على أكتاف المسنجد ما قباء الله من 
رحمته؛ والمتهجدون دائبون على نسكهم., لا يلفتهم عن صلاتهم المطر النازل؛ 
فإذا سجد النبي وَئِةِ رفع وجهه الشريف وبه آثار من الماء والطين؟ 

لق كانت هذه ليلة القدرء وهى كما قال الله + خَير تن أل شير + 
(القدر: *). 

رب عمر طال بالرفعة لا بالسنوات.. 

وقطيرات زمان ملأت كأس حياة.. 

وقد مضت السنة باستحباب اعتكاف المؤمنين في العشر الأواخر من 
رمضان. وكان النبي يَلِِ إذا دخل الثلث الآخير شد مئزرهء وأحيا ليله وأيقظ 
أهله. 


وريما كال شاكل؛ إن الامتعاف على هذا التحو لبسى غؤلة: إثه هبادة 


(1) أخرجه البخاري برقم (80/). 


مقالات الشيخ محمد الغزالي 530 


عنها آنمًا! 
وجيب نان «الامتكاف: حهيادة قواهينا الفرلة هن الإضيان عقدما ينوي 
الاعتكاف يتفرغ لطاعة الله والإقيال عليه ويدع زوجته وشغله ولهوه. 


وقد جعل الإسلام هذه العزلة في إطار المسجد؛ فلم يسمح بانقطاع ضي 
غار أو غابة. وذلك حتى لا تهي صلة المسلم بالجماعة. 

والمسجد بقعة توحي بالعبادة والتبتل» وعلى العاكف أن يلم شمل نفسه؛ 
ويديم ذكر ربه؛ء ولا يأذن لقطاع الطريق أو لصوص الأوقات أن يغلبوه على 
327 

إن المساجد قطع من هذه الآرض مساوية لها في المعدن؛ ولكنها ارتفعت 
قدرًا عند الله وعند الناس برفعة الغاية التي بنيت من أجلهاء والعباد الذين 


يصطفون فوقها وي بيُوت أن الله أن تَرَفَعٌ وَبدَكَرَ فيهسا سمه يسبّح 2 


5 


بها اعدو وَلآَصَال 22 ِجَالَ لآ ثلهيهم تَجَرَةٌ وكا بَينَعْعَن ذكر اله وَاقَامِ 
لصّلَرة وإيَاءٍآلرصَوة يَحَاهُونَ يوا ََقَنْبُ فيه آلْقُوبُ والأتصر» 
(النور: 35 /93). 
أمده. 

وكخترات الاعتكاف القصيرة فرصة متاحة لكل مسلم يريد بين الفينة 
والفينة أن ينعطف إلى ربه» لكن الفترات القصار تشيه التمارين الرياضية 
لا تدل على بطولة وتفوق. 

والاعتكاف الذي يستغرق أيامًا لا يطيقه إلا قوم لهم مع الله معاملة؛ ولهم 
به إلف. وهل يتفاوت أهل الإيمان والعبادة إلا فى ذلك المضمار؟ 
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إن ما يسأم منه البعض قد يستلذه آخرون. 

تدبر هذا الحديث عن ربيعة بن كعب -5ك:- قال: كنت أخدم النبي لل 
نهاري فإذا كان الليل أويت إلى باب رسول الله فبت عنده.؛ فلا آزال أسمعه 
يقول «سبحان الله. سبحان الله. سبحان ربي» حتى آملء أو تغلبني عيني؛ 
فأنام. فقال يومًا: يا ربيعة سلني فأعطيكء فقلت أنظرني حتى أنظر.. 
يتذكرت: أو الدثيا هائية فقلت: ا وسول اللده أسالك أن تدهو الله أن 
ينجيني من النار ويدخلني الجنة». وفي رواية أسألك مرافقتك في الجنة.. 
فسكت رسول الله ييه ثم قال: من أمرك بهذا؟ قلت: ما أمرني به أحد, ولكني 
علمت أن الدنيا منقطعة فانية؛ وأنت من الله بالمكان الذي أنت منه فأحببت 
أن تدعو الله لي؛ قال: إني فاعل؛ فأعني على نفسك بكثرة السجود»(". 


لقد كان رسول الله لا يفتر من ذكر حتى يمل كعب أو ينام؛ فلما طلب 
من رسول الله أن يصحبه في الجنة طلب منه أن يرشح نفسه لهذه المنزلة 
تإداقة الصلاة: 
والاعتكاف على مثله يسيرء طال أو قصر. 

والاعتكاف اليسير أو الطويل ليس جلوس بطالة في المسجد كما يتوهم 
البعض! فإنك إذا قلت: شاطئ البحر متعة عنيت أن ذلك لمصطاف يستعين 
بالراحة على العمل؛ وبالاستجمام على استئناف الكفاح. 

والمرء فى مكابدته للمعايشء ومخالطته للخلائق قد يتيه فى أودية 
يذهب ليستعيد صوابه. فإذا بكر في الذهاب قليلًا. وقصد أن يفتح أقطار 
قلبه لإيحاء المسجد فهذا اعتكاف مشكورء وفي الحديث: «فإذا صلى لم تزل 


.)555( رواه مسلم برقم‎ )١( 
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اللالاتكة قصل غلية ها ذا شق مضبالاه» اليم القن لف اللهم كب ظليف: ول 
يزال في صلاة ما انتظر الصلاة». 
فثة حظا جشيكاء فلللق ؤمامة إلى لون الخر.من الكمال الإتشائي الأسدى:: 
إن غدوة إلى ناد للقاء الزملاء متعة.. لا بأس! 
وحن انلق الثى ليا مذاق لخر خدوة إلى: السك كتاجاة اللةه واللبيث في 
فإذا افك هذه العاده في القلن ركعت سناحيها إلى السبعة الذين 
بالمساجد».. 
الآيام التي دارت فيها الآهواء بالرؤوس كما تدور الخمر بشاربها.. وهو في 
حكن واحات رركي مرهرةا على درب الخياة الطويا.. 
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العدد (/) محرم (188 ه) مارس (1958م) 


نحن في عالم يسوده المنطق المادي؛ ويعد المحسوسات وما يتصل بها هي 
الوجود الذي لا وحود وراءه! 

وجمهرة البشر أخذت تستكين لهذا التفكيرء وتبني عليه سلوكها في 
الحياة. وفرحها أو حزنها لما يصيبها من نعماء وبأساء! 

نعم إنها تحت تأثير الدين تؤمن بما وراء المادة, وتأوي إلى هذا الإيمان 
فى الساعات العصيبة. 

بيد أن لغوب الناس على ظهر الآأرضء وكدحهم لتحصيل ما يريدون إنما 
يثور غباره وراء ضرورات العيش ومرفهاته - أما الدار الآخرة وما يمهد 
لها فآمر قلما يخطر على البال؛ وإذا خطر فقلما يقترن بالشعور الجياش 
والفكر المستغرق والعزم الحديد! 

وحقيقة الدين تنافي هذا المسلك الخامل؛ فإن الإيمان بالغيب قسيم 
للايمان بالحاضرء ولا يصح تدين ما إلا إذا كان المرء مشدود الأواصر إلى 
ما عند الله مثلما يتعلق بما يرى ويسمع في هذه الدنيا.. 

والغيب الذي أقصده هنا أوسع دائرة من عالم الملائكة مثلًاء أو مشاهد 
الجزاء الأخرويء أو المرويات التي أنبأنا الوحي بهاء ولا نستطيع الوصول 
إليها بمداركنا.. الغيب الذي أقصده هنا ما يتصل بالسلوك الإنساني المأنوس 
لناء أي ما ننبعث عنه في كفاحنا القريب لبلوغ ما نحب وإقصاء ما نكره! 

إن النصر على الأعداء غيب.. خصوصًا إذا وهنت الوسيلة: وقل العون, 


وقدحت العوائق. 


4م مقالات الشيخ محمد الغزالي 


ولكن الإيمان بهذا النصر المأمول ينبع من الإيمان بالله وحده جل شأنه؛ 
ومن ثم فالمجاهد الموقن يمضي في طريق الكفاح المرء وهو واثق من النتيجة 
الأخيرة!! 

إخنقيوه يسمعنهاء أء يرقات فياه آننا هو فستكن أن العدلاف اللي 
والنهار يقربه منها وإن طال المدى. 

فإذا قال الله تعالى: وِرَكَانَحَقناعَلَيِنَا نَصَرْاَلْمُوْمنِينَ4 (الروم: 40) 
فإن الجماعة المؤمنة لا تهولها وعثاء الطريق. وضراوة الخصوم.: وكآبة 
الحاضر. 

إن إيمانها بالمستقبل يعزيها عن متاعب اليوم: ويشعرها بآنها غيمة 


عارضة توشك أن تنقشع « يَضْرِبٌاللَهآلْحَقَ بطل فأم لزه فدهب جْقاء 
وَأَنّامَا يتف لئاس فَيَمَكْتُ ف الأرْض» (الرهد: 17) والرزق- مثل النصر- 
غيب مرتقب. وعندما ينفق المؤّمن ما عنده على أمل أن الله باعث خلفا له 
وعوضا عنه؛ فهو يسير على منطق اليقين المحض. 

ومن هنا قال رسول الله يَيِ لبلال- لما ادخر له صبرا من طعام: «أنفق يا 
بلال ولا تخش من ذي العرش إقلالا»!©. 


ولماذا يخشى الإقلال وقد وعد الله أن يخلف على من أنفق؟ ووعده منجز 
لا ريب فيه. 

إن هذا الايمان معنن الندهو انذق يريم خيل الزمن معاتب: النظاء 
عندما توسوس له نفسه بالإمساك والمنع. خصوصًا مع التأميل فى الحياة. 
والركية فى سيفة القراب والقلق سن اداه الوسا ١‏ 


)١(‏ رواه البزار برقم (07؟) وغيره» وهو ضعيف كما ذكر ذلك العراقي في تخريج أحاديث 
الإحياء. 


مقالات الشيخ محمد الغزالي ةو 


ولدذلك جاء في الحديث «أفضل الصدفة أن تتصدق وأنت صحيح شحيح 
تحب الغنى وتخشى الفقر». والإيمان العميق يجعل المرء كما وصف الرسول 
الكريم: «أن تكون بما في يد الله أوثق منك بما في يدك». 


كان المسلمون قبل الهجرة يملكون أنصبة وافرة من الإيمان بالمستقبل؛ 
يعتقدون أن دينهم لن يغلب- وإن ضعف اليوم حملته- ويؤدون فرائض الجهاد 
والبذل وهم راضون عن ربهم: راجون ما عنده. 

والمجاهدون في سبيل الله بشر تجيش في أنفسهم المشاعر التي تجيش 
في نفوس غيرهم. من تقدير للحياة. والرأي العام؛ وكفالة الأولاد. وتأمين 
العيش لأنفسهم وأهليهم! بيد أنهم وازنوا بين مطالب الحقء وأشواق الدنياء 
ثم آثروا وعد الله على وحي العاجلة. 

وتأمل هذا الحديث الذي يصور الصراع النفسي لدى أنصار الحق, 
وكيف يخرجون من غباره أوفياء لله. أحقاء بكرامته. عن سبرة بن الفاكه 
-تنافية- قال: سمعت رسول الله يِةِ قال: «إن الشيطان قعد لابن آدم بطريق 
الإسلام فقال: تسلم وتذر دينك ودين آبائك؟ فعصاه.؛ فأسلم؛ فغفر له! وقعد 
له بطريق الهجرة فقال له: تهاجرء وتذر دارك وأرضك وسماءك5 فعصاه 
فهاجرء فقعد له بطريق الجهاد فقال: تجاهد وهو جهد النفس ولمالء 
فتقاتل فتقتل؛ فتنكح المرأة ويقسم المال؟ فعصاه فجاهدء فقال رسول الله 
ييِ: فمن فعل ذلك فمات؛ كان حقًا على الله أن يدخله الجنة. وإن غرق كان 
حمًا على الله أن يدخله الجنة. وإن وقصته دابة كان حمًا على الله أن يدخله 
الجنة)(2. 

هذه طبيعة الاستمساك بالحق والتفاني في نصرته. 


والواقع أن إيمان هؤلاء بالغيب مثل إيمان غيرهم بالمحسوس: إن الرجل 


.)195908( رواه أحمد في المسند برقم‎ )١( 


-- مقالات الشيخ محمد الغزالي 


الذي يقطع تذكرة للسفر من القاهرة إلى الاسكندرية لا يخامره شك في أن 
الامكندرية مودو وان اقطان المتطاق اهيدي اليهاا 

والمجاهد المسلم يؤمن بأن الموت نداء الحق ينقله يقينًا إلى جنة عرضها 
السموات والأرضء إيماننا اليوم بأن السفر من عاصمة إلى عاصمة أو من 
قارة إلى أخرى يصل بنا إلى ما نريد! 

وعندما يرتفع الإيمان بالغيب إلى هذه القمة الراسخة؛ فإن أصحابه 
ينتصرون بمبادتهم حتمًا وناشروها في الحياة نشرا لا يدركه طي,ء 
ومكتسحون ما يضعه المبطلون أمامهم من عوائق. 

والمستقبل الذي تنتصر فيه الرسالة وينتصف فيه أصحابها يتكون من 
جزأين أحدهما قريب والآخر بعيد. 


أما القريب فخفى هذه الدنيا وعلى أرض الميدان الذي تدور فيها المعارك.. 
أما البعيد فعند الله حيث تنكشف خبيئات النفوس وينال المحقون والمبطلون 


اع ايها إل 


جزاءهم العدلء وي المرحلتين كلتيهما يقول الله تعالى: «أَمْيَقُو لُونَ نَحَنْ 


جع ُمَصِرٌ (ج) سَبهَمالْجَمَعُ وَيوَلُونَآلديرٌ وج بل آلسَاعَه موْعِدُهُمْ وَآلسَاعَةُ 


0 


أَدَمَئ وَأَمَهُ4 (القمر: 55 256 55). . وجاء في سورة أخرى إن اننع رُسُلنًا 


وَألَذ دعامتراى الحيرة الذي وَيَوْمَ م يَقُومُ الْأَشْهدُ وا يَرَمَ لا ينفع الظطلمين 


مَعَدِرَتُهمَ وَلَهُم لَه وَلَهُمَ سُوَءُ آلدّار» (غافر: ١ه‏ ١ه).‏ 

والسلقون الأزائل م مظمبيم التقسيتى ميتقيل الدصوة الت عقوا بها 
وكل ما عناهم, أن ينهضوا بحقوق الدين الذي اعتنقوه. وأن يثبتوا على 
مدراظه السظيم يهجا تكاكرت المحن قراط الف 


مقالات الشيخ محمد الغزالي /لاو_- 


ولوكفقف عن كماكي القن لوجدت البجرلا عندهم انيه باتتفال 
التوظلت: اليوم إلى يلك امل طبه روحه أو تال فيه كرقيه! 

غاية ما هنالك من فرق أن هذا مسلك بدت فيه بواعثه المادية المي 
تواضنع القامس علي الاحجمال يها ::منا المباتجزوى الأراقل شيم وتقلوة من يلد 
إلى بلدء إقامة لدين مضطهد, ويعاملون رب العالمين وحده حين يحلون وحين 
يرتحلون؛ ويستيقنون من رضوانه؛ تعبوا آم استراحوا. 

إن هسرات الأحياء ظلى.ظلهر الأرض كقيرف يل إن الظرون: في الأحواة: 
والأسيماك فى االميطات سطع مسافات كبيرة وراء شاباقها اكادية المحدودة 
لكن الهجرة التي علت بها أقدار: وخلد بها أقوام؛ تلك التي قامت ودامت 
ببواعث الإيمان المحضء والغفضب لله والارتباط بتعاليمه. والعيش بها أو 
الموت دونها. 

ومع أن الوحي الأعلى لقن المؤمنين أن رسالتهم ستستقرء ورايتهم ستعلو 
أن الككر يلوه رشطة لمحويه إلا اتدكتاق اففرنيم با السعيل البعيد» 
أعني الدار الآخرة وما حوت من ثواب وعقاب « فَإما تَدَهَبَنَ كفن متهم 


مه نت 8 رجي م هوام رم 5 0006 و 7 مخ مام 2 
بالّذئ أوحئ الي كان ك على صرط مُسَّعَقيم(2) ونه لذكرٌ لك وَلِقَوَمكَ 


وَسَوَفْسْسَكَلُونَ 4 (الزخرف: 24١‏ 247 247 14). 

ولهذه الآيات معنى ينبغي أن نقف عنده طويلًاء فإن المؤمن المجاهد قد 
براك فق اللحياة دون انويعرق تذاقع الصبراع المتتوديية الهدى والضلال: 
وهذا ساكو بل كثير الرقرى أن انقصار انعد ربعا اقتحي هذا لمن ينه 
اوقد عبات شكوق استقهاديه و افيد شير من الثنقين االسبير الذي 
تعبر عليه المبادئ وتشق طريقها إلى مستقبل وطيد . 

تكو هل ماب هذى قل أو كقر من اهل الإيمان يقين الخنالين شيف #كاة: 
إن الانتقام الإلهي لاحق بهم يقينا. 


ا مقالات الشيخ محمد الغزالي 


ولذلك يؤكد القرآن الكريم هذه الحقيقة « قَإمًا تَدَهَبَنَّ بك فإنا مِنَهُم 
منتقمون 20 أَوْ ترينك الّذى وَعَدَنَْهُمَ فَإنا عَليّهِم مُقَمَدرُونَ4 (الزخرف: 
24 45). 


والخطة المثلى أن يؤدي الإنسان واجبه المجرد دون استعجال المصير 
في هذه الدنياء وآلا يتعلق بالفوز الشخصي له:؛ أو الاندحار الشخصي 

فمن يدري؟ ربما رشد هؤلاء الخصوم يومّاء وتحولوا إلى الإيمان الذي 
جحدوه من قبل! 

وفي أعقاب أحدء ومع مرارة الهزيمة الني أصابت المسلمين. ٠‏ يبين الله 
لنبيه هذه الحقيقة فيقول « طمن بكم به- وما آلتص إل مِنَ عند آله 
لعزي زآلْحَكيم (0 2 ليْقَطعَ طرَفًامِّنَآنذِينَ كفَرَوا أَوْيَكيتَهُمْ فيَنقَلبُوأ حَايبِينَ 
ع © ليس لَكَمِنَالأمر سَى أَوَ يعوب عَليهِمْ . .. (آل عمران: 0055 ١318:0111‏ ). 

في إطار هذا اليقين العميق: لبى المسلمون النداء إلى الهجرة عندما 
طولبوا بالهجرة؛ واستجابوا لله ورسوله غير ضائقين ولا جازعين. 


إن الحياة بالنسبة إلى المؤمن خط طويل يمتد مع الزمن لا يقطعه الموت. 
ولامعرود القكان 


ع 


4 
ع 


والمؤمنون حين يغرسون في هذه الدنيا فهم يرقبون ثمار غرسهم في 
المستقبل القريبء أو المستقبل البعيدء بين أهليهم هنا أو عند الله هناك. 

ولن يخامرهم قنوط لأن ما ارتقبوا تأخر ميعاده. 

ولن يسأموا تكاليف الجهاد ولو كلفتهم أن يحرموا وطنهم الغالي: وأن 
يرغموا على ترك معايشهم به وذكرياتهم فيه. 


مقالات الشيخ محمد الغزالي -494- 


)1١( 
حقيقة وشريعة!‎ 
العدد (0:) ربيع الثاني (88١١ه) يونيو (1974م)‎ 


جلست يومًا أختم الصلاة وأردد الألفاظ المائة المأثورة. متدبرًا ما تدل 
عليه من تسبيح وتحميد وتكبيرء بيد أن الشيطان سرق فكري دون أن 
أدري؛ فإذا أنا أسرح في إحدى القضاياء أستعرض أحداتها وأتتبع مراحلها 
وأتوجس من نتائجها! وغصت في أعماق القضية العارضة حتى ارتطمت 
بقاعها ولسانى يحصى آخر الكلمات الماكة التى تعقب الصلوات المكتوبة, 
لتكون ذكرًا بعد ذكر, وتحية بعد تحية! 
ربيك. وتسبحه وتحمده وتكبره؟ 

ولم يكن للكذب مجالء لقد كان فؤادي في واد آخرء وإن كان لساني يردد 
ما تعوده من كلمات.. 

لقد كنت حاضرًا كفائبء أو غائيًا كحاضرء وما أستطيع الزعم بأني فيما 

إن البون بعيد بين الكلمات التي ننطق بهاء وبين معناها المصاحب لهاء 
المخبوء تحت حروفها .. 

لو كانت إدارة الألفاظ على الشفتين تنبت معانيها للفور كما تدير أزرار 
الوضع! ولكن المسافة شاسعة بين الكلمات ودلالتها الملاصقة. 

وكم فينا من ببغاوات تجري على أفواههم كلمات جليلة: فإذا ذهبت 

والمؤوسف أن أغلب معاملتنا لله يسيل من هذه العين الحمئة! 


5 مقالات الشيخ محمد الغزالي 


إن سوا منا يمخرئ القرافسن المكتوبة والمياداك الرضبينة أن يقديها الكلقون وه 

ويقول علماء النفس: إن درجات الحس تتفاوت عند مبياشرة المرء لشتى 
الأعمال؛ فقد يقع الإحساس في بؤوّرة الشعور وذلك في حالات الانتباه 

وهناك منطقة شيه الشعور التى تصحب القيام بأعمال معتادة, وأظن 
بعض الدواب تشارك البشر فى هن الحالة: فهى إذا دربت على أشغال معينة 
أدتها بدقة- دون وعي طبعًا. 

والتكاليف الدينية يوم تؤدى على أنها عادات مجردة؛. ليس معها الصحو 
العقلى المطلوب تصبح إلى الأدواء أقرب منها إلى الأدوية. 

بل إن الكفار الصاحين الأيقاظ إذا التقوا فى ميادين الحياة بعايدين من 
هذا النوع المخدر الغافي سرعان ما يسبقونهم سبقًا بعيدًا ويغلبونهم غلبا 
أكيدًا . 

إن الله شرع الدين موضوعًا وشكلاء معنى ولفظاء يقظة نفسية: وحركة 
بدنية. فمن آخذ الظاهر من هذا كله وترك الباطن فهو يعبث بالدين؛ 
ويتخذه لعبًا ولهوًا .. 

ويحسن أن نفرق هنا بين عدة أحوال» فإن المؤّمن الجاد الصادق عندما 

وربما اختلس الشيطان شينًا أو أشياء من عبادته. فهو يحزن لذلك ويتعلم 
الحرص والحذرء ومراتب المؤمنين فى مدافعة هذه الغارات لا حصر لها.. 

وخيرهم من تنجح مجاهداته في صيانة عمله جوهرًا ومظهرًا. وأعجزهم 
الله بعمل.. 

ولا بد من استبعاد النيات الملتاثة فى هذا المجال.. 


مقالات الشيخ محمد الغزالي 5-0 


إنني أحيانًا أسمع الأغنية الدينية تصف مناسك الحج أو تعرض حياة 
الرسولء فيمتلئ قلبي بالرقة والضراعة.. ثم أستحضر سيرة المغني والملحن 
والعازفين فأحس فجوة رهيبة بين جلال ما يقال وفساد من يقول.. 

إن الفرق الماهرة في أداء هذه الألحان الدينية هي هي التي تستفز 
الشهوات الساكنة. وتزين مزالق الشر لألوف من الخلق وتجدد نشاط 
الأشرار كي يسترسلوا في غوايتهم.. ولذلك عندما أسمع مناجاة الله على 
لسان مغن أو مغنية أسأل النفس: أهذا ذكر الله حقا أم هي صنعة الكلام 
والتطريب وحسب5؟ 
ولم التمثيل بالغناء الديني؟ 

تتبعت مجالس القرآن التي تحف بنفر من القراء المشهورين ورأيت 

ها موفوى بهذي ! الجالدى مم سكن يقني 

إن الصياح الطائش الذي يفتعله بعض السامعين يستخف للأسف هؤلاء 
القراء فتراهم ينسون الكتاب ومنزله. وما ينبغي له من إجلال وتوقيرء 
ويحولون الآي إلى نغم معجب للجهال يزيدهم ولها على وله! ثم ينفض 
الحفل الماجن دون أن ينشرح بذكر الله صدر أو تدمع لخشيته عين؛ أو تنعقد 
على طاعته إرادة؛ ويئوب القارئ والسامعون إلى بيوتهم وهم يخوضون في 
غضب الله خوضًا! 

إن ما يطلب من الناس ليس شيئًا صعب التصور أو عسر المنال. مطلوب 
من الإنسان العاقل أن يعي ما يقول؛ وأن يعنيه» وأن يفقه ما يسمع ويستوعبه؛ 
فهل هذا تكليف بما يبهظ الهمم؟ مطلوب من المصلي إذا وقف بين يدي الله 
أن يعرف من يناجي؛ فإذا قال: الله أكبرء كان شعوره أنه في حضرة الكبير 
المتعال عاصما له من الالتفات إلى غيره؛ ومحرمًا عليه الاشتغال بأمر دونه, 
وهذا سر تسمية افتتاح الصلاة بتكبيرة الإحرام. 


اناد مقالات الشيخ محمد الغزالي 


مطلوب من التالي للوحي أن يفك اغلاق قلبه فإذا نودي سمع:؛ وإذا بصر 
رأف وذ اشقين نشظه وقد جاء فى وصقهباد الرحسن ل زا لذير» 
إذا ُخَرُوأ بكَان نت رَبتِهِمٌ لَمَحَوواعلََهَا صما وَعُمََانًا 4 (الفرقان: ). 

العلاقة بالله- على الحقيقة لا على التجوز- تطلب البعد عن آفتين, 
التوهم أو الخيال: والتميل أو التصنع.. الآفة الأولى تجعل المرء يرسل القول 
على عواهنه. وقد تخدعه نفسه فيخال الأمنية البعيدة حقيقة ماثلة. أو 
يخال الآمل السامي غاية سهلة. 

وقوانين الإيمان لا تدع المؤمنين طويلًا بإزاء هذه الأوهام؛ بل ترميهم 
بالأحداث تلو الأحداث حتى ينكشف معدن النفسء فإما ثبت الإنسان عندما 
يقول وتحمل تبعاته كاملة وإما انهزم وبدا عواره: وفى ذلك يقول جل شأنه: 
«أَم-َ ا 00 الكهة لماه م لس 0 
ا 
وأدل على صدقه ألا يتبخر الحماس عند اللقاعي ويتغلب حب الحياة وإيثار 
السلامة. 

إن الله نبارك اسمه يبغ أصعاب 0 العا فإذا دقت ساعة 


وله وا _ 


أن 7 تَقُولوأ ما لا 520 0 
آم الآفة الأخرى الت تعد ذويها عن يجوهر الدين ذي أهد العبادات 
من مراسمها الباذية. ويذل الجهد :في إنسان لامر وحدة. 
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فيه. تأمل في حديث إبراهيم الخليل عن ربه؛: إنه حديث ليس فيه كشف 
لمجهولء ولا تصوير لمعنى مبتدع:؛ إنه يتناول أقرب المحسوسات إلينا: 
« الّذى حَلقَى فَهُوَيَهَدِين (2) وَالّذى هو يطعمنى وَيَسّقين (3) وإذا مَرضْت 
فَهُوَيَشَفِيس * (ا لشعراء: 2 فلل 6 ). 
الكلام هي التي فاتت العبافرة فزاغوا. 

ليس الأمر تزويق عبارات بليغة؛ ولا شرح فلسفات عويصة: الأمر لا 
يتطلب أكثر من أن يقرا المسلم فاتحة الكتاب. فيعنى كل كلمة ينطق بهاء 
ويكون قلبه مرآة نقية لما احتوت من حمد الله؛ وثناء عليه وتعاهد معه. 
وتطلع إلى هداه ونعمته. 

هذه هى الحقيقة التى تحدث عنها التصوف ورجال التربية. 
أن ينفعل بتعاليمها لبا وقلبا وجسداء أن يرقى إلى مستواها فكرًا وعاطفة 
وسلوكا.. 

لا تعريف للحقيقة غير ما أوضحنا فى الكلمات الآنفة» أن يتطابق الفؤّاد 
مع اللسان عند ذكر الله وأن تتعائق الروح والجسد عند الانقياد لأمره. 

ولبعض الصوذية كلام متهافت يوهم أن الشريعة شيء والحقيقة شيء 
آنخرا 

يقول ابن عجيبة في شرح حكم ابن عطاء الله السكندري: «الأعمال 
وعمل الطريقة. وعمل الحقيقة:» أو تقول عمل الإسلام وعمل الإيمان وعمل 
الإحسان أو تقول عمل أهل البداية وعمل أهل الوسط وعمل أهل النهاية, 


فالشريعة أن تعبده والطريقة أن تقصده والحقيقة أن تشهده أو تقول 
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التريمة لإمناقع الظواهن والعتريقة راقم الشباكر والمديعة الإمساكه 
الفسراكر..ن اله 

وهذا كلام مضطرب مدخول يقوم على التلاعب بالألفاظ والعبث 
بالمفاهيم؛ فإن الشريعة إصلاح للظاهر والباطن معّاء وهي عبادة ونية 
وإحسانء ولا ينفك أحد هذه العناصر عن الآخر. 


ويوغل ابن عجيبة- غفر الله له- في خطئه؛ فيصور لقرائه أن الكتاب 
والسنة أقسام؛ بعضها يشير إلى الشريعة؛ والآخر يشير إلى الحقيقة فيقول: 
مالكل غلى يعن" المكبالاع قونه كناتى + «اتكثرا ا نجئة را عق كتمثر» 
(النحل: ؟*) مع قوله يَيِةٍ «لن يدخل أحدكم الجنة بعمله» والجواب- كما 
يزعم ابن عجيبة- أن الكتاب والسنة وردا بين شريعة وحقيقة؛ أو بين تشريع 
وتحقيق» فقد يشرعان في موضع ويحققان في آخرء وقد يشرع القرآن في 
موضع وتحقق السنة هذا ارم آخرء فقوله تعالى: اَدْخُلُوا جه 
بِمَا كسد تَعْمَلُونَ4 (النحل: *") تشريع لأهل الحكمة وهم أهل الشريعة 
وقوله يله «لن يدخل أحدكم الجنة بعمله». تشريع لأهل القدوة وهم أهل 
الحقيقة... الخ». 


وهذا كلام باطلء لا ينطوي إلا على الفراغ والدعوى.. وليس في دين الله 
أهل شريعة وأهل حقيقة:؛ ولا انقسم الوحي الإلهي إلى فريق لهؤلاء وفريق 
لأولئتك. 
أماالإشكال الذي أورده فاليك تفسيره. 


اتة تفق أئمة المسلمين على أن العمل لا بد منه لدخول الجنة: وأنه سبب 
شرعي مطلوب لا يستثنى منه بشرء ولا يدخل بدونه أحدء وقد تظاهرت 
الدلافل على ذلك من الكتاب والسلة جميمًا .. قال تعان: 8 لهم ذَارٌ لسلسم 


مقالات الشيخ محمد الغزالي كك 
عند رَبَهِمَ وَهَْ وميم كَاثُوا يَعْمَكُونَ 4 (الأنعام:/0١١)‏ وقال: ١‏ لخن 
قوم الملهَكة طَيينَ : وو سه عَلَكمْ دلوا آلْجنَةيمَا كنشدا 


5 
رو 


تَعْمَلُونَ 4 (النحل: ”") وقال: « وَتلك] لَجَنَ المي أُورتسمُو اا ل 


تَعْمَلُورَ © ان (الزخرف: "لا *7) وقال في 
المستقيمين 01 4 أششب] جمدي فبي اجا با اكوا و4 


ءٍِ 


(الأحقاف: ...)١54‏ الخ. 


ولكن المطلوب من العابدين لله أن يتواضعوا له وأن يكبروا حقه وأن 
يخافوا لقاءه مهما قدموا من صالحات: قال تعالى: « وَآلَّينَ يوتُونَ مَآءَاتوأ 
وَكْلُوبْهُمَ وَجلَهُأنَّهُمَ إلى رَبَهِمَ رَحِعُونَ © أُؤلَتِكَ يُسَرِعُونَ فى اخيرات » 
(المؤمئنون: .)6١ 57٠‏ 

ويؤتون ما آتواء ليس معناها فعل المعاصي والحذر من عقباها! بل معناها 
فعل الطاعات والحذر من عدم قبولهاء لأنها دون ما يجب لله أو دون ما 
بين ال 

وبهذا المعنى جاء الحديث الشريف فهو نهي عن الاغترار بالعمل وليس 
نفيًا لقيمة العمل؛ إنه نهي عن الاطمئنان إلى العمل والاستكبار به والجراءة 
طلى' الله يفده إتغنامة ولس فهما عدن الغوود باتضاتحات والان كاز ينين 

وغريب أن يفهم عوام المسلمين من الحديث الشريف أن العمل لا لزوم 
له. فلم نزل القرآن؟ 

ولماذا جاهد نبيه ربع قرن لإبلاغه وإقامة الآمة عليه؟ 

الحديث نفي لأن يكون العمل ثمنًا حقيقيًا للجنة. وليس نفيًا لأن يكون 
سببًا حقيقيًا لدخولها. 


نعم؛ فإن الخلود الدائم في نعيم مقيم ليس الثمن المكافئ لعبادة الله 
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سنين عددًاء ذاك لو خلت العبادة من شوائب الرفضء فكيف وأكثرنا لو 
فحص عمله رد في وجهه؟ ثم كيف لو حوسب الإنسان على النعم المغدقة 
عليه في الدنياء وقيل له: عملك نظير بعض هذه النعم؟ 

الحديث ليس مناقضًا للآيات: ولا للأحاديث الأخرىء وإنما هو كما قلنا 
كسر للغرور البشري وتذكير برحمة الله وتجاوزه وصفحه. 

وعلى ضوء هذا التفسير نعرف أن ما ذكره ابن عجيبة وغيره عما يسمى 
حقيقة وشريعة لا أصل له في الإسلام؛ فدين الله واحد لجميع خلقه. 
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)1١١( 
مشاهر قفسية وراء يعض الخللاقات‎ 
العدد (“157) رجب (88١1١اه) سبتمير (1958م)‎ 


المؤمنون أفرادًا وجماعات يتحرون صراط الله في مسالكهم كلهاء 
ويجتهدون أن تقع أعمالهم وفق مراد الشارع الحكيم سواء في العبادات 
المنقولة أو المعاملات المعقولة. 

وغير المؤمنين يخطون طريقهم في الحياة بجهدهم الفكريء وتجاربهم 
الخاصة؛ وصلتهم بالوحي الأعلى مقطوعة أو واهية. 

وفي الوقت الذي تحكم فيه النصوص السماوية والقواعد الدينية حياة 
المؤمنين بالله. نجد غير المؤمنين ينشطون بفكرهم المجرد للتصرف في هذه 
الحياة. ووضع ما يرون من دساتير وقوانين يظنون أنها تكفل مصالحهم 
وتصمن سعادتهم. 

وقد اتسعت علوم السياسة والاجتماع والأخلاق والاقتصاد وغيرها من 
العلوم الإنسانية البحتة وانفردت بقيادة الإنسان على ظهر الأرض إلى جانب 
مجموعة من الفلسفات النظرية التي اشتغل بها العقل البشري من قديم. 

أما المؤمنون بالله. ونحن في هذا الفصل نعني المسلمين خاصة؛ فهم 
يعتمدون على شمول التعاليم السماوية لشؤون حياتهم ويستغنون بها عما 
وراءها من مذاهب ونظرات. معتقدين أن في هدايات الله الغنى الكامل» 
وأن الله جل شأنه قد ضبط معاشهم ومعادهم بكلامه وسنة نبيك فخلا مكان 
لشيء آخر بعد .. 8 الله آلَدِى أنْرَل كس ب بِانْحَوَ وَالْمِيرَانَ. ..الشورى: 117) 
نقد أرملما سلما بيت وَأَرَلنا مَعَه ماَلكِسَبَ وَالْمِيزَانَ ليكو الناس 


عند 


بالط ... (الحديد: .)١6‏ 
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والحق أن الوحي الإلهي في الرسالة الخاتمة قد كفى وشفى؛: فحدد 
حيث ينبغي التحديد. وفصل حيث يستحب التفصيلء: وأجمل وعمم حين 
يقتضي الأمر إرسال التعليمات مجملة عامة.. وحث العقل على أداء وظيفته 
في الفقه والاكتشاف والتبصر والاعتبار.. وحذره أن يجانب الحق بالحدس 
والتخمين. وأن يبدد قواه في اقتحام الغيوب المعجزة. 

كما علمه الأدب مع الله ورسوله؛: فلا مكان لاقتراحاته حيث يتكلم الوحي؛ 
ولا لابتداعاته حيث مضت السنة! 

والمعاني التي قررناها آنفًا ليست موضع خلاف بين المسلمين: ولكن 
الخلاف أخذ لونًا آخر يقترب اقترابًا شديدًا من هذا الموضوع: فقد تساءل 
أسلافنا غفر الله لهم عن مكانة العقل بالنسبة إلى الحظر والإباحة والفعل 
والترك والاستهجان والاستحسان:؛ وكانت إجابة كثير منهم أن العقل في هذا 
الميدان صفرء وأن الشرع وحده هو كل شيء. 


وفي هذه الإجابة غموض وجور! 
فإن العقل يستطيع بنوره الذاتي أن يعرف الشر في أشياء كثيرة وأن يلحظ 
الخير فى أشياء كثيرة وقد لفت القرآن الإنسان إلى أنه بفطرته قادر على 


- 
سمي يي سمه 


التفرقة بين شناعة الجهل وكرامة العلم « قل هَل يَستَوى الَذِينَ يَعْلمُونَ 
وَلَذِينَ لا يَعَلمُونَِنمَا يَمَدَكَرٌْ أؤلوا الألبب 4 (الزمر: 9). وإلى أنه بفطرته 


يستقبح الظلم ويأبى الحكم به « أمٌ حسب الذين اجترحوا السَيّئَات أن 


ا ل - 


تَجَعَلهُ م كالّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوأ آلصَلحَت سَوَاءٌ مَّحَيَاهُمْ وَمَمَاتهُمْ سَآءَ ما 
يَحَكموَ» (الجاثية: ١؟)..‏ صحيح أن العقل الإنساني بحاجة إلى عون 
من الله. ومدد من الوحى.. بيد أن هذه الحاجة لا تعنى بخس فيمته؛ 


ولا التهوين من قدرته المحدودة في مجال التحسين والتقبيح؛ لكن جمهور 
السلف رأى- سدًا لباب الاستغناء بالعقل- أن يجعل الشارع صاحب الكلمة 
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الأولى والأخيرة في هذا المجال: ويقرر هذا العلامة الزنجاني في كتابه: 
«تخريج الفروع على الأصول» فيقول: ذهب الشافعي -كقة-وجماهير 
أهل السنة إلى أن الطهارة والنجاسة وسائر المعاني الشرعية كالرق والملك 
والعتق والحرية؛ وسائر الأحكام الشرعية ككون المحل طاهرًا أو نجسّاء وكون 
الشخص حرًا أو مملوكاء ليست من صفات الأعيان المنسوبة إليهاء بل أثبتها 
الله تحكمًا وتعبدًاء غير معللة! لا راد لقضائه؛ ولا معقب لحكمه:؛ لا يسأل 
عما يفعل وهم يسألون؛ ولا تصل آراؤنا الكليلة. وعقولنا الضعيفة: وأفكارنا 
القاصرة إلى الوقوف على حقائقهاء وما يتعلق بها من مصالح العباد؛ فذلك 
حاضل :كنذا وتيكاء لأ أضباة ومكمبوة | إذ بست الصبلحة واحية الخصوق 
في حكمه. 

واحتج على ذلك بأن الله تعالى إذا جاز أن يعاقب الكافر على كفره, 
والفاسق على فسقه ولا مصلحة لأحد فيهء جاز أن يشرع الشرائع؛ وأن تعلق 
بها مفسدة:؛ ولا يتعلق بها مصلحة لأحد! 

ولذلف الله عنالى كلف الانكان با فيس شن رمه قفال قناتي: جو قاكراً 
عَشْرِسُوَرمَِلهء مُمَتَرَيتِ 4(هود: 1١‏ ) « فَأَنُوأ بسُورَة مَثَله» (يونس:8") 
وقال للملائكة: ١ج‏ اليتون باسماء هتؤٌلاء إن كُنثُمَ صدِقِينَ» (البقرة:١7)‏ وكل 
ذلك تكليف للانسان ما ليس في وسعه؛ء وذلك ضرر لا مصلحة فيه!". 

وسر هذه القاعدة أن الله تعالى مالك الملك وخالق الخلق؛ يتصرف في 
هاده كيقه شاي ولا كذلك الواحد مدا كانه إذا أصر غير كان :متضصرنا 
في ملك الغير بالضررء؛ وذلك ظلم وعدوان.. وذهب المنتمون إلى آبي حنيفة 
- فته -من علماء الأصول إلى أن الأحكام الشرعية صفات للمحالء؛ والأعيان 
المنسوبة إليها أثبتها الله تعالى وشرعها معللة بمصالح العباد لا غير؛ كما 


)١(‏ سترى خطأ ذلك القول فضلا عما فيه من مغالطة. 
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أن الحسن والقبح والوجوب والحظر والندب والكراهة والإباحة من صفات 
الأفعال التي يضاف إليهاء غير أنهم قسموا أحكام الأفعال إلى ما يعرف 
ونجرد الفقل» وإلى .ها يعرف يادثة الشترع على ها سياثي: 

أما أحكام الأعيان فقد اتفقوا على أنها كلها تعرف بأدلة شرعية؛ ولا 
تعرق يمسر العقل. وأتيا كليا كيت يلات الله قالن: 

واحتجوا في ذلك بقياس الشاهد على الغائب, بناء على قاعدة التحسين 
والتقبيع وَؤْعموا آن شرع الحكم لا الضلحة عيث وسقم والعيت قبيح عملا: 
وهو كإقدام اتوجل اللبيب على كيل اناد مو بجر إلى حر عانه يقي فاده 
ذلك ويستحق الذم عليه 

وإذا تمهدت هذه القاعدة فنقول: الشافعي. رضي الله عنه. حيث رأى أن 
التعبد في الأحكام هو الأصل غلب احتمال التعبد؛ وبنى مسائله في الفروع 
علية. 


وأبوحنيفة -تنافته- حيث رأى أن التعليل هو الأصل بني مسائله في 
الفروع عليه فتفرع عن الأصلين المذكورين مسائل.. الخ. 

ولست هنا بصدد ترجيح مذهب الأحناف. وتضعيف رأي الجمهورء 
فالأمر عندي أعمق من ذلك.. 

إن المسلمين كافة يعلمون أن الله هو القاهر فوق عباده: وأنه ليس لبشر 
ما أن يقف أمامه إلا عاني الوجه مكسور الشوكة. 


وآن إرادته نافذة في أرجاء الملكوت لا يعترضها إنس ولا جن « 


- 


لا لهُ 


ا 


و رضه عور عدا سم 


الْخَلق وَالْأَم تَبَارَكَ آلله زكالكليية 4 (الأعراف: 65). 

لكن الله- وله المجد الذي لا يبلى- خلق السموات والأرض بالحق لا 
بالباطل؛ وسير الكائنات في البر والبحر والجو بالحكمة لا بالفوضىء؛ ودبر 
الآمور من الأزل إلى الآبد وفق نظام دقيقء لا خبط عشواء ولا تقدير 


مقالات الشيخ محمد الغزالي اماد 


مجازف «وَكُل صغيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْنَطرُ4 (القمر: *05): فكيف يتصور في 
شرائعه أن تتجنب المصلحة أو تنطوي على مفسدة5 

إنه حمًّا لا يسأل عما يفعلء ولكن لماذا نتصور أن من ذاته فوق المسؤولية 
يجوز أن يصدر عنه ما لا ينبغى5 بحجة أنه مالك الملك؟ 

الأولى من ذلك والأدنى إلى الصواب أن تعرف حدود الدائرة التي يستطيع 
فيها العقل البشري الإدراك الصحيح والحكم السديد. 

إن الإنسان الفرد يتفاوت حكمه في مرحلتين من عمره على شيء واحد, 
وريما استقبح وهو شيخ ما كان يستحسنه وهو شاب. 


وربما نسج القصور غشاوة كثيفة أو خفيفة على أبصارنا فظننا نفعًا لنا ما 


هو ضار بنا ( وَعَسى أن تَكْرَهُوأ شبك وهو حرطم وَعَسَئ أن شحبُوأ يا 


5 
ول لوس ةأرم ع2 


وَهُوَ سَرلَكم وَاللَهُ يَعْلم وَأنث ملا تَعَلمُوتَ 4 (البقرة: 515). 

فإذا توهمنا عوجا ما هن مظاهن الشلق: او جورا :ما هي أحوال الثامى: 
فلنتهم أفكارنا نحن ولنعترف بقلة علمنا بدل أن نقول «لا يسأل عما يفعل». 

وأعتى علماء المادة يعترف بأن ما نجهل أضعاف أضعاف ما نعلم, وأن 
حصيلة الذكاء البشرى طوال القرون تشيه هودا من الثقاب اوقد علي الرؤية 
فى نطاق أبعاد معينة.. وريما أصيبت العين بعاهة عارضة تمنعها من النظر 
البعيد أو القريبء بيد أن ذلك لا يعنى أن طبيعة العبن العجز عن الرؤية. 

وكذلك لا نسلم لأحد القول بأن العقل عاجز بطبيعته عن إدراك الحسن 
والقبح فى الأشخاص والأشياء. ولا تسلم أبدا بآن الكذب والصدقء والعدل 
والجور معان متساوية القيمة أصلا حتى تنزل الوحي الأعلى فحسن هده 
وقبح تلك. 


والذي ثراه أن جمهور المسلمين وفي مقدمتهم الإمام الشافعي وله - 


ا مقالات الشيخ محمد الغزالي 


سير الإنسان ومصيره. وحاضره ومستقبله. وشؤون حياته كلها ما دق منها 
وما حل 


وهذا مذهب خطير بلا ريب»؛ بل هو تجاهل لرسالات الله كلها. واستعلاء 
على ما جاء بها. وقبول ما يعجب ورد ما لا يعجب. 

ومن فجر الخليقة حاول الإنسان أن يعتمد على نفسه في الفعل والترك 
حقه في التحسين والتقبيح فوق ما قرع آذانه ليلا ونهارًا من آيات الله 
والحكمة. 

وما يختلف مسلم ومسلم في أن ذلك المسلك مردود جملة وتفصيلًا. 

وإذا كانت هناك الآن مقررات فى علوم الاجتماع والاقتصادء أو فى 
ميادين السياسة والقانون تختلف مع نصوص الدين وقواعده العامة فهى 
في نظر فقهاء المسلمين قاطية منكورة مبعدة. 

فإن أوامر الله ونواهيه هى المصدر الأعلىء أو قل هى المصدر الأوحد 
الأصول» إلى هذا الموضوع مرة أخرى فقال: ذهب جماهير العلماء إلى 
أن التحسين والتقبيح راجعان إلى الأمر والنهي: فلا يقبح شيء لعينه؛ ولا 
يكوكة سنا واتحكا أقه متدلق الأمر واحتصوا فى ولقديان ابجاب العقل شيا 
من ذلك لا يخلو إما أن يكون ضروريّاء أو نظريًا. 

والأول محالء فإن الضروريات لا تنازع فيهاء كيف ونحن جم غفير 
وعدد كثير لا نجد أنفسنا مضطرين إلى معرفة حسن هذه الأفعال ولا قبح 
نقائضها.. والثانى أيضًا محال لإفضائه إلى التسلسل. 


مقالات الشيخ محمد الغزالي سم 


وتهب المتمون إللى ابي مشيمة رفوت من هلماء الأصول إل ان الما 
تقنيم إلى قااقة اباي قبتها من مبتفل العل يورك محدطه وقحه ودبي 
كحسن الحفق الذي لا ضرن فيه وقبع الكذب الثاى لا نفع فيه 

ومعنى استقلال العقل بدرك ذلك عندهم أنه لا يتوقف على إخبار 

ومنها ما يدرك حسنه وقبحه بنظر العقل كحسن الصدق المشتمل؛ على 
الضرر وقبح الكذب المشتمل على النفع. 

ومنها ما لا يستقل العقل بدرك حسنه وقبحه أصلًاء دون تنبيه الشرع 
عليه كحسن الصلاة والصوم والحج والزكاة. وقبح تناول الخمر والخنزير 
ولحوم الحمر الأهلية؛ وزعموا أن أمر الشرع في هذا القسم ونهيه؛ كاشف 
عن وجه حسن هذه الأفعال وقبحهاء لعلمه بأن امتثال أمره فيها يدعو إلى 
المستحسنات العقلية؛ وكذلك الترك في تقيضها من المناهي: واحتجوا على 
كون العقل مدركًا لمعرفة الحسن والقبح بأن البراهمة يقبحون ويحسنون مع 
إنكارهم الشرائع وجحدهم النبوات. 

وقد رفض الزنجاني مذهب الأحناف الذي صوره في إيجازء وآثر عليه 
شيره: 

والذي تعود إلى توكيده إن الله جل شاتة هو الحاكم اللقسط: واثه :لا 
يشرع إلا ما فيه صلاح أمرنا في العاجل والآجلء وأنه منحنا عقولا تستطيع 
أن تبصر وجه الحكمة في أغلب ما شرع:؛ وآن ما يفوتها عرفانه فلقصورها 
عن الإحاطة يكل شي 

وكلكم عات لذ يكدلت الققيام قرهاء وما ره نكر مكلاف «فاساسة 
الحرج النفسي من مذاهب جائرة عن الطريق الحقء أو بتعبير فقهائنا 


الأقدمين أساسه «سد الذريعة». 


مقالات الشيخ محمد الغزالي -6١ما-‏ 


(19) 
تفتيت الحقيقة 
بداية التحول عنها ! 
العدد (04) جمادى الثانية 1١89(‏ ه) أغسطس (1959م) 


أصاب جهاز «التلفزيون» عندي عطل مبهم فلم تظهر الصورة المرتقية. 
ونظرت إلى الجهاز الجاثم في مكانه لا يؤدي عمله نظرة استغراب! وتحسسته 
بيدي فخيل إلي أنه لا ينقص شيئًا من آلاته الجلية والخفية.. 

ولشَيرا مهاء العاه"اللتخسسن :فى إعلفحةة ادل نحو كال مده 
جزءًا صالحاء واستأنف الجهاز عمله. وشرع يحقق الفائدة المرجوة منه! 


وقلت في نفسي: إن الجهاز كله توقف عن أداء رسالته حتى تعاونت أجزاؤه 
الصغار والكبار على تحقيق وظائفها المنوطة بها! ولا عجب فقد تتوقف 
الدبابة عن السير والقتال لقطعة تنقصها في مقدمتها أو مؤخرتها.. 

وقد يتعطل مصنع عن الإنتاج تكلف إنشاؤه الألوف المؤّلفة من الجنيهات: 
لأنه يفتقر إلى تكملة لا تساوي ماتة جنيه.. 

وهكذا شؤون الحياة المادية والأدبية. قد يصيبها عطب فادح:؛ لأن شطرها 
أو أغلبها موجود وبقيتها الأخرى مفقودة عن خطأ أو تعمد. 

ومن ثم قد ترى أمامك أشياء صالحة؛ ولكنها قليلة الجدوى, لآنها مبتورة, 
وما تتم قيمتها وتبرز ثمرتها إلا إذا دارت الحياة فيها وفيما يكملهاء وعندئد 
ينطلق التيار في دائرته المغلقة فيسطع النور. 

إن تعاليم الإسلام كذلك لا تصلح الحياة وتقيم المجتمعات إلا على النحو 
الذي شرحنا.. وعناصر الوحي تشبه عقاقير الآدوية لا يتم الشفاء بها إلا 
إذا أخذناها كما جاءتء أما إذا طرحنا عقارًاء وتناولنا آخر فلن يذهب لنا 
سقام. 


-11١5-‏ مقالات الشيخ محمد الغزالي 


وقد وحدت أن كثيرًا من لل المسلمين الفكرية والنفسية: بل عللهم 
الاقتصادية والسياسية ترجع إلى أنهم يجدون مع بعض النصوصء ويهزلون 

ولا يفيدون من النصوص التي عملوا بها- فيما يزعمون- شينًا طائلا! 
لأن وجودها المنقوص في المجتمع كوجود جهاز «التلفزيون» الذي سقت لك 
خبر عطله. 

تأمل معي هذا الحكم الشرعي في فرع من فروع الفقه الإسلامي.. 

يفول الل عاك < وَإذا طلقمْآلْسَاء فبَلْضنَ أجل كوه رح بعرو 


ارطع بكرف ووابنت رت اسان كارا (البقرة: ١71؟)/‏ إلى 
هنا يمكن تقرير الحكم العملي في شأن يتصل بكيان الأسرة؛ وربما لا يشتغل 
العلماء أنفسهم عند تقرير الحكم بأبعد من ذلك عند إيراد النص.. أفهن 
ما فعل القرآن الكريم؟ لاء لقد أعقب ذلك بخمس جمل تتضمن فنونا من 
النصح والتأديب والتربية يضيع المجتمع إن أضاعهاء فقال جل شأنه: 


5 


» «وَمَن يَمَعَلَ ذلك فَقَدَ ظلم تَفْسَهُد‎ -١ 


؟ - ولا تَتَخدوا ءَاينتَاللَه هرْوًا 4. 


2 


١‏ - (وَكذيو قم تَالَليَكُمَ مآ أل َليكُم م نَألككب وَآلْحِكمه 


وعندما توجد في بلادنا أحكام الطلاق ولا توجد معها بة بقية المعاني التي 
صاحيتها فى هذه الآية فسوف يلعب يكتاب الله ولن تزيد الآأمة إلا خبالًا! 


مقالات الشيخ محمد الغزالي ا 


بهذ مكاذ آخرء نقد فى الاشل عن الشوقة: واهر يقطع يد السارق 
بيد أن هذا الحد من حدود الإسلام يكون خيرًا وبركة مع إحياء أوامر الله 
كلهاء وإقامة شعب الإيمان الكثيرة؛ التي تسد يقيئًا كل ثفرة وتمنع أي غبن, 
وتطارد آفات البطالة والجوع عند البعضء وآفات النهب والحيف والسرف 
عند البعض الآخرء أما مع رفع كل رقابة عن طرق الاكتسابء وإتاحة الثراء 
من شتى الوجوه الحرام. وإيقاع الشعاف هي عقابيل الباساء والضراء: 
فالآمر يحتاج إلى تبصر في التطبيق. 

ومعاذ الله أن نتريث في إقامة حد من حدود الله؛ ولكنا نقول مقالة 
الحنبي :وقد ران القدركلة سين كلق :تمن تقال السازق النسس بسع به 
إل سارق الذي 

وما كذلك دين الله.. وسمعت متحدثًا في الدين يذكر أنه لا حدود للمهر, 
ويستشهد بقصة ال مرأة التي اعترضت عمر بن الخطاب لما أراد تقييد المهور, 
والقصة صحيحة: ولكن المتحدث قليل الفقه في الإسلام. ضعيف الشعور 
يعاس السلمين البوغة. 

إن الجمهرة من الشباب ألفت أن تقضي صدر عمرهاء ولا أقول شطره.؛ 
في "الشمول الكدبى: «الالهراف الشاني. وكل سين الخالال منيقعة عا 
انين الحراب كيت يلقن هيه ونه واخران مناه الجال» او إقرار ها يدف 
إليها يقينا؟ 


إواكدية شمر مع انراق ترس كيم اف يدو كان الريدل تيع فيه 
الرواج مشتى وكلاث ورباع:. وكان الحرام يقع غلتات كادرة أو استشناء من 
قاعدة عامة.. أما اليوم فإن العرف السائد بين جماهير المسلمين في الزواج 
والمهور والهدايا لا صلة له بتقوى الله؛ ولا إشاعة الاستعفاف. ولا إقرار 
الطهر النفسي والالعتماعن, 

إنه عرف يقوم في جملته على رذائل الرياء؛ والكبرياء. ورغبة آأسر كثيرة 
في الانتفاخ والتعاظم.. 


م1ط- مقالات الشيخ محمد الغزالي 


إن الإسلام كل لا يتجزاً. والشبكة التي تنسج تعاليمه الدقيقة تفقد 
جدواها عندما تخرق من جانب واحد. فكيف إذا تعددت فيها الخروق, 
وتفاحش الإهمال والتلف؟ 


والواقع أن هجر بعض الآحكام الإسلامية: والإقبال على بعضها الآخر: 
هدم لمبداآ السمع والطاعة المأخوذ على جماعة المؤّمنين. 

فإن تقسيم الوحي الإلهي على هذا النحو لا يعدو أن يكون تحكيمًا للهوى 
الشخصى ذيما وردء قما أعجبنا قيلناه وما لم نسغه رفضناه. 

وهذا قريب من مسلك المشركين أنفسهم مع رسول الله فإنهم لم يردوا كل 
ما جاء به» بل وافقوه على اليعضء وحاريوه على البعض الآخرء ولذلك أمره 
الله بالثبات على الكل؛ وقال له 9 فَلَعَلَكَْتَارِك' بَعَضمًا يُوحَيَ الَيّكَ 
وَضَِق يه صَدَرُكَ أن يَقُولُوأ لولَا أنزل عَلَيّهِ كنؤأَوَجَآءَ مَعَهُه مَل كنم أنتَ 
تَذِير وَآللَّهُ عَلى كل شَىَّء وكيل”4 (هود: .)١١‏ 

واتباع الهوى في استبقاء حكم واطراح آخر معناه أن ما استبقي ليس 
لآنه أمر به! فقد أمر بغيره كذلكء فلماذا ترك5 معناه أن ما استبقي ظفر 
بالحياة لأنه أرضى رغباتنا فقطء ولو صادمها لطوحنا به هو الآخرء وقد 
نبه القرآن الكريم إلى أن فساد بني إسراتيل نشأ مع هذا العوج؛ فقد أخذت 
عليهم المواثيق بأمور سواءء. ففعلوا بعضها وتناسوا بعضهاء لأنهم يتصرفون 
وفق شهواتهم, ولا يرتبطون بآمر الله ونهيه؛ فكان التعقيب الإلهي على هذا 
السلوك «أَعؤِنُونببَْضٍ لقب وَتَكشرُوت يِبَعض فم جَرَآهُ من يَفعلُ 
ذلك مك الآ حرّئ فق الحيزة الدثيًا وَيَوْمَ القيامَةِيِرَدُونَ الَنَ أَشَدالْعَدَاب 
َمَا آللَّهُ بعَفْل عَمّا تَعْمَلونَ4 (البقرة: 6 ). 

والآأمة الإسلامية اليوم موزعة على عشرات الدولء وأمر الإسلام في كل 
دولة منها يستحق الدراسة: ويؤسفني أن أقول: إني لم أره مكتمل الشكل 


مقالات الشيخ محمد الغزالي -19م- 


هناك مجتمعات لا تعترف بالحدود والقصاص» ومجتمعات لا تعترف 
بدساتير الحريات والحقوق؛ ومجتمعات لا تعترف بالحلال والحرام: وأخرى 
تترك الصلاة والصيام, وأخرى وأخرى... 

وأعداء الإسلام كلما رأوا جزءًا منه أصابه الشلل: سارعوا بالتدخل 

ونحن نصرخ بأولئك المسلمين المفرطين أن يرجعوا إلى دينهم كله لا 
يدعون منه شينًاء ولا يفرطون في جانب, ولا يأذنون لعدو سافر ولا لصديق 
جاهل أن يصرفهم عن كتاب ربهم وسنة نبيهم,: فذاك وحده طريق النصفة 
والاتتسيان 

إن شعب الإيمان التي تبلغ السبعين موزعة توزيعا دقيقًا على الدائرة 
الرحبة التي تمد إليها وظيفة الإيمان وتنتشر فيها أشعته. 

ولما كان الإسلام علاقة تشمل النفس والمجتمع والدولة؛ وتتناول المعاش 
والمعاد فى إطار من معرقة الله ورقابته؛ فإن تعاليمه تشبه شبكة الأعصاب 
المبسوطة في الكيان الإنساني كله؛ لا تخلو منها جلدة بين الرأس والقدم! 

قال تعالى: ١‏ وَتَتَلنَاعَلَيّكَ الْكِمَبَتبِينًا لَك شَىّْءِ وَهُّدَى وَرَحْمَةُ 
وَبُشُرَىك للمُسلمِينَ 4 (النحل: 88). 

ومن الخطأ تصنيف تعاليم الإسلام على أساس فني وتصور أن بعضها 
يقوى وينمو في حين أن بعضها الآخر يذبل ويذوي. 

إن ذلك قد يجوز في عالم الدراسات النظرية. حيث ينجح الطالب في 
مادة ويرسب فى أخرى, لأنه استوعب الأولى وأهمل الثانية. 


أما في المجتمع الكبير فإن اعتلال بعض الإسلام ينقل العلة إلى البعض 


.مد مقالات الشيخ محمد الغزالي 


الآخن على عمجل أو كلى مهل هنا لم بازع بالاعففاء والتضون وإتقاذ 
أوامر الله في كل مجال. 
فضعف العقيدة مثلا ليس يترك أثره الرديء في صلة المسلم بربه بل 
وترك الصلاة ليس معصية خاصة فقطء بل هو ذريعة إلى انهيار الأخلاق 
واتتشان الآخام: 
وإهمال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس برودا في عاطفة التدين 
فقطء ولكنه آية على موت الضمير الاجتماعي وتلاشي رسالة الآمة. 
كل شيء: إنه أذكى من ذلك وأدهى.. إنه يصر على إماتة بعضص التعاليم أو 
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)١5( 
يهودية وصهيونية‎ 
الل‎ 


لا تبعدوا اليهودية والاسلام عن المعركة 


التنادي بالإسلام هو صيحة النجاة 
العدد (57) شعبان (1894ه) شهر أكتوبر (1959م) 


إن وسائل الإعلام في الآمة العربية حريصة أشد الحرص على أن تفرق 
بين اليهودية والصهيونية؛ وعلى أن تجعل القارئ أو المستمع العربي يقصي 
الدين إقصاء عن الصراع الدائر اليوم على اغتصاب فلسظين وما حولها.. 

ولا يخفى خطر هذا المسلكء, وبعده عن التاريخ والواقع. وتخذيله لوسائل 
الدفاع التي ينبغي توفيرها في وجه هجوم ديني حاقد! 

إن الصهيونية ليست وليدة بحث اليهود عن وطن لهم بعدما أحسوا وحشة 
الغربة في أرض الله الواسعة؛ كلاء فقد وسعتهم بلدان شتى؛ وعاشوا فيها 
جزءًا من أبنائها الأصلاء. ووصلوا إلى درجة فاحشة من الثراء. ومناصب 
كبيرة في الحكم: ولكنهم رجحوا نداء دينهم على علاقاتهم بأوطانهمء وآثروا 
التجاوب مع توراتهم وتلمودهم على الذوبان في الوطنية الآمريكية أو الآلمانية 
أو الوومية أو الضيرية و العراقية 

سيرتهم في مختلف القارات واحدة؛ ونزوعهم إلى خدمة عنصرهم 
وحسب. ديدنهم في كل مكان وزمان.. 

لقد عاش اليهود ملوكًا بيننا نحن المصريين في أواسط هذا القرن؛ فلم 
قركوا صر الى عرقي ة را امن اضطيافة زثه تداء ادن مهد 
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وهم الآن يحيون ملوكا في أمريكا وفي أوروبا الغربية» ولكنهم عرضوا 

في سبيل ماذا؟ في سبيل إسرائيل» في سبيل دولة دينية تجمعهم في 
سبيل الملك الذي تهفو إليه ضمائرهم, ويتلون آياته في صحف العهد القديم 
على أنه وعد الله الذي لا يتخلف لهم ولذراريهم من بعدهم.. 

إن الصهيوتية ليست قوغة سياسية تولذت عن الاضطهاد. النازي فن 
ألمانيا.. 

فإن اليهود قبل هذا الاضطهاد بسنين أو بقرون كانوا يحلمون بامتلاك 
قلسطين وطه اهلها مدها أو إباذنهم: فها:. 
ألمانيا كان هو السبب الأول فضي إهاجة الألمان عليهم وإيقاع المذابح الشائنة 
بهم ١‏ 

لقد ظهر أن ولاء اليهود لآأوطانهم الرسمية مزيفء وأن ولاءهم الأول هو 
لجنسهم وتاريخهم وأمانيهم الحرام في حقوق الآخرين. 

وربما تعرض اليهود في أمريكا بعد سنين معدودة لمثل ما تعرض له 
في العالم العربي والإسلامي قد تلاشت لأن يهود أمريكا قد باعوا هذه 
المصالح في سبيل قضاياهم الخاصة.. 

والمهم ونحن نواجه معركة الحاضر والمستقبل أن نحذر من الببغاوات التي 
تردد بغباء كلمات لا تفهمها وتريد بجهلها الغالب إبعاد اليهودية والإسلام 
عن المعركة؛ مع أن المعركة لا تعني إلا القضاء على الإسلام لحساب القوى 
المعادية له.. 


مقالات الشيخ محمد الغزالي 5055-35 


أو الإذاعات: أو المسارح. وظاهر أنهم ثمار الاستعمار الثقافي لبلادناء ذلك 
الاستعمار الناقم على الإسلام وحده. الحريص على تربية أجيال تكره 
كراكيه قط اكلم وترهسن متامكه وتماكرن وت ناكية وحاشتره. 

تلك هي الأجيال التي وقفت في ميدان السياسة تصف الغزو اليهودي 
لفلسطين بأنه حركة عنصرية: أو عدوان محليء أو تعاون بين الامبريالية 
والصهيونية: أو تآمر رأسمالي على حركات التحرر الحديث؛ أو غير ذلك 
من الترهات التي آكقتها الجهل السكعبر الفاقي هنا وهتاك.. 

ولو أن واحدًا من هؤلاء ذهب إلى أقرب مكتبة؛ ودفع قروشًا قليلة أو 
فشيوف واشترى الحيد القديم وعد أو العناب: القدين كلق كلف يخا طره 
القزاية فية لوج التخطيط الديفى لأسرائرل الكبرى واضكًا هي صحائقة: 
ولوجد الكفن يلف رفات العرب منسوجًا من كلماته. ولوجد حرب الإبادة 
التي تعرض لها قومه ناضحة بين سطوره. 

إن مؤامرة الاستعمار في القرون الأخيرة خلع العرب من دينهم في الوقت 
الذي يتحمس فيه كل ذي دين لدينه.. 

إن مسف اعون اديه ل تفته جد اد يقي [سو قبل كن بيجزقا من كل 
مكان إلى فلسطينء: بل صورت لهم البقاع التي ينزلون بهاء والحدود التي 
تفصل كل سبط عن أخيه! 

ووزعت عليهم دمشق وحماة وبيروت وعشرات من البلاد الواقفعة قرب 
البجو التوسيك: 

اقراً هذه السطور من سفر حزقيال: 

لذلك هكذا قال السيد الرب: الآن أود سبي يعقوب وأرحم كل بيت 
إسرائيلء؛ وأغار على اسمي القدوسء فيحملون ضربهم وكل خيانتهم التي 
خانوني إياها عند سكنهم في أرضهم مطمئنين ولا مخيف. 
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عند إرجاعي إياهم من الشعوب؛: وجمعي إياهم من أراضي أعدائهم: 
وتقديسي فيهم أمام عيون أمم كثيرة. يعلمون أني أنا الرب إلههم بإجلائي 
إياهم إلى الأمم ثم جمعهم إلى أرضهم. ولا أترك بعد هناك أحدا منهم,. 
ولا أحجب وجهي عنهم بعدء ولآني سكبت روحي!" على بيت إسرائيل يقول 
اليد الري 


الاصحاح الأريعون 

في ا لسئة الخامسة وا لعشرين من سبيناء في رأس ١‏ لسنة؛ في العاشر من 
الشهرء فى السنة الرابعة عشرة بعدما ضربت المدينة.. 

قروروى الله وى إلتن ار إمسراكيل زيمتي هان يلضانم اله 
كبناء مدينة من جهة الجنوب ولما أتى بي إلى هناك إذا برجل منظره كمنظر 
النحاسء وبيده خيط كتان وقصبة القياس وهو واقف بالباب. 


فقال لي الرجل: يا ابن آدم: انظر بعينيك واسمع بأذنيك واجعل قلبك 
إلى كل ما أريكه؛ لأنه لأجل إرادتك أتى بك إلى هنا . 


أخبر بيت إسرائيل بكل ما ترى. 
وإذا بسور خارج البيت محيط به وبيد الرجل قصبة القياس ست أذرع 
طولا بالذراع وشبر.. 


)١(‏ عاش حزقيال؛ مؤلف هذه الإصحاحاته أيام المحنة الأولى لبني إسرائيل بعد أن فسدوا 
فسلط الله عليهم بختنصرء وجنوده فاجتاحوا البلاد ودمروا الهيكل» وساقوا أمامهم عشرات 
الألوف من اليهود أسرىء؛ وقد عزى الرجل قومه بهذه الكلمات؛ وملا روعهم أنهم متخلصون 
من الأسر البالي وعائدون إلى بلادهم؛ وقد عادوا فعالا لكنهم سرعان ما زاغوا وطردوا من 
فلسطين:؛ وقد عادوا ثالثة يحملون آثامهم الأولى ومشاعرهم القديمة» وسوف يتم طردهم 
إن شاء الله ولو بعد حين. 
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الباب الذي وجهه نحو الشرق وصعد في درجة؛ وقاس عتبة الباب قصبة 
واحدة عرضا والعتبة... الخ الخ الخ. 

الإصحاح الأربعون والحادي والأربعون والثاني والآربعون حيث ينتهي 
وصف قياس بيت الهيكل. 
الاصحاح الثالث والأريعون 


«ثم ذهب بي إلى الباب. الباب المتجه نحو الشرق وإذا بمجد إله إسرائيل 
جاء في طريق الشرق وصوته كصوت مياه كثيرة والأرض أضاءت من 
مجدمه». 

«وقال لي يا ابن آدم هذا مكان كرسييء ومكان باطن قدمي2. حيث 
أسكن في وسط بني إسرائيل إلى الأبد ولا ينجس بعد بيت إسرائيل اسمي 
القدوس؛ لا هم ولا ملوكهم». 


الإصحاح الخامس والأريعون 
خمسة وعشرون ألفا طولا والعرض عشرة آلاف. 
الاصحاح السابع والأريعون 
هذا قال السيق الريم هذا هو النتعم الذى يه كتلكو الأرضن حيس 
أسباظ إبيزائيل الاقنى حش مرينة سباي وتسشلكونها اتحدكو كساسيه 


على الهيئة التي رفعت يدي لأعطي آباءكم إياها وهذه الأرض تقع لكم 
٠.‏ 3 5 


وهذا تخم الأرض: 
نحو الشمال من البحر الكبير طريق حثلون إلى المجيء إلى صدد : 


حماة وبيروتة وسترائيم التي بين تخم دمشق وتخم حماة وحصر الوسطى 
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حماة وهذا جانب الشمالء؛ وجانب الشرق بين حوران ودمشق وجلعاد وأرمن 
النوااقول الأردن من القكم إلى اليعير الكبرقق لفيسوة روهةا انب اشيرق 
وجانب الجنوب يمينا من ثامار إلى مياه مريبوث قادش النهر إلى البحر 
الكبير. وهذا جانب اليمن جنويًا. 

وساف الغرب الجر القبير عن العف إلى ستازل سدكل ماف وف 
جائب الغرب فتقتسمون هذه الأرض لكم لأسباط إسرائيل». 

وقد نقلت هذه السطور من العهد القديم, وإن كنت لم أفهم أغلب 
أوصى به كاتبو ذلك العهد.. 

ويظهر أن الهود لخصوا المراد في الجملة المشهورة «أرض إسرائيل من 
القرات إلى القيل )وهم ادر ينا فى كقيم كةو ادرف بها مك رفيا 
متلقي هذه الخريطة عن الوحي الإلهي كما يدينون.. 

كلمة سوف تبدو غريبة على الآذان التي طمسها الهوان والإذلال أمدًا 
طويلا؛ والتي مرنت على سماع الزور والباطل وحده. 

إن الدين قد انتقل انتقالة واسعة عن المفهوم البدائي الضيق الذي ألفه 
الإسرائيليون, مفهوم الهيكلء. ومملكة الربء. والشعب المختارء وحكم العالم 
باسم رب الجنود عن طريق حكماء صهيون أو بيت إسرائيل.. 


)١(‏ حباذا لوعني المؤرخون العرب بوضع فهرس مقارن شامل لهذه الأعلام القديمة: حتى يلقوا 
ضوءا على هذه المسميات 
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إن هذه الكلمات المصورة لمعنى الدين أليق بالعهد البداتي الذي كانت 
قبائل إسرائيل فيه تغدو وتروح بقيادة رعاة محليين يؤدون واجبهم حيناء أو 
يقتلون قبل هذا الأداء المفروض. 

لقد أصبح للدين مفهوم أرحبء ليس فيه هيكل مقدسء ولا شعب مختار 
ولا أدب محتكر. 

حقيقة هن الدين أن الله رب العالمين أجمعين على سواء. 

وأن التقدم عنده ليس بالنسب ولا بالادعاء بل بالخلق الزكي والتقوى 
المهيمنة: لا كهانة هناك ولا تهاويل ولا هياكل.. 

شيئان فقط هما أساس العلاقة بين الله الأحد. وبين كل إنسان يمشى 
على قدميه في القارات الخمس: الإيمان والعمل الصالح. 

إن محاولة بني إسرائيل مسخ مفهوم الدين على النحو الذي جمدوا عليه 

لقد جاء عيسى ابن مريم ليكسر القيود الصلبة التي أراد بنو إسرائيل 
حبس الدين داخلها. 

وكان مجيئه تمهيدًا للرسالة الخاتمة التي مزجت الدين بكل أشواق 
الإنسانية الرفيعة في الإيمان المهدى والآخوة العامة. حيث لا مكان للتسامي 
إلا بالقلب السليم والفكر السليم.. 

نعم بعث الله محمدًا مسويًا بين أجناس البشر في الولاء للحي القيوم 
مسقطا كل سلطان مفتعل في ميدان الروح أو في ميدان المال.. 

فإذا أراد بنو إسرائيل أن يلحقوا بقافلة الإنسانية الحرة المتآخية فلا بد 
أن يؤمنوا بعيسى ومحمد وإذا كانوا حراصا على استعادة مجدهم القديم 
فطريق الخلاص مفتوحة أمامهم: ولكي يعرفوها جيدًا قال الله « يبَنىَ 
روي لكوأ نقمبى الى نعمت عَلَكد وَأؤوا هدي أو ف مهد 


5 


32038 مقالات الشيخ محمد الغزالي 


وَإِيَىَ فَأرَهَبُون 2) وَءَامئُواً بم أنرّلت مُصدّقًا لَمَا مَعَكمٌ ...4(البقرة: .)4١4١‏ 

إن بني إسرائيل يحلمون أن يحكموا العالم من هيكلهم وهم مصرون على 
تصديق ما لديهم وحده وتكذيب كل ما جاء به عيسى ومحمد.. وما لديهم 
مزيج من وحي الله وهوى الآأنفس. 

ولو افترضنا جدلك أنه حق لا ريب فيه: فإن الوقوف عنده وحده؛ ونيد ما 
أوحى الله بعده مسلك لا تصلح به الدنيا ولا يسعد به عباد الله.. 

ومن هنا اشترط الإسلام أن يكون الإيمان بكتب الله كلهاء ورفض ما 
سوى ذلك من إيمان مبتور فقال جل شأنه د 


م ردغ 


شَىءٍ حَتَى تتُقِيمُوا آلتورَسة وَالإنجيل وَمآ أنزل إل كم من يبتكم 4 (الماقدق: 18). 

وغلج سنا نوسي" كني النيناه بتي إسر تالت طكر روا جل ماله 
أن أبواب رحمته مفتحة لعبادهء وأن الصلحاء الأتقياء يستطيعون 
دخولها متى شاءواء سددب دعا موسى 8# وَأسحَدبٌ لَنَا في هذه الّنَْا حَسَنَة 


وف الآَحْرَة انا ا ليك ..(الأعراف: 0 كان الجواب الإلهي له « عَذَابِىَ 


صد 


0 


١ 
ُصِيبُ به من أَضَآءُ وَرحْمتَى وَسِعَتَ كل شَىءِ ستيه ارين مون لور‎ 
كوه ودين هم كايا مون (2 آلّدنَ من سول لبي لي ذدِى‎ 
يَجِدُوتكُ مَكْيُوًا عِندَهُم فى التووة والإنجبل مَأْمْهُم بالْمَرُوف وَبََهَلهُمْ عن‎ 
المسكر مكل لاطت وَيْحََمْ عله مْآلحَبتت وَيَصَعْ عصرم العلل‎ 
.) 197:16 آلَّتَى كَاتَتعَلَيْهدَ 4 (الأعراف:‎ 
إن قيادة العالم باسم الله ليست مهمة سهلة يستطيعها اليهود بمهارتهم‎ 
المالية وألاعيبهم الشيطانية؛ وتسخيرهم للشعوب المفرطة وانتهازهم للفرص‎ 
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المتاحة.. وقد نبا القرآن الكريم أن التاريخ اليهودي سيتفاوت بين مد وجزر, 
ومعصية وطاعة وهزيمة ونصر. 


د د دءةة دده 


كيريد هدم الهيكل الأثير ١‏ إن أَحَسَنتمٌأ عطقو شيك ون امات 
0 (الإسراء: 7) وقال لهم أيضًا لون عدم نالسرا 0 

أي إن عدتم للفساد عدنا للانتقام. 

وقن .غاك البهوة إلى فلسكلين-. لأسبابه قت شفرف غاةو ]4 وها هن 
مثلهم العلياء وما مواقفهم من وصايا الله للنبي الخاتم والنبي الذي سبقه 
وبشر به5 

لقد عادوا متشبثين بما لديهم وحده مكذدبين لكل ما جد يعد.. 

وكسبوا نصرًا بعد نصر على من؟ على أوزاع من العرب جهلوا رسالتهم؛ 
ونسوا تاريخهم, وعاشوا فى دنيا الناس أذنايًا. وعن كتاب الله وهدى نبيه 
غرباء.. 

إن مجموعة الشعوب الإسلامية تشعر بجزع مر لا للحروب التي جرت 
بين العرب واليهودء ولكن للطريقة التي جرت بها هذه الحروبء؛ ولظاهر 
الانحلال والفسق عن أمر الله التي ملأت جوها.. 

كان العرب أزهد الناس فى كتابهم: وكان اليهود الضق الثامن بثوراتهم.. 

وبلغ من نجاح الغزو الثقافي لبلادنا أن الحرب تعلن علينا لفرض دين؛ 
واجتياح أمة. ومع ذلك تتبارى وسائل الإعلام في تضليل الفكر العربي. 
وتصف هذه الحرب بأي شيء إلا أنها تتصل بالدين.. 

ولم ذلك؟ حتى لا يستية يستيقظ الوعي الإسلامي العارم, وتتجاوب الأصداء 
بضرورة العودة العامة الجادة إلى الإسلام لوقف هذا الفناء القادم. 


لكن آمالنا أن غرائز الأمم تصحو لملاقاة الخطر الداهم؛ وأن التنادي 
بالإسلام سوف يكون اليوم صيحة النجاة. 


وسوف يكون غدًا صيحة النصر.. 


7 
31 مس مير س 


بوكر للم سار بك اس ةرانا ركانفا ل بفهل عكا تعر ة» 
(النمل: "4). 1 
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)1١6( 
يهودية وصهيونية‎ 
هم‎ 


واضعو الأسفاركانوا جزارين في ثياب متد ينين 
بنوإسرائيل عادوا إلى فلسطين ليفنوا لا ليحيوا 
ستكون مقتلة عظيمة بين المسلمين واليهود فيقتل المسلمون اليهود 


العدد (04) ذو القعدة (89١1١ه)‏ يناير (19170م) 


سمعته يقول: اليهودية شيء والصهيونية شيء آخر! اليهودية دين سماوي 
كالنصرانية والإسلام. أما الصهيونية فنزعة سياسية متطرفة استغلها 
الاستعمان الغريي لبلوغ فاريه». اليهودية دين قدي له حضادره المقدسة: 
أما الصهيونية فحركة حديثة ولدت في نهاية القرن التاسع عشر للميلاد, 
وغذتها ونمتها ظروف عنصرية ودولية طارثة. 

قلت له: تعني أن اليهودية لا أطماع لها في فلسطين. وأنها لم تبيت 
عدوانا على العري؟ الاققيه وان القيؤاة والعليوى وسباكر الأسيشاى السية 
بريئة مما تفعله الآن دولة إسرائيل؛: وأن الحرب المعلنة علينا من خمسين 
نمقة البسيف ديقية ١‏ 

قال: نعم هذا بدقة ما أريد أن أذكره! 

قلعه أو الو قراف خلياف من فظيودن الكت القدسة ما ينتحصن هده 
الأوهام؟ 

كاله كيف# يستعيل أن قتحمن هذه العفي امبشاحة ركه وحست 
والأنيتيانة يتدوقها الؤكدةا 
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قلت: بل سأقرأ عليك من الكتب المقدسة المتداولة بين أيدي القوم ما يزيح 
هذه الغشاوة عن الأعين. وما يشرح أن فلسطين كانت ملكا لبني إسرائيل 
خاصة بهم, وأنهم أجلوا عنها عقابًا إلهيّا للآثام التي ارتكبوهاء وأن الإله 
الذي عاقبهم: تجاوز- بعد- عن سيئاتهم: وقرر إعادتهم إلى أرضهم الأولى 
كي تفيض عليهم سمئًا وعسلًا وخمرّاء وأن هذا الإله ندم على ما فعل بشعبه 
المختار. ورد إليه مجده ووطنه. كي تتوطد سلطته وسيادته على أنقاض 
غيره من الأمم! هكذا تقول صحائف التوراة والتلمود وإصحاحات العهد 
القديم التي يتعبد اليهود في المشرق والمغرب بتلاوتهاء والتي يستوحون منها 
سياستهم في القديم والحديث على سواء! 

وعلن كوئ فده السطوى القدبية ليل على كازها المحرقة اكلض قوق 
العرب. وتواصى الأوروبيون والأمريكيون باجتياحها. ثم جاء اليهود في 
الوقت المناسب ليتسلموا أرض الميعاد التي حدثتهم كتبهم عنهاء وباشروا 
حرب الإبادة التي لا بد منها ليسود جنسهم وتقوم مملكتهم! 

وقد كانوا في إقبالهم من شتى القارات إلى فلسطين معبئين بشعور 
ديني عارم تعمل من ورائه هذه النصوصء كما أنهم في بنائهم دولة إسرائيل 
ومقاتلتهم العرب أصحاب الأرض كانوا مفعمين بهذه العاطفة الدينية 
المرتكزة على كلمات التوراة والتلمود وإصحاحات العهد القديم! 

قال الرجل: أين هي تلك النصوص التي تشير إليها؟ قلت: أنصت وسأضع 
بين يديها ما يشرح رأينا نحن المسلمين فيها.. فإننا معشر المسلمين نؤمن 
بمؤسى وتورائد أمااما وؤنتها مكو العهن القديم وقسيوه إلى الله شام الغر 
يتجاور فيه الحق والباطل والجد والهزل! 

ربما كان قريبًا من الصدق أن الله شتت بني إسرائيل لما اقترفوه من 
ذنوب؛ وفي القرآن الكريم شرح دقيق لذلك.. 


ومن ثم فنحن نقبل إجمالا ما ورد في صحف العهد القديم من أسياب 
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الكلمات الواردة في كتبهم: 


حواليكم, ولم تسلكوا فرائضي؛ ولم تعملوا حسب أحكامي؛ ولا عملتم حسب 
أحكام الأمم التي حواليكم لذلك- هكذا قال السيد الرب- ها اني أيضًا 
عليك!'!) وسأآجري في وسطك أحكامًا أمام عيون الأمم؛ وأفعل بك ما لم 
أفعل. وما لن أفعل مثله بسبب كل أرجاسك! لأجل ذلك تأكل الآباء الأبناء 
فى وسطك. والأيناء يآكلون آباءهم, وأجري فيك أحكاما وأذري بقيتك كلها 
في كل ريح» 
-٠١ -0(‏ الإصحاح الخامس- حزقيال) 
من أجل أنك صفقت بيديك؛. وخبطت برجليكء. وفرحت بكل إهانتك 
للموت على أرض إسرائيل فلذلك هأنذا أمد يدي عليك؛ وأسلمك غنيمة 
للأمم. وأستأصلك في الشعوب وأبيدك في الأراضيء أخربك فتعلم أني أنا 
الرب0"). 


(ك-لا اللإصحاح الخامس والعشرون- حزقيال) 


ويكون في ذلك اليومء يقول الرب: أني أقطع خيلك في وسطك,. وأبيد 
مركباتك؛ وأقطع مدن أرضكء وأهدم كل حصونكء وأقطع السحر في يدك. 
ولا يكون لك عائفون وأقطع تماثيلك المنحوتة؛ وأنصابك في وسطكء فلا 
تسجد لعمل يديك فيما بعد. 


قلا اللإصحاح الخامس - ميخا) 


)١(‏ الخطاب لأورشليم أو بيت المقدس. 


(؟) الخطاب هنا للشعب الإسرائيلي 


غ1 مقالات الشيخ محمد الغزالي 


«إلى الجلاء إلى السبي يذهبون والرئيس الذي في وسطهم يحمل''اعلى 
الكتف في العتمة ويخرج:ء ينقبون في الحائط ليخرجوا منه. يغطي وجهه 
لكلا ينظر الآرض بعينيه؛. وأبسط شبكتي عليه فيؤخذ في شركي وآتي به 
إلى بابل إلى أرض الكلدانيين ولكن لا يراها وهناك يموت. 

وأذري في كل ريح جميع الذين حوله لنصره. وكل جيوشه. 

وأستل السيف وراءه. فيعلمون أنى أنا الرب حين أبددهم بين الأمم 
وأذريهم في الأراضي وأبقي منهم رجالا معدودين في السيف وفي الجوع 
وفي الولاء لكي يحدثوا بكل رجاساتهم بين الأمم التي يأتون إليها فيعلمون 
أنى أنا الرب 

-15-1١(‏ الإصحاح الثاني عشر- حزقيال) 

ونحن نجزم بأن الله لعن بني اسرائيل لعصيانهم وعدوانهم»؛ ونستفيد 
هذه الحقيقة من كتابنا الوثيق قبل استفادتها من أي شيء آخر.. 
السنين على هذا الشعب المطاردء قاتل الأنبياء؛ المتمرد على وحى السماء! 

وبعث الله عيسى إليهم فكذبوه وحاولوا قتله. وبعث إليهم محمدًا من 
يعده فكذيوه وحاولوا فتله. وتتابعت الأعصار وهم حيث حلوا فى أرض الله 
نماذج للأثرة والقسوة وأكل الربا وإشاعة الخنا.. 

بيد أن كاتب العهد القديم وعد اليهود بأنهم سيعودون إلى فلسطين التي 
نفوا منها! 

وتوارث القوم هذا الأمل. وأحسوا كأن هذا القطر إرث لا بد أن يؤول 


إليهم: وأن غيرهم طارئ عليه يجب أن يزول. 


)١(‏ يعني أن ملكهم سيكون كالسوقة في المهانة. 
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وعلى هذا الأساس عومل العرب, وعولج وجودهم التاريخي والديني! 
ولنقراً هذه الكلمات من العهد القديم: برائحة سروركم أرضى عنكم,» 
حين أخرجكم من بين الشعوب: وأجمعكم من الأراضي التي تفرقتم فيهاء 
والعدين فك انام عير الآموة متطلون اذى ذا التريم بيقنت أقو ربكم إن 
ارظن إسراكيل1 إلى الأرتن الى رقسه يدى لاعطلى "ناكم اياهاا: 
(45-41 من الإصحاح العشرين- حزقيال). 
أي نشوة دينية عارمة تغمر اليهود وهم قادمون من كل فج صوب أرض 
وهذا النص الديني يسوقهم! 
وقبل أن أستطرد في إيراد النصوص الدينية التي تحدث اليهود عن 
أرض الميعاد. وعن قيام دولة جديدة لهم لا بد من أن أقف لأشرح وأشرح! 

ذولي إسراكل له محدقوا قرئة تقوو هيلا الريخينة الليا :قوم فاكنيون 
عن الحق في مجال الاعتقاد والعمل» وهم وراء أزمات الإيمان والأخلاق التي 
تزلزل الكيان البشريء وتهدده بالدمار الفاشل. 

وعودتهم الجزئية إلى فلسطين ترجع أولا إلى طبيعة الجبهة المناوئة لهم: 
أواإلك العرال الأمه انض ورهه الدهرة امن يدس إن العري كوا بحن قيادة 
الدعوة العالمية للاسلام» بل تجردوا من جملة فضائله وعزائمه. بل تسلمت 

في هذا الليل المعتكر من الفتن المتلاحقة قد يأذن الله لليهود بعودة لا 
قرار لهاء لآن اليهود لا يحملون بذور رسالة إنسانية صالحة؛ ولآن حملة 
الرسالة الإسلامية الباقية سوف يستفيقون من غفلتهم أو يتغلبون على 
هزائمهم, ويستاًنفون مقاتلة اليهود حتى يجهزوا عليهم. 
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الذي رفع الله به قدرهاء وتزعم وسائل الإعلام بها أن قضية فلسطين ليست 
إسلامية! وذلك في الوقت الذي يتشبث العبريون فيه بتوراتهم ويعدون فيه 
فلسطين قسمة إلهية لهه؟ 

وهل يبحث عاقل عن سر هزائم العرب بعد هذا التفاوت الهائل في 
الروح المحرك لكلا الفريقين؟ 

فلنقراً عن أرض الميعاد لا كما يتحدث كتاب الصهيونية؛ بل كما يتحدث 
العهد القديم تفسه: لنقرا هذا النص الطويل: 

«لذلك فقل لبيت إسرائيل- هكذا قال السيد الرب- ليس لأجلكم أنا 
صانع يا بيت إسرائيل بل لأجل اسمي القدوس الذي بخستموه في الآمم 
حيث جئتم. فأقدس اسمي العظيم المبخس في الأآمم: والذي بخستموه في 
وسطهم. فتعلم الأمم أني أنا الرب. 

يقول السيد الرب: حين أتقدس فيكم قدام أعينهم»: وآخذكم من بين 
الأمم؛ وأجمعكم في جميع الأراضي. وآتي بكم إلى أرضكم: وأرش عليكم ماء 
طاهرًا فتطهرون من كل نجاساتكم ومن كل أصنامكم أطهركم. 

وأعطيكم قلبا جديداء وأجعل روحا جديدة في داخلكم, وأنزع قلب 
الحجر من لحمكم» وأعطيكم قلب لحم, وأجعل روحي في داخلكم وأجعلكم 
تسلكون في فرائضي وتحفظون أحكاميء وتعملون بها وتسكنون الأرض التي 
أعطيت آباءكم إياها وتكونون لي شعبًا وأنا آكون لكم إلهاء وأخلصكم من كل 
نجاساتكم. 

وأدعو الحنطة وأكثرها ولا أضع عليكم جوعًاء وأكثر ثمر الشجر وغلة 
الحقل لكيلا تنالوا بعد عار الجوع بين الأمم فتذكرون طرقكم الرديئة: 
وأعمالكم غير الصالحة وتمقتون أنفسكم أمام وجوهكم من أجل آثامكم 
وعلى رجاساتكم. 
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لا من أجلكم أنا صانع- يقول السيد الرب- فليكن معلومًا لكم. فاخجلوا 
واخزوا من طرقكم يا بيت إسرائيل- هكذا قال السيد الرب-. 

في يوم تطهيري إياكم من كل آثامكم أسكنكم في المدن: فتبنى الخرب 
وتفلح الأرض الخربة عوضًا عن كونها خربة أمام عيني كل عابر فيقولون 
هذه الأرض الخرية صارت كجنة عدن.ء والمدن الخرية والمقفرة والمنهدمة 
محصنة معمورة! فتعلم الأمم الذين تركوا حولكم أني أنا الرب. بنيت 
المنهدمة وغرست المقفرة. 

أنا الرب تكلمت وسأفعلء هكذا قال السيد الرب. 


فيعلمون أني أنا الرب. 
(58-77- الاصحاح السادس والثلاثون- حزقيال) 

وهذا النص أيضًا: 

«هو ذا عينا السيد الرب على المملكة الخاطئة وأبيدها عن وجه الآأرض» 
غير أني لا أبيد بيت يعقوب تماما يقول الربء لأنه هأنذا آمر فأغربل بيت 
إسرائيل بين جميع الأمم كما يغربل في الغربال وحبة لا تقع إلى الأرض؛ 
بالسيف يموت كل خاطئي شعبي القائلين: لا يقترب الشر ولا يآتي بيننا». 

فى ذلك اليوم أقيم مظلة داود الساقطة. وأحصن شقوفهاء وأقيم ردمهاء 
وأبنيها كأيام الدهر لكي يرثوا بقية أدوم وجميع الأمم الذين دعي اسمي 
عليه يقول الرب الصائع هنذا :. 

ها آيام تأثى يقول الرب يدرك الحارث الخاصد: وداشسن العنب باذر 
الزرع؛ وتقطر الجبال عصيرًاء تسيل جميع التلال وأرد سبي شعبي إسرائيل 
فيبنون مدنا خربة؛ ويسكنون ويغرسون كروما ويشربون خمرها ويصنعون 
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جنات ويآكلون أثمارها وأغرسهم في أرضهم ولن يقلعوا بعد من أرضهم 
قال الرب إلهك. 
(م-ه١‏ الإصحاح التاسع- عاموس) 
«هكذا قال زب الجتود, اننا أخلص شعبي من أرض المشرق ومن أرض 
مغرب الشمس وآتي بهم فيسكنون في وسط أورشليم ويكونون لي شعبا وأنا 
أكون لهم إلها بالحق والبر» 
لاحم الإصحاح التاسع- عاموس) 
4-0 الإصحاح الثاني- زكريا) 
هذه نصوص لم يكتبها موسى ديان في هذا القرن؛ ولم يكتبها هرتزل في 
القرن الماضي؛ ولم تتمخض عنها مؤتمرات الصهيونية المنعقدة ضفي سويسرا 
أو في فرنسا.. إنها- عند ذويها- آيات وحي يتلى: ومعالم دين يتبع. 
وليس اليهود وحدهم الذين يؤمنون بهذه الوعود السماوية لبني اسرائيل؛ 
الكتاب المقدين؛ بخصوضًا الكناقن الآنجيلية (البروسانت] الذين يمون 
أكثر شعوب إنجلترا والولايات المتحدة! 
ولق قصنابة من القتاب الغرب اكت على عاقيا قطية هذه السفائق 
الدينية» والزعم بأن إسرائيل تمثل الصهيونية ولا تمثل اليهودية؛ وأن الدين 
لا غلاقة لهنيهته الخرب الناشبة لأبادة العرب وتويد فلسطين! 
أهو الجهل الأعمى؟ ربماء ومن البلاء أن يكون الرأي لمن يملكه لا لمن 
يبصره! 


أهو الإقصاء المتعمد لدور الإسلام في المعركةة ذلكم أغلب الظنء بل 
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هو جملة اليقين. وعمل أولئك الكتاب هو تسميم الفكر العربي حتى يدخل 
العرب معركتهم الحاسمة بلا روح» أي بلا إيمان ديني واضح دافع. 

ونعود إلئ كلمات العهد القديم التي دونا بعضها هنا.. 

إن موسى عليه السلام لا صلة له بهذه الوعود وتوراته لم تتضمن إشارة 
ولا عبارة عن عودة اليهود إلى فلسطين. 

ثم إن احتلال أي بقعة من الأرض لا يعطي المحتل الحق الأبدي في 
امتلاكها .. 

وبنو إسرائيل دخلوا فلسطين محتلين: ومكثوا بها أقل مدة مكثها جنس 
آخر؛ عمر هذه الأرضن: فوجودهم التاريخي بها لا يمنحهم أي حق لليقاء 
فيها أو العودة إليها.. 

نعم؛ نحن نؤّمن أن أسرة يعقوب حملت راية الدعوة إلى الله. وتنقلت بها 
بين وادي النيل؛ وربوع فلسطين.. 

لكن أولاد يعقوب نكسوا هذه الراية فيما بعدء وتنكبت كثرتهم سبيل 
الحق. وجارت على الوحي ورسله. فعزلهم الله إلى الأبد عن هذا المنصبء 
وآثر به أمة أخرى كانت فيها الرسالة الخاتمة. 

ثم صب غضبه على بني يعقوب الخونة وذراهم في الأمم كما سجل ذلك 
كاتيو إصحاحات العهد فيما نقلناه هنا . 

لكن حاخامات اليهود مزجوا في حياة المجتمع اليهودي بين أمرين 
متناقضين: 

أولهما الحرص على مخاصمة الرسالات السماوية الصادقة ومجافاة 
أهدافها الإنسانية الرفيعة. والآخر التشيث بالانتساب إلى أسرة الدعوة 
الإلهية, والزعم بأنهم أبناء الله وأحباوه. ويتبع ذلك بداهة أملهم فى عودة 
مجدهم القديم ومملكتهم الأولى.. 
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والحاخامات الذين كتبوا العهد من عند أنفسهم فضحت آمالهم على ما 
دونواء فكانت هذه البشائر التي تسلى بها اليهود دهرّاء ثم حولوها في هذا 
العصر إلى أمر واقع.. 

ونحن لا نستغرب الانتصار المبدتي الذي أحرزه اليهود, ولكنا نقول: إنه 
لم يتم لخير فيهم بل لشر في غيرهم.. 

إن رجالهم ونساءهم وشيبهم وشبابهم جاءوا رافعين عقائدهم بنداء 
التوراة. ملتفين حول إيمان زائف على حين كان العرب المثقفون يستحون من 
الانتساب للقرآن؛ وينسحبون من مواطن التدين الحقيقي: فترادفت النكبات 
والتكبياضه وكان ها قدى له تحييق الخرا 

وضاعف من هزائم العرب أن الحقد الصليبي الذي لم تخب جذوته يومًا 
كان يشد أزر المعتدي؛ ويعينه إذا ضعفء ويسدد رميته إذا طاشت.. 

ولو آن اليهود وحدهم كانوا في المعركة لكانت فلول العرب على ما بها من 
تمزق مادي ومعنوي قديرة على كسر إخوان القردة, إلا أن العرب ووجهوا 
بالعبء مضاعمًاء لقدر شاءه الله فكان ما كان. 

وما دمنا في سياق البشارات الدينية؛ والوعود الإلهية؛. فإن لدينا في 
كتاب الله وسنة رسوله ما يكمل آمال اليهود في أرض الميعاد.. 

إنهم سيعودون فعلاء ولكن ليفنوا لا ليحيواء ولتنتهي رسالتهم في هذه 
الدنيا لا لتتجدد. لقد قال لنا رسول الله بَيِْهِ: «ستكون مقتلة عظيمة بين 
المسلمين واليهود. فيقتل المسلمون اليهود. حتى إذا اختفى يهودي خلف حجر 
نادى الحجر يا مسلم هذا يهودي تعال فاقتله وقد جاء في صحيح البخاري 
أن النبي يَيةِ قال تقاتلون اليهود حتى يختبئ أحدهم وراء الحجر فيقول: يا 
عبدالله هذا يهودي ورائي فاقتله1/". 


.)19059( أصله في البخاري برقم‎ )١( 
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أجل. ؛ إن اليهود سيتجمعون يعن نشحات»«ولكن ليتحقققيوم خول الله هن 
وجل «وَإذ تأ رَبك يكن عليه إلى سَوْ ِآلقِيسَةمَن يَسُومُهُم سْوة 
الْعةَا بورك لَسرِيمٌ اليقاب وثّة عَفُورٌ رّحيمٌ 4 (الأعراف: 1517). 


على أن ما بيته القدر لبني إسرائيل من بلاء ماحق لن يوقعه بهم العرب- 
من حيث هم عرب- ولكن يوقعه بهم العرب بعدما يعودون إلى الإسلام 
ظاهرًا وباطنًاء ويعرفون به حكومات وشعوبًاء ويكون النداء المعهود المتداول 
يا مسلم هذا يهودي تعال فاقتله. 

إن حرب الإبادة قد وضعت خصتها لإفناء الجنس العربيء وإحلال بني 
إسرائيل مكانه. والحقيقة أن الإسلام ليس فقط الهداية العليا لعباد الله. 
ولكنه طوق النجاة العاصم من الغرق بالنسبة إلى هؤلاء العرب. والخيط 
الباقي ليظلوا على قيد الحياة إن أرادوا الحياة. 

فهم- رضوا آم سخطوا- يواجهون حربا دينية تشنها مشاعر مخلوطة 
بشغاف القلوب. وليس كما يحكي لهم الكذبة يواجهون حربا استعمارية 
عادية.. 


وأريه ووسض المانا سملت أن اككر وان فى الحردب الحضيت انا 
صورة بشعة أن يقتل امرؤٌ آخر ليجعل من دمه طريقة إلى الجنة.. إنها صورة 
بشعة أن أقول لآخر: اعتقد ما أقولء وإلا افترستك وأنا أشعر بلذة الولوغ 
فى دمك.. 

إن الإسلام عدو مبين لهذا النوع من الحروبء بل إن رسالة محمد كانت 
القاضية على كل قتال من هذا اللون القاسى.. 

فهل كذلك فكر واضعو العهد القديم؟ يستطيع أي قارئ أن يطالع في 
الأسفار”" المقدسة أوامر الله باستتئصال الأعداءء رجالا ونساء وأطفالاء 


)١(‏ تقلنا نصوص حرب الإبادة من إصحاحات العهد القديم في مكان آخر من كتاينا التعحصب 


14 مقالات الشيخ محمد الغزالي 


واستتصال ما يملكون من حيوان ونبات؛. ونشر الخراب قوق كل شبر من 
أرض لأعداء إسرائيل.. 

وفتدها كنت افر تكبار الشرض السربية الس افع من المعردىو لسوت 
نفذوا أحكام التوراةقه- فيما يزعمون. 

إن واضعي هذه الأسفار كانوا جزارين في ثياب متدينين؛ وكان ضحاياهم 
فى هنذا العصين الأشاع من العرف الشلفين: 

وقد قام اليهود بمذيحة «دير ياسين)() استجابة دينئية حرفية للتعاليم 
التي يتدارسونها ويتوارثونها . 

وهي تعاليم- فيما نرى نحن المسلمين- مبتوتة الصلة بأنبياء الله» وإن 
كعمها عزالا د وهنا عن السماء: 


واليهود فجرة مهرة. وقد عقدوا مع المستعمرين معاهدة للنفع المتبادل» 
وللتنفيس عن الحقد المشترك؛ ولست أدري بالضبط أي الفريقين كان أقدر 
على لمشي الأخر والأقاية مقه وإى كان المسلمون بيقين شه الفريق اللكيون 
الفادح الخسار. 


١944 قرية ديرياسين؛ قرية فلسطينية صغيرة قرب مدينة القدس. تعرضت في 1 أبريل عام‎ )١( 
أي قبل قيام إسرائيل بحوالي شهر لهجوم غادر من جانب المنظمات الإرهابية الصهيونية,‎ 
٠54 تحول إلى مجزرة بشرية قاسية.. ذبح خلالها بالأسلحة الحديثة وبالسلاح الأبيض‎ 
من الرجال والنساء والأطفال العرب.. وبلغ الهوس والجنون بالمهاجمين إلى حد التمثيل‎ 
البشع بجثث الضحايا من الأطفال والنساء وتمزيقها إريًا في دروب القرية وشوارعهاء أما‎ 
بقية السكان الذين نجوا من المجزرة.. فقد ساقهم المهاجمون إلى شوارع القدس وملابسهم‎ 
ملطخة بالدماء فيما يشبه موكبا بدائيًا للنصر؛ وعرف فيما بعد أن المجزرة كانت من تدبير‎ 

أولا: عصابة آرجون زفاري ليومي (المنظمة العسكرية الوطنية) وهي تنظيم إرهابي صهيوني 
كان يرأسه مناحيم بيجين الوزير الحالي بالوزارة الإسرائيلية. 

ثانيًا: عصابة لوحمي حيروت يسرائيل (المحاريون لحرية إسرائيل) وهي العصابة التي تحولت 
بعد قيام إسرائيل إلى حزب حيروت أحد الأحزاب الحاكمة الآن في إسرائيل. 
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إن سخط الله على بني إسرائيل لم تنقض أسبابه؛ ولعلها لن تنقضي أبدًا 
ما داموا على طبائع الملعونين من أسلافهم, فقسوة فؤاد, وشره نفس» وأكل 

وإذا كان الله قد ضرب بهم بعض الشعوب التي فرطت في جنبه فليس 
ذلك دليل رضاء ولا تقريبا بعد إبعادء فإن الهيكل الأول هدمه الوثنيون: وقد 
تسلط على بني إسرائيل قديمًا من هم شر منهم.. 

ومسلمو اليوم يتعرضون لبلاء طويل بغير شك؛. ومن يدري؟ قد يكون ذلك 
باعثًا لهم على صلح مع الله وعودة إل الإسلام الذي هجروه.. 

وعندئن تكون هذه المحنة منحة وتكون الضارة النافعة.. 

ومهما ساءت الأمور فإن حلم إسرائيل بحكم العالم من أورشليم لن 
يتحقق؛ فإن الحجب بدأت تتمزق عن آثار اليهود الرهيبة في أرجاء الأرض.. 
في أوروبا وأمريكا اسمية للاسيف: 

وقد تمكن بنو إسرائيل بوسائلهم الجلية والخفية من نشر الفتن الجنسية 

فهل هذه رسالة السماء التي حملها أنبياء بني إسرائيل فديما ويريد 
ذراريهم بها أن يكونوا شعب الله المختار؟ 

فى محاضرة للدكتور أحمد خليفة وزير الأوقاف الأسبق سمعت منه أن 
اليهود يسيطرون على الولايات المتحدة سيطرة كاملة؛ وعلى أوروبا الغربية 
سيطرة شبه كاملة؛ وأن الميادين التي أحكموا قبضتهم عليها هي المصارف 

ومن يضع فبضته على هذه الثلاث ضمن أن يصوغ الفكر كما كناف وأن 
ينشر ما يرضيه ويحجب ما يرفضه:؛ وأن يبسط يديه حيث تجدي النفقة: 
ويمسك متى أراد. وقال: ومن يتابع تاريخ الفكر البشري ويتعرف دور اليهود 
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فيه يتبين أنهم يصطنعون الفلسفات التي تحطم كل المقدسات: وتحطم 
احترام الإنسان لنفسه. وتحرمه من الإيمان وسكينة النفس. 

وقال؛ واليهودية الغاكية تعلم آن الشباب هو مستغيبل الأهم وهتادها 
وذخرها.. إذن لا بد أن يفسد الشباب وتختل أمامه الموازين وتضطرب 
القيم ومن هنا سيظروا على انواق الكمن.والقنان والغدراف كما آنه 
باعهم طويل في عالم الخلاعة والتهتك والذي يزور السجون والإصلاحيات 
في الولايات المتحدة يجد نزلاءها من الملونين ومن المسيحيين. ولا يجد بها 
ا 

إنهم يقودون حملة التخريب والإفساد مع الاحتفاظ بكيانهم 
وتماسكهم.. 

قال المحاضر: إنك في أمريكا تقرأ ما يريد اليهود لك أن تقرأه؛ وتفتح 
الراديو لتسمع ما يريد اليهود أن يذاع؛ وتفتح التلفزيون لترى ما يرى اليهود أن 
ترى ويذهب الأبناء إلى الجامعة لتعباً عقولهم بما يريد اليهود أن يتعلموه. 

وفي كل أسبوع تقبض ال مرتبات من خزائن اليهود؛ هذا هو الاخطبوط 
الذي يسيطر على الغرب. هذه هي الطفيليات التي تمتص دماء العالم. 

نقول: وهذه هي وظيفة شعب الله المختار؛ يبلغ بها رسالة السماء إلى 
الأرضء ويعلم البشر الصلاة والزكاة والتقوى والآدب: ويذكرهم بيوم الحساب 
وما وراءه من خلود طويل! 

إن اليهودي ذكي كالشيطان: وله أن يزعم ما يشاء إلا أنه صاحب دين 
يهدي إلي البر والرشدء ويستحق من أجله ميرات الآقطار والأجناس. 


مقالات الشيخ محمد الغزالي -هغ١-‏ 


(1) 
فوضى الحلال والحرام 
في غياب التشريع الحق 
العدد (58) شوال (89؟7١اه)‏ ديسمبر (1959م) 
الأمة الإسلامية اليوم تمثل جماهير كثيفة من الشعوب المتخلفة.. 


والفروق بين الشعوب المتخلفة والشعوب المتقدمة كثيرة ومنوعة. ويمكن 
ردها إجمالا إلى خلل حقيقي في المواهب الإنسانية الرفيعة. خلل عاق هذه 
اراسي هو أداء وظائفها واققدان .و احادة! 


وليس بصعب على من يرقب الأمم المتأخرة أن يلحظ كسلها العقلي في 
هيدان العرفة وكسليا العدنى شن ميدان الانقا :ريقف الأاخلاق القن 
تحكم أقوالها وأحوالهاء وكثرة التقاليد التي تمثل طبائع الرياء والآثرة والملق 
والضنياع الفردي والاجضاضى: 

إن هناك انهيارًا حقيقيًا هن البتاء الإنساتى للشعوب المتخلفة: والإصتلاح 
الجاد يستهدف إعادة هذا البناء. ودعمه خلقيًاء واقتصاديًاء وسياسيًا.. 


وتحوت المشلين بالدهوة الأسلاميف تمالج هذا العمل الشاق» ونريخ 
العقبات التاريخية والطارئة التي تعترض طريقنا وما أكثرها.. 

وهناك ناس يعملون لهذا الهدف. هدف بناء أمة جديدة: ولكنهم- بمؤثرات 
شتى- لا يرتبطون بالإسلام ولا يستشيرونه في حل مشكلة أو شفاء علة. 

وظاهر أن هؤلاء الناس هم الذين نشأوا في ظل الاستعمان الأوووبي: 
وآذاهم أن تكون بلادهم محقورة الشأن: زرية الظاهر والباطن؛ فآرادوا أن 
تلتحق بالركب المتقدم عن طريق التشبه به والاقتباس منه. 


ولما كان علم هؤلاء بالإسلام قليلًا. فإنهم لم يحاولوا الإفادة منه أو 
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الارتباط به. بل مضوا في طريق التقليد للشعوب المنتصرة في ظاهر أمرها 
وباطنه؛ وعذرهم- أمام أنفسهم على الآقل- أنهم يبغون النهوض بأمتهم. 

ولست الآن بصدد نقد هؤّلاء. بل سأتناول باللوم والإنكار مواقف بعض 
المتدينين القاصرين الذين يسيئون إلى الإسلام من حيث ينشدون خدمته. 

إن تبذل النساء في هذا العصر بلغ حد السفه وهبط إلى درك سحيق 
من الحيوانية المنكورة.. 

وصيحات الوعاظ لوقف هذا التيار تذهب يددًا .. 

لماذا؟ لأن تناولهم لقضايا المرأة مشوب بالغفموض أو الجهالة. متسم 
بالسلبية والعجز. محكوم بتقاليد ما أنزل الله بها من سلطان.. 

وأغلبهم لو أمكنته الفرص لرد المرأة إلي البيت. وغلق عليها الآبواب. 
السائرة أو الجناح المكسورة للأمم الصاعدة.. 
الطريقة التي تحيا بها المرأة.. 

فهم حرموها حق العبادة.. بتعبير العصرالحديث. وحظروا عليها دخول 
بدخول المرأة» ولم يبن في أحدها باب مخصص للنساء. كما فعل ذلك رسول 
الله يَكِيِ حين بنى مسجده بالمدينة المنورة. 

وقد بذلنا بعض الجهود لتغيير هذه الحال؛ ولم ننجح إلا في حدود تافهة! 
الأول. 


الابتداكية والاشدادية والكانوية والمالية للمرأة إلا بعد محاولات ومجادلات 


مقالات الشيخ محمد الغزالي ١‏ 


قططية :ولع شبكل الأزسر إلا معد خطوره اديت :مع أ القيى فلل مان 
حوائض ليشهدن الخير ويعرفن دعوة الإسلام. 

وهم رفضوا أن يكون لها دور في إحقاق الحق وإبطال الباطل؛ وصيانة 
الآمة بنشر المعروف. وسحق اللكريج ان الله قال في كتابه ( وَاَلْمُوْمُِونَ 


على 22 


وَآنْمؤستت بَحْصهع أؤليآء بخص يأرو بِآلْمَعروفِ وَمَتهَونَعنِنْسْكر» 
رالتوية: الا). 

إن الفكرة التي سيطرت على أدمغة نفر من المتدينين هي عزل المرأة عن 
الدين والدنيا معاء واجتياح كيانها الشخصي والمعنوي.. 

ولا تزال هذه الفكرة أملا يحركهم ويحملهم على ترويج أحاديث موضوعة 
أو واهية. وتكذيب أحاديث صحيحة أو حسنة؛ وعلى تفسير القرآن الكريم 

بل أستطيع القول: إن الجاهلية التي دفعت إليها المرأة الإسلامية بهذا 
الفكر القاصر جعلتها دون المرأة في الجاهلية الأولى.. 

فإن المرآة العربية ظهرت في بيعة العقبة الكبرى. كما ظهرت مبايعة بعد 
فتح مكة. وقارب عدد النساء المبايعات ستمائة امرأة! 

وجهلة المتدينين تستكثر على المرأة المسلمة هذه المكانة الكبيرة: وقد نتج 
عن هذا التفكير في قضية المرأة وعن التفكير المماثل له في قضايا أخرى 
كثيرة أن ظلم الإسلام ظلمًا شديدًا وأن أساء به الظن من لم يحط به خبرًاء 
ومن لم يحسن له فقهًا. 
هنا المجد والقباة, 

وقد لاحظت أن بعض المصلحين الذين اشتغلوا بتحرير المرأة قد جرهم 
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فهم لما قاوموا بنجاح أخطاء بعض المتدينين اندفعوا في طريقهم مغالين 
قيططةو| ا الدين تقسف هيك ا محال لتخط حاولا كان لتصوبب.: 

وإنه لمن الحزن أن يسيء الدعاة عرض دينهم في ميدان ما فترفع الثقة بهم 
في كل ميدان؛ ثم ينفتح الباب على مصراعيه ليتتاول من شاء أحكام الإسلام 
بالمحو والإخبات» يقبل منها ما يعجبه: ويرد منها ما ينبو عنه مزاجه اللطيف. 

أكتب ذلك وبين يدي كتاب مطالعة للمدارس الثانوية ألف على عهد وزارة 
المعارف» وراجعه الدكتور طه حسين بك وآخرون. 

في الفصل الثالث من هذا الكتاب حديث عن قاسم أمين؛ وردت فيه هذه 
العبارات وصمًا له ولمذهبه في الحياة العامة يوم كان يلي منصب القضاء 
«... ولم يتقيد في قضائه بآراء الفقهاء أو أحكام المحاكم مما يعتبره أكثر 
القضاة حجة لا محيد عنهاء بل لم يتقيد بنص القانون إذا لم يصادف هذا 
النص مكان الاقتناع منه. وهذا مما جعله ميالًا للرأفة في قضائه نافرًا أشد 
النفور من حكم الإعدام! فقد كان يرى «أن العفو هو الوسيلة الوحيدة التي 
ربعا فم لاصتلاح المثانب وآن معافية الشربالشر إضافة شر إلى شر وان 
والتسام واللعدو عن كل كني وحن كل بتخض ندبلا الخد ها تحال به السو 
ويفيد في إصلاح فاعله» وآن «الخطيئة هي الشيء المعتاد الذي لا محل 
لاستغرابه والحال الطبيعية اللاؤمة لغريزة الإنسان». 

«فإذا كانت الجماعة لم توفق بعد إلى إدراك هذه الأفكار؛ وكانت قوانينها 
التي وكل إلي تطبيقها- هكذا يتحدث قاسم أمين القاضي عن نفسه- ما 
تزال تجري على سنة القصاص والانتقام؛ وما تزال دموية متوحشة فلا أقل 
من أن يتحاشى الإعدام وهو أشد ما فيها وحشية؛ وهو العقوبة الوحيدة 
التي لا سبيل لعلاجها إذا ظهر خطأ القاضيء أو ثابت الجماعة إلى رشدها 
ورأت تعديل أساس عقوبتها بجعل العقوبة للاصلاح لا للقصاصء أو أخذت 
باهي البقو والتسناعة: 
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والقارخ الذي يطالع هذه الجمل العمياء يحس أن صاحيها يصطدم 
بالوحي الإلهي اصطدامًا مباشرًاء وينكر شريعة القصاصء ويصفها 
بالوحشية! ويكذب أن في القصاص حياة: ويوغل مع الخيال فيظن العفو 
العام في كل حال وعن كل شخص قاعدة الإصلاح الاجتماعي الصحيح! 

والكلام كله لغو قبيح؛ بل مجون يعزل صاحبه لا عن منصب القضاء 
وحسب. بل عن الفتيا في مشكلات الناس: ودعك من أن قائل هذا الكلام 
مجرد تجردًا تامّا من كل احترام لنصوص الكتاب والسنة.. 

ومع ذلك فإن طلاب المدارس الثانوية آيام وزارة المعارف- يقرأون عقب 
هذا الكلام الغث تلك العبارات: كانت روح قاسم روح أديب؛ وكانت الروح 
العصبية الحساسة الثائرة التي لا تعرف الطمأئينة ولا تستريح إلى السكون, 
وكانت الروح المشوقة التي لا تعرف الانزواء في كن. بل تظل متمحضة 
للبحث والتنقيب حتى تنسى نفسهاء وتستبدل بكنها ما في الكون من نشاط 
وجمال.. وفي ظننا أن الدعوة إلى تحرير المرآأة من رق الجهل ورق الحجاب 
لم تكن كل برنامج قاسم أمين الاجتماعيء وإنما كانت حلقة منه هي أعسر 
حلقاته وأعقدها. 

ونحن نقول إن قاسما وغيره ممن نهج في الحياة منهجه كانوا أشخاصًا 
ينقصهم قدر كبير من العلم الديني والمدني؛ وأنهم استغلوا القصور الشائن 
الذي غلب على المتحدثين باسم الإسلام فهجموا على الأمور هجومًا شاملا 
كان شره أكثر من خيره.. 

وربما استطاعوا أن يكتسحوا رجال الدين- إن صحت التسمية- في 
مجال النشاط النسائي لما علمت من حقيقة الموضوع. ولكن التطويح بشرائع 
القصاص ومن وراتها بقية الحدود غباء ضارب الجدورء وانسلاخ عن 
الإسلام لا يجدي فيه دفاع: ولا يساق فيه عذر.. 


إذا قال الله « فى القصَّاصحَيّوة 4 (البقرة: 174) فجاء غر يقول: في 
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القصاص هلاكء فليس هذا جهلًا فقطء ولكنه ارتداد عن الإسلام وكفر 


بأنه وحشية:؛ ولم يفاجئني هذا الارتداد الصريح:؛ فإن التمهيد الثقافي له 

وما نقلناه هنا من أن آراء قاسم التي وضعت بين يدي طلاب الصفوف 
الثانوية يشهد لذلك. 

ونريد أن يعلم القاصي والداني أن كل طمن في نصوص الإسلام القاطعة 
مردود على صاحيه. وأنه صرب من الارتداد يخدم الاستعمار الحاقد على 
بلادنا وتاريخنا.. 

ولا فرق عندنا بين ارتداد جزئي وارتداد كلي: فإن أبا بكر -زائتة- حارب 
جاحدي الزكاة مع من عاد إلى الوثنية بعد وفاة رسول الله يه. 

مع أن مانعي الزكاة زعموا أنهم مؤمنون بالله وإقام الصلاة. 

بيد أن هذا الزعم لم يخدع الخليفة الأول ولا جمهرة الصحابة: فقاتلوا 
الفريقين جميعًا وعدوا هؤلاء وأولئك كفارًا لا شك في كفرهم.. 

والحقيقة التي لمسناها أن الناقمين على شرائع الحدود والقصاص قوم 
لا يقين لديهم ولا صلاة لهمء وأن علاقتهم بالقرآن مقطوعة؛ وأنهم ما 
يستبقون نسبتهم إلى الإسلام إلا لظروف عارضة: أو ليكيدوا له وهم داخل 
دائرته.. 

وكلمة أخيرة للمتصلين بالعلوم الدينية: إنه لا يشرفهم أن يتبعوا حدينًا 
ويجهلوا رأيّا آخر! إنهم يضرون الإسلام ضررًا بالا حين تكون صورته في 
علماء الدين وحراسه.. 
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إن القرن الأول- من بين القرون الأربعة عشر التي تمثل تاريخنا- هو 
أقرب الصور إلى حقيقة ديننا.. فكيف يحكم الإسلامَ «متن» من متون الفقه 
ألف أيام الاضمحلال العقلي لأمتنا؟ أو كيف يحكم الإسلام تصرف تركي 

لقد كان الاستبحار العلمي سمة ساطعة لأمتنا في أعصارها الأولى؛ فلا 
يجوذ أن يقطعنا عن هذا الماضي الزاهي جهل غارض: أو فكر غامض. 

ويوم يعود المسلمون إلى دينهم الحقء فإن التخلف المزري اللاصق بهم 
اليوم ستنجلي غمته وتنكشف ظلمته وسيأخذون طريقهم مرة أخرى إلى 
الصدارة والتقدم.. 
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قرأت مقالا عن «الانفجار السكاني وإمكانات التحكم فيه» نشرته صحيفة 
الأهرام يوم الجمعة ؟/١/1570.‏ ولا أكون مغاليا إذا وصفت هذا المقال بأنه 
صائب الفكرة؛ عميق النظرة؛ مملوء بالحقائق الجديرة بالاحترام. 

ولق تفت هونا من الدهاة المضين: وعلماء القاين إلى هنذا اماق أن 
يصور في نظري عودة إلى أفكار سبق أن كتبتها ووقفت عندها. ورأى جمهور 
المسلمين أنها التعبير الحق عن أحكام دينهم ونهج حياتهم؛ وإن كان البعض 
قد مارى فيها مراء يعلم الله بواعثه! 

والكاتب يعد مقدمنات جيدة خول مشكلة النسل يقول:دإن تفسير الريادة 
السكانية بغير التخلف الاقتصاديء أو رد هذه الزيادة إلى عوامل أخرى مثل 
غلبة الغريزة الجنسية, أو وجود الأديان المحبنة للتناسل؛ أو عدم المبالاة 
بالرقي. يدخل تحت باب التضليل العلمي! وقد استخلص هذه النتيجة 
العرادقة من حياة باتجظاات علدية وانننا هية جز ورة بالكا يد الجاد. 

ويعجبني أنه استهجن صيحات التشاؤم المفتعلة التي تخصص في إرسالها 
بين الحين والحين تقر من ينقلدي الأساليب المنجوجة شن الأحضاء الجوكي 
والحكم العام. وهي أساليب تخدم سياسة معينة ولا تخدم حقيقة مجردة. 

يفوك الكاقي رفن "أواكن ,الستينياف شدفق سيل جارف من البياناك 
والبلاغات. القي يسرع بها تمر من تجوم الراي الأمريكبين يرهمون فيها أن 
العالم قد بلغ في مسيرته نحو الكارثة نقطة «اللاعودة» بسبب الزيادة التي 
نشأت من أن أقطار العالم الثالث- الذي يضم عشرات من الدول النامية 


أو بتعبي رآخر غشرات من الدول المتخلفة- لم تكبع شهواتها الجنسية: ولم 
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تستجب لدعوة المندوب الأمريكي إلى «تخطيط الأسرة» أو تحديد النسل 


بل لم يستح نفر من قادة الرأي في أرقى الدول أن ينادوا جهرة بضرورة 
استخدام القسر في الحد من هذا التفوق العددي للمراتب السفلى من 
البشر! بالقدر الذي يمنع دفع المراتب الأعلى إلى الخلف. 

هذاء ولما كانت نسبة الأولاد تكاد تكون ثابتة من عشرات السنين: فإن 
الزيادة المحدذورة نشاة تلأسف من قلة الوفيات بسيب ارتفاع المستوى 
الصحي في أرجاء العالم! 

والحل أنه عند أرباب الثقافة الغربية الرفيعة عدم مقاومة العلل بين 
شعوب لا تجد الأكل؛ وترك الأمراض تفتك بهذه الأجيال الوافدة: فإن إقحام 
طوفان من الأطفال الجياع على اقتصاد مضطرب أمر يهدد بكارثة! 

لكن كيف يوصف هذا التصرف؟ إنه تصرف إنساني عادي! لأنه يساعد 
الطبيعة على انتخاب الأصلح وإبقاء الأقوى! بل إن هذا التصرف يتفق مع 
أرقى ثمرات الفكر الانسانيء ألم يقل أفلاطون في جمهوريته الفاضلة: إنه 
يجب قتل كل طفل يزيد عن العدد الضروري؟ ونحن قد وصلنا بالفعل إلى 
ما يزيد عن هذا العدد الضروري! 

ويستتبع الفكر الغربي أحكامه على الأمور فيقول الدكتور هوايت ستيفنز- 
أحد خبراء علم الاجتماع - إن يوم القيامة سيوافق ؟١/١١/5077,‏ لأن 
المجاعة العالمية في هذا اليوم ستقضي على الجميع. هكذا يقول الدكتور 
الألمعي بعد حساب وفق قواعد علم الاجتماع, لا قواعد علم التنجيم! 

وبناء على ذلك الهوس الإحصائي يدعو الأمريكيون المتشائمون إلى 
التعقيم الإجباريء وإلى فرض نظام صارم لتحديد النسلء وإلى دعوة الآمم 
المتحدة إلى إجراء ماء كي ينخفض عدد الأولاد بين العرب والزنوج والهنود 
وأشباههم: وهم سواد العالم الثالث. 


مقالات الشيخ محمد الغزالي -وه١-‏ 


ويلاحظ الأستاذ كمال السيد- كاتب المقال- أمورا ذات بالء منها أن 
الولايات المتحدة مثلا تنفق سبعين ألف مليون دولار على معدات القتال؛ 
وأن شركاتها الكبرى تعامل شعوب العالم الثالث بنهم مستغرب لا مكان معه 
للرحمة بهؤلاء الجياع المساكين. 
سكانها يموتون جوعا كل دقيقة؛ في حين أن الشركات المستغلة العاملة بها 
تكسب خمسة آلاف دولار كل دفيقة: اي ألف دولار من كل ميت»! 

ومع شعورنا باتجاه الكاتب إلا أننا نعرف أن المساعدات الاستعمارية 
مغشوشة النية. سيئة الهدفء. فقد توزع على الأطفال مقادير من الألبان 
والجبنء ولكنها تفرض على بيئتهم قيود الفقر الأبدي إلى هذا النوع من 
المساعدات. 

هذه البرامج توزع المواد الاستهلاكية و. حسب, على الأمم | لمتخلفة. وتمتنع 
امتناعا غريبا عن تصنيع البيئة. وإعانتها على أن تخدم نفسها بنفسهاء 
وتستغل مواردها الوطنية بقدراتها الخاصة! 

وعليها- بعد- أن تسمع الحكم بأن القيامة بعد كذا من السنين! 

ويتلقى هذا الكلام بعض قصار العقل فيطيرون به هنا وهناك ينذروننا 
بالويل والثبور وعظائم الآمورء فإذا حاولنا التفاهم معهم قالوا: إنكم رجعيون 
تائهون عن مقررات علم الاجتماع؛ وأخطار يوم القيامة الذي سيجيء حتما 
مع زيادة السكان! 

ولنتناول الآن صميم المشكلة: هل حق أن بلاد العالم الثالث لا تكفيى 
حاجات أهلهاء وبالتالي لا تتسع لمزيد من الأغواه التي تطلب القوت, 
والأجساد التى تطلب الكسوة؟ 
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تلك هي الأكذوبة الكبرى التي يضخم الاستعمار صداها ويزعج الدنيا 
بطنينها! 

إن أقطار العالم الثالثن مشحونة بخيرات تكفى أضعاف سكانه؛ بيد أن 
هذه الخيرات تتطلب العقول البصيرة والأيدي القديرة. 

ولو رزقت هذه الأقطار المتخلفة نهضة إنسانية نزيهة». تستهدف إيقاظ 
اكاك اللناضة: والسواين التخدوم وتشارد التكدول و الوهوة رتحنهد القدراك 
الشعوب. يرد عنها غوائل الاستعمار بجميع أنواعه. لكانت هذه الشعوب 
تحيا في رغد من العيش تحسدها أقطار الغرب عليه! 

ليست المشكلة افتصادية كما يزعم الخيثاء من المستعمرين: ومقلدوهم 
من الصياحين الذين يهرفون بما لا يعرفون. 

الفقر فقر أخلاق ومواهب. لا فقر أرزاق وإمكانات! 

لماذا يكون المولود القادم أكالا لا شغالاء مستهلكا لا منتجاء عبئًا على 
الحياة لا عونا على الحياة؟ 

لماذا تهون الإنسانية في هذه الأجيال الوافدة فيكون وجودها مبعث قلق 
لا مثار استبشار؟ 

إن الجهود المادية والمعنوية التي يبذلها المتشائمون لقتل هذه الأنفس أو 
للحيلولة دون وجودها لو بذلت في تصحيح الأخطاء الاجتماعية. وتقويم 
الانحرافات العقلية لكانت أقرب إلى الرشد وأدنى إلى الغاية! 

ولكن الا ستعمال الأناني الشره يريد التهام كل شيء لنفسه وحده. فل 
الأنكى من ذلك أنه يعترض طريق كل نهضة تصحح الأوضاع. لماذا؟ كي تبقى 


على أن تخلف العالم الثالث ليس علة أزلية ولا أبدية؛ فقد كان الأوروبيون 
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والأمريكيون أسوأ حالا منذ قرون تعد على الأصابع؛ وكانت الخرافة تفتك 
بعقولهم فتك الأدران والعلل بأبدانهم: فإذا صعدوا في سلم الترقي؛ وهبط 
غيرهم بعد رفعه أو بدأ لأول مرة يخطو على درب المدنية. قلا معنى 
للاختيال عليه والتشفي منه! «كذالِكَ نتم مّن قَبَلُْفْمَرى اللَهُعَلِيِكُمْ» 
(النساء: 94). 

والأمرلا يستدعي أكثر من تغيير الظروف المؤثرة في أحوال المجتمعات, 
فهناك مكان ينبت العز- كما يقول المتنبي- وهناك مكان ينبت الذل؛ وهناك 
آخر يوقظ العقل أو ينيمه! 

والمعتوهون الذين يصرخون جزعين: قفوا نسل الأرنب حتى لا تقوم 
الساعة أو حتى ترقى الأمة لا يعلمون أن العالم الثالث لن يرقى ولو تسعة 
أعغشان عدده هنا كيت كلروهم التقسية والنكرية جامدة على اوكناهها 
السالية: 


ونعود مع كاتب الأهرام لنبصر الواقع حيث يقول: «إن موارد العالم, 
خصضوصا فوازه البلك التعلفة ما والت :تفرق كثيرا زيادة اعواد السكان: 
فالفاقض الاقتصادي المحتمل يمكن تحويله إلى ضروب من النشاط المنتج 
بدلا من أن يذهب إلى جيوب المرابين والوسطاء وملاك الأرضء أو يتبدد في 
بجزه الفبرف اتلشفلمة وهذا لفاك هوا عرفه الاقتسافيون ناته اشرق 
بين الإنتاج في ظروفه الطبيعيةء وبين ما يعد استهلاكه ضروريا للجماعة 
المنتجة. ويقدر هذا الفرق بنحو “١‏ من الإنتاج القومي. وهو يبلغ عند 
استثماره زيادة سنوية في الدخل تبلغ 4: وهذه الزيادة تكفي بل تفيض عن 
وعبات الويادة السكاني هما 

الفقر الواقع أو المتوقع لا يعود إذن إلى علل طبيعية؛ بل إلى سوء تصرف 
واضطراب إدارة! 


أو كما يقول الاقتصادي الامريكى المشهور بول باران: «إننا يجب أن ندق 
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ناقوس الخطر لا لآن القوانين الأبدية في الطبيعة قد جعلت من المستحيل 
إطعام سكان الأرضء بل لأن النظام الاقتصادي الاستعماري يحكم على 
جموع كثيفة من الناسء» لم يسمع بضحامتها من قبلء أن تعيش في كنف 
الفاقة والتدهور والموت قبل الأوان! 

ثم أنهى الكاتب كلمته مؤكدا أنه لا حل لمشكلات التخلف. ومن بينها 
ضغط السكان على الموارد إلا بتنمية بلدان العالم الثالث لثرواتهاء ومضاعفة 
اعتمادها على نفسها.. ثم على القدر الميسور من المعونات الأجنبية 
المنزهة... 

لقد قررت هذه الأحكام تقريبا في كتابي «من هنا نعلم» المطبوع من ربع 
قرن: ولذلك فقد انشرح صدري عندما قرأت هذه الأيام ما يزيد الحق 
وضوحا وما يبدد ضبابا كثيرا نشره في أفق الحياة العامة أقوام قصار الباع 
طوال الألسنة. 

وإني- إذ أؤكد المعاني الآنفة- أوجه كلمة إلى نفر من المتحدثين باسم 
الإسلام أساءوا إلى حقائقه مرارا وهزموه في مواطن كثيرة. 

إن الإسلام ليس هو بالدين المحلي لأهل قطر من الأقطار.. 

إنه دين القارات الخمس! وداره الرحبة الخصبة تمزج بين أجناس أمته 
في أخوة جامعة لا تعرف الحدود الضيقة المفتعلة التي صنعها الاستعماري! 
فكيف يعالجون مشكلة السكان وهم لا يدركون هذا الأآساس المبين؟ ثم 
إن هذا الدين يتعرض لحرب إبادة في هذه الأيام من تحالف الصهيونية 
والاستعمار. فكيف تصدر الأوامر من رؤساء الأديان الأخرى بتكثير الأتباع: 
ومباركة النسلء ويفتون هم بالتعقيم والتقليل؟ إنني لا أدري علة هذا الزيغ؟ 
أهي قلة العلم أو ليونة الضمير؟ 
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إلى عمروا' بن العاص أو غيره من الرجال فيطير بها غير آبه بقيمة سندها 
ولا مكترث بأنها ملتقطة من كتب تجمع الجد والهزل والخطأً والصواب.. 
ولوكوهيا جيل صحة نشينها إلى درو شنا كاه جهروبالنبية إلى كلذ 
الله ورسوله5 وإلى طبائع الأشياء وفق منطق الفطرة وحالة الدين وأوضاع 
س5 


أرجو بعد كلمة الأهرام التي لخصتها في مقالي أن تنتهي هذه المأساة. 


)١(‏ ينسبون إلى عمرو أنه أوصى بتقليل الأولاد ويبنون على ذلك أشياء كثيرة. 
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(16) 
محنة الضميرالديني هناك 
العدد (57) صفر (90١١ه)‏ أبريل (١1910م)‏ 


هذ سياحة سزيعة واكل اقطان الفكر الدوتن الكربى» سسا كا فيا 
أحكام ينقصها السدادء ومؤامرات يحبكها الفدر. وضفائن لا تزال عميقة 
على طول العيد وافتداد الؤسان! 

ومن حقنا نحن المسلمين- وقد لفحتنا حرب بيقاء أو فناء- أن ندرس 
الجرة الف مسدا عدوانهاء وان تون ببضر جديد طبيعة المواطف: الدينية 
التي تكمن أو تبرز خلف أحداث لا تبدو لها نهاية قريبة! 

ولكيذا يقال تشركة: جريدة كافوليكية تظوفت زاسداء تضاكعيا الغالية 
لإسرائيل؛ وليست هذه النصائح الغالية أن يعترف اليهود بحق العرب؛. وأن 
يعودوا من حيث جاءوا تاركين البلاد لأصحايها.. اما 
آخرء لقد قالت لليهود : إننا احتللنا فلسطين قيلكم, وبقينا فيها سنين عدداء 
ثم استطاع المسلمون إخراجنا وتهديم المملكة التي أقمناها ببيت المقدس.. 
وذلك لأغلاط ارتكبناهاء وها نحن أولاء نشرح لكم تلك الأغلاط القديمة 
حتى لا تقعوا فيها مثلنا! 
الأصلاء قلا يخامرهم أمل فى عودة! 

وشرعت الصحيفة التقية تشرح لماذا انهزم الصليبيون الأقدمون, وتوصي 
حكام إسرائيل بأمور ذات بال وتحرضهم في نذالة نادرة أن يوسعوا الرقعة 
التى احتلوهاء. وأن يستقدموا أفواجا أكثر من يهود العالم, وأن يحسنوا 
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خطتهم في ضرب العربء. ومحو قراهم.؛ وإبادة خضرائهم» وبذلك يستقر 
ملك إسرائيل» وييجدر الإسلام والمسلمون.. 


الكاثوليكية للكاتب درى. س. أندرسون». 


يقول الكاتب المذكور: «إن نظرة واحدة إلى خارطة حدود إسرائيل الحالية 
ضيف إلى اللذاكرة للقوو امه الشبه القوية ين كلك الحدود: خدون مملكة 
الصليبيين التي قامت عقب احتلال القدس سنة 99١٠م‏ 

ونظرا إلى الأعمال العدائية بين إسرائيل وجيرانها نرى من المفيد أن 
نقارن بين الحالة العسكرية الراهنة وبين مثيلتها أيام الصليبيين القدامى 
علنا نرى ما إذا كان سيقيض لإسرائيل حظ أوفر مما كان للصليبيين أم 
سيلقون مصيرهم؟ إن مملكة الصليبيين لم يكتب لها البقاء إلا أمدا قصيراء 
ذوعت خباتية وكبافين تعاها فط هم اسبكرد المسلسون القدن! 

ومع أن المسيحيين نجحوا في الاحتفاظ بقطاع صغير شرقي البحر 
المتوسط مدة مائة عام أخرى إلا أنهم فشلوا في الدفاع عن عكا أخيرا 
وأخذوا يغادرون هذه البلاد تحت جنح الظلام عائدين إلى أوروبا. 

إن سقوط تلك المملكة كان يعود إلى بضع نقائص ظاهرة فإذا أريد لإسرائيل 
أن قيش هنة اعلوق قبا علييا إلا ثن ستاك صن هذه النتاتدن: 

لقد دخل الصليبيون فلسطين في ظروف ملائمة جدا لهم» تميزت بوقوع 
الفرقة بين المسلمين». وعجزهم عن إفامة جبهة مقاومة موحدة! وهكذا 
استطاع المهاجمون أن يهزموا المسلمين بسهولة؛ دويلة بعد دويلة؛ وأن يمكنوا 
لأنفسهم في الأقطار التي فتحوها . 

غير آنه لم يمض وقت طويل حتى ظهر زعيم عسكري مسلم استطاع أن 
يوحد المسلمين أمام خصومهم بسرعة؛ ثم حشد قواهم في معركة حطين, 
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وأصاب الصليبيين بهزيمة ساحقة. تقرر على أثرها مصير القدسء بل 
انحسر بعدها المد الصليبي جملة؛ ودخل صلاح الدين الأيوبي مدينة القدس, 
التي عجز أعداؤه عن استبقائها أو استعادتها فتركوها يائسين. 

يقول الكاتب الكاثوليكي «كان الصليبيون يستطيعون البقاء مدة أطول في 
تلك البلاد لو لم يعانوا نقصا شديدا متواصلا في الرجالء ولو أنهم وسعوا 
حدوذ مملكتهم وفق ما تمليه الخنرورات المسكرية الماسة اذا لم يحتارا 
دمشق؟ لقد كان احتلال دمشق مفتاح مشكلتهم وضمان بقائهم! 

فسيظل عوى تقدوريقم ليزه المقيفة لقو لنال نمم إثهم يذلا حهودا 
واهية لاحتلال تلك المدينة: بيد أن محاولاتهم كانت من الضعف:بحيث كتب 
عليها الفشل.. وبدلا من أن يتابعوا جهودهم لاحتلال دمشق اتجهوا جنوبا 
واحتلوا العقبة وشرعرا يوجهون حملاتهم إلى مصرء مع أن الإشراف على 
القيل شوق اهسين التعتية ١‏ 

وعندما أصبحت للمسلمين اليد العليا في ذلك العهد استطاعوا إجلاء 
الصليبيين عن العقبة وعن سائر حصونهم في الجنوب. إلا أن الكارثة الكبرى 
جاءت من الشرقء فإن معركة حطين وقعت بالقرب من بحيرة طبرية عند 
الوادية الشلمالية الشرقية كملكة المبايبيات: 

وكا كانت حمشق والآرطن البدة ببح الأرون والصشراء الشورية جلها 
للمسلنين :فقن اسنتظاعو] ان يقضركوا صرية على كلاف حرياف حول الملعة 
الصليبية التي أضحت شبه محصورة.. 


وذلك ما أعجزها عن المقاومة!» 


الجيوش والقوات بين سورية ومصر ولكانت حدودهم الشرفية المستندة إلى 
الصحراء أكثر أماناء ولأمكنهم الانتفاع من أساطيلهم البحرية» ثم يستأنف 
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الكاتب الحاقد كلامه فيقول: «لقد أقيمت إسرائيل في وقت كان العرب في 
الدول المجاورة عاجزين عن القيام بعمل موحد,. ثم بقدر كبير من الجهد 
والشجاعة استطاع اليهود أن يبلغوا حدودهم الحالية. لكن هذه الحدود 
تطابق حدود المملكة القديمة للصليبيين وقد عرفنا مآلها فما العمل؟» 


يقول الكاتب محرضا اليهود على مزيد من العدوان: «مرة أخرى. ما 
الخظرة هن تفيل قواهم حول ثلاث جهات من إسراكيل» وض ذلك.نا 


فبيك». 


ويستطرد : «قد يكون من العسير سياسيا أن تتحرك إسرائيل لغزو سورية 
واحتلال دمشقء لكن الاتجاهات السياسية السورية قد تساعد على تسويغ 
ذلك؛ وإن مثل هذه النزهة الحربية (!) ستنطوي على فائدة دائمة لإسرائيل 
أعظم من الفائدة التي تجنيها من التغلفل في صحراء سيناء». 

ويختم الكاتب نصائحه لأصدقائه اليهود فيقول: «إن اسرائيل لن تنقصها 
القوى البشرية؛ فلديها جيش كبيرء بالإضافة إلى هجرة منظمة من جميع 
أنحاء العالم تمدها بكل ما تفتقر إليه من طاقات. ويجب أن تظل قادرة على 
وضع جيش قوي ضي الميدان يكون دائما على أهبة الاستعداد». 

لو أن كاتب هذا الكلام يهودي قح ما استغرب المرء حرفا منه! إن وجه 
العجب في هذا التوجيه المشحون بالود لإسرائيل؛ والبغض للعرب والمسلمين؛ 
أن الكاتب رجل مسيحي ينشر رأيه في مجلة كاثوليكية. 

وهو يفكر ويقارن ويقترح؛ كأن القضاء على العروبة والإسلام جزء من 
عقله الباطن والظاهرء ثم هو لا يشعر بذرة من حياء في إعلان سخائمه! 
إن مشاعر البغضاء المضطرمة في جوفه تغريه بالاسترسال والمجازفة دون 
أي تهيب. 


ويحزننا أن هذا الكلام ليس إبداء لوجهة نظر خاصة: فإن الكاثوليك في 
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أرجاء الآرض انتهزوا فترة الضعف التي يمر بها الإسلام كيما يحولوها إلى 
هزيمة طاحنة وفناء أخير. 

والروح الذي أملى بكتابة هذا المقال هو نفس الروح الذي كمن في 
مقررات المجمع المسكوني الذي عقده بابا رومة وصالح فيه اليهودء وأمر 
الكنائس بعده ألا تلعنهم في صلواتها . 

وهو الروح الذي جعل البابا بولس يزور القدسء ويدخل الآرض ال محتلة 
ويتعامل مع سلطات إسرائيل؛ وهو تصرف لم يفعله أحد الباباوات من 
مئات السنين! وللقارئ المسلم أن يسأل: أذلك موقف الكاثوليك وحدهم. 
آم آن أضابع الاستعمار الغربي قد افسدت التفكير الديني لدى كثير من 
المفكرين الغربيين؟ قرأآت كتابا وجيزا للمؤلف المنصف الدكتور وليم سليمان 
وزتكديه هته اتحفاكق» تذكرها مه ليق سريع لايد هن إيراده.. .قال: 
«في ديسمبر سنة 1951 عقد. مجلس الكناشن العالمي مؤتمره الثالث في 
نيودلهي؛ وأصدر قرارا حدد فيه موقفه من اليهود جاء فيه: لا بد من تهيئة 
التعليم الديني المسيحي وتقريبه للأذهان على وجه يبرئ اليهود من تبعات 
الأحداث التاريخية التي أدت إلى صلب المسيح إذ إن هذه التبعات تقع على 
عاتق الإنسانية كلها(!) وقد صرح الراعي البروتستانتي الأمريكي ل. ج. 
بنيت الأستاذ بمعهد اللاهوت بنيويورك قائلا: إن الكنائس مسؤولة بوجه 
خاص عن العداء للسامية؛ فقد ظلت تعاليم المسيحية موجهة عدة قرون 
كيك التووف وهو هتداق يعن سن متخلفات الاتحفاة الدينية القديمة). 

نقول نحن: وما ذنب المسلمين في هذا؟ وهل عرب فلسطين يدفعون ثمن 
هذا الخطأ الكنسي من وطنهم وكرامتهم وحاضرهم ومستقبلهم؟ 

ذلك ما يريده مجلس الكنائس العالمي الموقر! فإن هذا المجلس عقد 
مؤتمرا في بيروت وزار أعضاؤه مخيمات اللاجئين ثم قرر أنه ليس هناك 
حل دائم لمشكلة الفلسطينيين إلى أن يبت في القضية الخاصة بالخلاف بين 
العرب وإسرائيل. 
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وقال المؤتمر الطيب القلب: إن ذلك سيشمل خطة عامة لتعويض 
الالاكين نوات هادوا إلى وطتهم اه لم يعودوا وإن هتالف حشكات نوف 
يأخذها أصحاب الأرض والمطرودون! 

وفي سنة ١534‏ عقد مجلس الكناكس العالمي فصله الدراسي الثالث 
عشر بجنيف وافتتح الجلسة عميد الكلية اللاهوتية بجامعتها فقال لا 
فض فوه «حين تثور مشكلة اليهود فإن الكنيسة لا تستطيع أن تتجاهل ثقل 
مسؤوليتها العظيمة عن آلامهم. وضياعهم طول تاريخهم: ولذلك فإن أول 
ما يصدر عنها نحوهم هو طلب المغفرة! 

بحب على الكقنسية ا.قطلب القفرة سن البيوة نيذه الفيادة الصتارهة 
الذليلة يفتتح مجلس الكنائس العالمي الجلسة التي يحدد فيها موقفه من 
دولة إسرائيل.. ونتساءل نحن مرة أخرى: إذا أجرم غيرنا وجب علينا نحن 
القعباتي:ة 


عر مايه الل :عند جم 


0 7 لَعَتَدُالَه عَلى القَّلامِينَ © الَّذِينَ يَصْدونَ عَن سَبيل الله ويبغونها 
عوّجا 2 (الأعراف: 224 )0 لقد فكرت في هذا الأمر مليا! إن حقنا ليس 
غامضا حتى يلتمس عدر لمستبيحه! هل المال اليهودي من وراء هذه الذمم 
القريةميها كانت منامسها الدينية يريما ان أن الضفاقن العمياك على 
الإسلام وأمته سيرت الخطب وال مقالات في هذا المجال الفوضوي المكابر 
الوقحة ريما. 

لكن الدكتور وليم سليمان في كتابه «الكنيسة المصرية تواجه الاستعمار 
والصهيونية» 
لقم توقن الرحل الغربي أن معلة الاستعماري ال بالعار. وأصبح أقل 
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ثقة مما كان في وحدانية الإنجيل المسيحي ونهائيته. وفي حقه- أي حق 
الرجل الغربي- أن يفرض على ورثة الآديان العظيمة الأخرى شيئًا قد يثبت 
في النهاية أنه ليس أكثر من خرافة/'! غربية 11111 77/851101 الى . 

وبدأ في أوساط رجال اللاهوت هجوم صريح على الآلوهية بكل مظاهرها 
في المسيحية! وانتشر تيار فكري يجعل نقطة بدايته «موت الإله»(0) وينادي 
بمسيحية لا دين فيها! وينادي بهذه الأفكار بنهوفر ويلثمان والأسقف 
الإنجليزي جون روبنسون/"! ويخيل للمراقب من بعيد أن القوم يثورون على 
الإله لأنه تخلى عنهم وساعد أعداءهم». 

ويستطرد الدكتور وليم سليمان فيقول عن الغربيين: «الدين في نظرهم 
لم تعد له قيمة في ذاته؛ إنه شيء يمكن الاستفادة منه لتحقيق الأهداف 
الدنيوية التي ينشدها الغرب في شتى أنحاء العالم...» 

وخلاصة هذا الكلام أن المسيحية انتحرت في أوروبا! فأي تدين هذا 
الذي ينخلع ابتداء عن الإيمان بالحي القيوم؟ ويعتبر التعامل معه منتهيا لآنه 
تلاشى ومات؟ 


وعندما تتسابق شتى الكنائس الغربية لإرضاء إسرائيل وتملق اليهود فهل 
يدل ذللف إلا على شنىء واحدان أ ريال الدين باعوا ضماكرهم للشيطان؟ 
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)١(‏ انظر على سبيل المثال كتاب روينسون +00) 10 211011656 الذي طبع منه في مارس سنة 
أربع طبعات وفي إبريل سنة 1957 طبعتان وفي كل من مايو ويوليو وسبتمبر من نفس 
العام طبعة؛ وكانت الطبعة العاشرة في سبتمبر سنة 1954 وقارب عدد النسخ المطبوعة منه 
مليون نسخة وعلقت عليه مجلة تايم في ١50‏ ديسمبر سنة 1954 ونيوزويك في إبريل سنة 
8 ومجلات أمريكية أخرى كثيرة. 


م14- مقالات الشيخ محمد الغزالي 


إن العرب يتعرضون لإبادة عامة, والمتفجرات تنسف منازلهم: وقد محيت 
قرى بأآكملها من الوجودء والدفاع عن النفس يوصف بأنه إجرام وتمرد! 
ووسط هذه الحريق المستعرة؛ يبارك ساسة إسرائيل؛: ويقول رجال الدين 
والدنيا: خلقت إسرائيل لتبقى! فأين منطق الإيمان بالله واليوم الآخر في 
تلك المداهنة وهذا الاستخدام. 

ظاهس أن القوخ هد 'تغولوا إلى سماسرة وعملوه للانتضمان العالمي.: 
واعتقادي أن هذه المحنة الرهيبة سستوفظ الإسلام النائم؛ وإن كان غيري 
يرى أن المادية المتربصة هي الكاسبة من خيانة الغرب لدينه ومثله. 

ولا شك أن المستقبل محفوف بأخطار شدادء بيد أننا لن نفقد توازننا ولا 
ثقتنا في أصالتنا الدينية ولا آمالنا في جنب الله. 

واعتقادي كذلك أن الاستعمار سيفشل في محاولاته الداكبة لجر الكثائس 
الشرقية إلى جانبه؛ وإشراكها في مآسيه؛ وإذا كان قد ضلل البعض فإن 
الجمهرة الغالبة ستبقى على وفائها لتعاليمها ومواطنيها وتاريخها الصبور. 


مقالات الشيخ محمد الغزالي -569 


(19) 
حوار...! 


العدد (540) جمادى الأولى (90١ه)‏ يونيو (١1917ام)‏ 


دار بيني وبين أحد الملاحدة جدال طويل: ملكت فيه نفسي وأطلت صبري 

حتى ألقف آخر ما في جعبته من إفك؛ وأدمغ بالحجة الساطعة كل ما يورد 

من شبهات. 

قال: إذا كان الله قد خلق العالم فمن خلق الله؟ قلت له: كأنك بهذا السؤال 
أو بهذا الاعتراض تؤكد أنه لا بد لكل شيء من خالق! قال: لا تلفني ضي 
متاهات: أجب عن سؤالي! قلت له: لا لف ولا دوران إنك ترى أن العالم 
ليس له خالقء أي إن وجوده من ذاته دون حاجة إلى موجد.ء فلماذا 
تقبل القول بأن هذا العالم موجود من ذاته أزلاء وتستغرب من أهل 
الدين أن يقولوا: إن الله الذي خلق العالم ليس لوجوده أول؟ إنها قضية 
واحدة؛ فلم تصدق نفسك حين تقررهاء وتكذب غيرك حين يقررها؟ 
وإذا كنك شرق أن إلها لين له خالق خراشة: قعالم اليس اله بخالق تخراهة 
كذلك. وق المنطق الذي تسير عليه! 

قإن؛ إننا تيش في هنذا العالم وقصن وجوده قلا تسنتطيع أن تنكره! 

قلت له: ومن طالبك بإنكار وجود العالم؟ إننا نركب عربة أو باخرة أو طائرة 
تنطلق بنا في طريق رهيبء فتساؤلنا ليس في وجود العرية: وإنما هو: 
هل كسير وحدها ام ينبيزها كاقل يمير ؟ 
ومن ثم فإنني أعود إلى سؤالك الأول لأقول لك: إنه مردود عليك, 
قاكا وا فك ستر فون محر قاكب لذ سا ل كارن فرصي الث أنه لا ول 
له يالنسية إلى اكاذق وار أذا أقه لذ اول له بالفسية إلى كالقيا غاذا 
أردت أن تسخر من وجود لا أول له فاسخر من نفسك قبل أن تسخر 
من المتدينين! 


-/اط- مقالات الشيخ محمد الغزالي 


قال: تعنى أن الافتراض العقلي واحد بالنسية إلى الفريقين؟ 

قلت: إنني أسترسل معك لأكشف الفراغ والادعاء اللذين يعتمد عليهما 
والكافرين.. إذنني- أنا وانت- ننظر إلى قصر قائم, فأرى- بعد نظرة 
خبيرة- أن مهندسا أقامه. وترى أنت أن خشبة وحديدة وحجرة وطلاءة 
الفارق بين نظرتينا إلى الأمور أنني وجدت قمرا صناعيا يدور في 
الفضاءء فقلت أنت انطلق وحده دونما إشراف أو توجيه وقلت أنا: بل 
إن الاقتراض العقلي ليس سواء. إنه بالنسبة إلى الحق الذي لاا محيص 
عنه. وبالنسبية إليك الباطل الذي لا شك فيه؛ وإن كان كفار عصرنا 
مهرة في شتمنا نحن المؤمنين ورمينا بكل نقيصة؛ في الوقت الذي 
وبيهذا العقل نرخض التقليد الغبي كما نرخض الدعاوى الفارغة. 
واذا كان الناس يهزآون بالرجعيين عبيد الماضي ويتندرون بتحجرهم 
الفكري. فلا عليهم أن يهزأوا كذلك بمن يميتون العقل باسم العقل؛ 
ويدوسون منطق العلم باسم العلم, وهم للأسف جمهرة الملاحدة! 
الذهنية. ونستقرئ آيات الوجود الأعلى من جولان الفكر الإنساني في 
نواحي الكون كله. 


في صفحة واحدة من سورة واحدة من سور القرن الكريم وجدت 


مقالات الشيخ محمد الغزالي ا/ام_ 


تنويها بوظيفة العقل اتخذ ثلاث صور متتابعة في سلم الصعود . 


هذه السورة هي سورة الزمرء وأول صورة تطالعك هي إعلاء شأن 
العلم» والفض من أقدار الجاهلين قل هل يستوي الذين يعلمون 
والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب» (الزمر: 9). 

ثم تجيء الصورة الكانية لتبين أن المسلم ليس هبد ككره كايتة أو .هاده 
جاكمة برهو إتشان يزنما بعك كلية ورتير الاوثق م فْبَشرٌ 


3 وصد ع 


لَه ليشت زلا انيه (الزمر: /ا1821). 


ثم يطرد ذكر أولي الألباب للمرة الثالثة في ذات السياق على أنهم 
أهل النظر في ملكوت الله؛ الذين يدرسون قصة الحياة في مجاليها 
المختلفة لينتقلوا من المخلوق إلى الخالق «ألمَّ ترَأْ 


عدت عا 


رض ثم يُخْرٍج به رَرْضَا مُكَل لوه د 


8 
مه ع 


و الله الول من السماء 
ا م يَتَلبِيعٌ في | 
هيج مره مُضْفَرَا يله َحْطمًاإِقة الك لذكره لأؤلى الألببب» 
(الزمر:١1).‏ 
وظاهر من الصور الثلاث في تلك الصفحة من الوحي الخاتم أن الايمان 
سويت الضشة بالتقلية الأعمى أو النظر القاعبي او القكر اليلين: 
إنه يلحظ إبداع الخالق في الزروع والزهور والثمارء وكيف ينفلق الحماً 
المسنون عن ألوان زاهية أو شاحبة توزعت على أوراق وأكمام حافلة 
بالروح والريحان؛ ثم كيف يحصد ذلك كله ليكون أكسية وأغذية للناس 
والحيوان؛ ا يعود الحطام والقمام مرة أخرى زرعا جديد الجمال 
ولكذاق تيعؤزيه الحعول والسد اكق امن حك ذلك 6ل 


اط - مقالات الشيخ محمد الغزالي 


قال صاحبي- وكأنه سكران يهذي-: الأرض صنعت ذلك! 


قلت: 


قال: 


قال: 


قلت 


الأرض أمرت السحاب أن يهمي» والشمس أن تشع وؤورق الشجر أن 
يختزن الكربون ويطرد الأوكسجين. والحبوب أن تمتلئ بالدهن والسكر 
والعطر والنشا؟ 


إن طبق الأرز في غدائك أو عشائك تعاونت الأرض والسماء وما 
المسؤول عن جعل التفاح حلوا والفلفل حريفاء أهو تراب الأرض أم ماء 
السماء؟ 


لا أعرف ولا قيمة لهذه المعرفة! 


:ألا تعرف أن ذلك يحتاج إلى عقل مدبر. ومشيئّة تصنف؟ فأين ترى العقل 


الذي أنشاء والإرادة التي نوعت: في أكوام السباخ أو في حزم الأشعة؟ 
إن العالم وجد وتطور على سنة النشوء والارتقاء. ولا نعرف الأصل ولا 
التقاصيل! 

له: أشرح لكم ما تقولون! تقولون: إنه كان في قديم الزمان وسالف 
العصر والآوان مجموعة من العناصر العمياء تضطرب في أجواز 
الفضاء. ثم مع طول المدة وكثرة التلاقي سنحت فرصة فريدة لن 
تتكرر أبد الدهرء فنشأت الخلية الحية في شكلها البدائي ثم شرعت 
تتكاثر وتنمو حتى بلغت ما نرى! 

هذا هو الجهل الذي أسميتموه علماء ولم تستحوا من مكابرة الدنيا 


به! 


مقالات الشيخ محمد الغزالي 550-35 


أعمال حسابية معقدة تقولون: إنها حلت تلقائيا. وكائنات دقيقة وجليلة 
تزعمون أنها ظفرت بالحياة فى فرصة سنحت ولن تعود! وذلك كله 
قرارا من الأنمان بالله الكبيرا 


قال وهو ساخط: أغلو كان هناك إله كما تقول كانت الدنيا تحفل بهذه المآسي 


قال: 


قال: 


والآلام. ونرى ثراء يمرح فيه الأغبياء وضيقا يحتبس فيه الأذكياء, 
وأطفالا لا يمرضون ويموتون» ومشوهين يحيون منفصين... إلخ. 

قلت: لقد صدق فيكم ظنيء إن الحادكم يرجع إلى مشكلات نفسية 
واجتماعية أكثر مما يعود إلى قضايا عقلية مهمة! ويوجد منن عهد بعيد 
من يؤمنون ويكفرون وفق ما يصيبهم من عسر ويسر 8# يننا 


صد صد 
ل 


من يعبد الله على حَرّفِفَإنَ مات حي امداة بف إن أَصَابَتَهُ ف 0 انق 


عَلَى وَجَهه 2000 وَالأحِرَة 4 (الحج: .)١١‏ 

لسنا أنانيين كما تصف. نغضب لأنفسنا أو نرضى لأنفسناء إننا 
نستعرض أحوال البشر كافة ثم نصدر حكمنا الذي ترفضه. 

قلت: آفاتكم أنكم لا تعرفون طبيعة هذه الحياة الدنيا ووظيفة البشر 
فيهاء إنها معبر مؤقت إلى مستقر دائم؛ ولكي يجوز الإنسان هذا المعبر 
إلى إحدى خاتمتيه لا بد أن يبتلى بما يصقل معدنه ويهذب طباعه. 
وهذا الابتلاء فنون شتىء. وعندما ينجح المؤمنون في التغلب على 
العقبات التي ملأت طريقهم؛ وتبقى صلتهم بالله واضحة مهما ترادفت 
اليأساء والضراء كإنهم يعودون ا الشاقة ليقول 

لهم (ِيَعَبَادِ لاحَوَفْعَليَك اَمَو لآ أنش م كَرَمُوَ؟ (الزخرف: 58). 


وما صرورة هذا الابتلاء؟ 


م مقالات الشيخ محمد الغزالي 


قلت: 


إن المرء يسهر الليالي في تحصيل العلم؛ ويتصبب جبينه عرقا ليحصل 
على الراحة. وما يسند منصب كبير إلا لمن تمرس بالتجارب وتعرض 
للمتاعب؛ فإن كان ذلك هو القانون السائد في الحياة القصيرة التي 
تحياها على ظهر الأرض فأي غرابة أن يكون ذلك هو المهاد الصحيح 
للخلود المرتقب؟ 


قال مستهزنا: أهذه فلسفتكم في تسويغ المآسي التي تخالط حياة الخلق؛ 


وتصبير الجماهير عليها؟ 


: سأعلمك بتفصيل أوضح حقيقة ما تشكو من شرورء إن هذه الآلام 


قسمان: قسم من قدر الله في هذه الدنياء لا تقوم الحياة إلا به ولا 
قنضج زسالة الإنسان إلا على خره: فالأمر كما يقول الأستاذ العقاد 
«تكافل بين أجزاء الوجود. فلا معنى للشجاعة بغير الخطرء ولا معنى 
للكرم بغير الحاجة؛ ولا معنى للصبر بغير الشدة؛ ولا معنى لفضيلة من 
الفضائل بغير نقيصة تقابلها وترجح عليهاء وقد يطرد هذا القول في 
لذاتنا المحسوسة كما يطرد في فضائلنا النفسية ومطالبنا العقلية؛ إذ 
نحن لا نعرف لذة الشبع بغير ألم الجوع؛ ولا نستمتع بالري ما لم نشعر 
قبله بلهفة الظماً؛ ولا يطيب لنا منظر جميل ما لم يكن من طبيعتنا أن 
بسويتا النظر اديه 

وهةا الفنببوتطبيعة النحراة الدامة تضم إليه ان الله جل شانه يكقين 
كل امرئ بما يناسب جبلته ويوائم نفسه وبيئته؛ وما أبعد الفروق بين 
إنسان وإنسان:؛ وقد يصرخ إنسان مما لا يكترث به آخرء ولله في خلقه 
شؤون: والمهم أن أحداث الحياة الخاصة والعامة محكومة بإطار شامل 


من العدالة الإلهية التي لا ريب فيها إلا أن هذه العدالة كما يقول 


مقالات الشيخ محمد الغزالي -و/اط_ 


الأستاذ العقاد «لا تحيط بها النظرة الواحدة إلى حالة واحدة, ولا 
مناص من التعميم والإحاطة بحالات كثيرة قبل استيعاب وجوه العدل 
في تصريف الإرادة الإلهية» إن البقعة السوداء في الصورة الجميلة 
وصمة قبيحة إذا حجبنا الصورة ونظرنا إلى تلك البقعة بمعزل عنهاء 
ولكن هذه البقعة السوداء قد تكون في الصورة كلها لونا من ألوانها 
التي لا غنى عنها آو التي تضيف مزيدا إلى جمال الصورة؛ ولا يتحقق 
لها جمال بغيرهاء ونحن في حياتنا القريبة قد نبكي لحادث يصيبنا ثم 
نعود فنضحك أو نغتبط يما كسبناه منه بعد فواته». 


تلك هي النظرة الصحيحة إلى المتاعب غير الإرادية التي يتعرض لها 
الخلق. 

أما القسم الثاني من الشرور التي تشكو منها يا صاحبي فمحوره 
خطوّك أنت وأشباهك من المنحرفين. 


قال مستنكرا: أنا وأشباهي لا علاقة لتنا بما يسود العالم من فوضى! فكيف 


تتهمنا؟ 


ويجعل قويه عونا لضعيفه وغنيه برا بفقيره؛ وحذر من اتباع الأهواء 
واقتراف الل ا لشا” ووعد على ذلك خير الدنيا والآخرة 
0 ا لد عدوي حَيه يِب 


0 000 


قاذ اكجاء التامن كقطهوا 00000 وقفاونوا على العدوان 
بدل أن يتعاونوا على التقوى فكيف يشكون ريهم إذا حصدوا المر من 


آثامهم؟ 


11- مقالات الشيخ محمد الغزالي 


إن أغلب ما أحدق بالعالم من شرور يرجع إلى شروده عن الصراط 
المستقيمء وفي هذا يقول الله جل شأنه « وَمَا أَصبَكم من مُصِيبَة 
فَبِما كسَبَّتٌ أُيديك م وَيَعْفُوأَعَن كثير» (الشورى: .)"١‏ 
إن الصديق -تنإلة- جرد جيشا لقتال مانعي الزكاة» وبهذا المسلك 
الراشد أقر الحقوق وكبح الأثرة ونفن الإسلامء فإذا تولى غيره فلم 
يتأس به في صنيعه كان الواجب على النقاد أن يلوموه لا أن يلوموا 
الأقدار التى ملآت الحياة بالبؤوس! 

قال: ماذا تعني؟ 
عطلها تجرأتم على الله واتهمتم دينه وفعله! 
إنكم معشر الماديين مرضىء تحتاج ضمائركم وأفكاركم إلى علاج بعد 
علاج.. وعدت إلى نفسي بعد هذا الحوار الجاد أسألها: إن الأمراض 
توشك أن تتحول إلى وباء؛ فهل لدينا من يأسو الجراح ويشفي السقام: 
أو أن الأزمة فى الدعاة المسلمين ستظل خانقة؟ 


مقالات الشيخ محمد الغزالي م 


بيه 
التربيةالدينيةأولا 
العدد (/اك) رجب (0١9اه)‏ سبتمير (١197م)‏ 


هن سند تاريكناء وعلى انعد اددمع الوفن كاق العالم الإسلامن يموق 
بحبه للجهادء وارتضائه لأشق التضحيات كي يحق الحق ويبطل الباطل. 

كارو هنذا :اتحالم :الرحت شاي القفوس:الأقدبية والكادظة جام رقن | العلاد ون فخ 
طول الاشتباك معه فقد كبح جماحهم: وقلم أظافرهم, ورد فلولهم مذعورة 
من حيث جاءت. أو ألحق بهم من المغارم والآلام ما يظل بينهم عبرة متوارثة 
وتأديبا مرهوبا. 

وويحة ذلك إلى اموى هيك أوكها أن المعاقق الريدة حقونا :شك 
أبدا عن أسباب صيانتها ودواعي حمايتهاء فهي مغلفة بغطاء صلب يكسر 
أنياب الوحوش إذا حاولت قضمها وذلك هو السر في بقاء عقائدنا سليمة 
برقم المعاولات المتكزرة اسه احتهاء فلك الحا ولاه الى تحيعت شن الحتيا 
عقاكد الخرى أو الافسراشرريا عى اقدليا : 

كم إن الاسلام جد حراسة البحق آرم العياداف انهر: انكل فلولا يعظة 
أولئتك الحراس وتفانيهم ما بقي للإيمان منار. ولا سرى له شعاع «قيل يا 
رسول الله: ما يعدل الجهاد في سبيل الله؟ قال: لا تستطيعونه! فأعادوا 
عليه مرفين أو كلاقاء كل كلك يمول لا شخنا عوفة اهم قالومخل العاهه كن 
سبيل آلنه كفل العماكة القاكم العاتك ريات الله للا يفش من سناذة ولا صياد 
حت يرجم الجاهد فق نيل الل014. 


وإذااكان فقدانالسياة اموا مقلها البعشى انامى: ضاخ قرف الدثيا بالتسية 


)١(‏ صحيح مسلم برقم /ا18. 
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إلى التجاهديم بدائة رهم إلبنى شرموق الجلذل هي القالة تحضن إى التين 
يل حلف يرجو هذا المصير «والذي نفس محمد بيده لوددت أن أغزو في 
سبيل الله فأقتل. ثم أغزو فأقتلء ثم أغزو فأقتل1') فأي إغراء بالاستماتة 
فى إغالاء كلمة الله وتصيرة الدون امعطم من هذا الاقراية 

لقن كاقة. سبيعة العمان. القنسى كذينا الننتب الشيانت والشيبه: 
شهوى الجسماهيومن كل لوى نذا شيل لا الخزله من كوت الغداء و اسه 
يصب في اكيدان الشقل: كما نكيم الحرزب اوؤارها الاتعد أن تكرى اصداء 
الله وتلقنهم درسا لا ينسى. 

هل أصبحت هذه الخصائص الإسلامية ذكريات مضت, أم أنها محفورة 
ف عدانا الباسط عستا اك فافض هنا القياد وسيم 

إق الامتسان الث رمف على العائم 'الأنلامى خلال كبرت الأخيرة 
ذل جهوذا 'مائلة لشفل السامين عن هذه المماتي: أو لقثل هده الخصنائضص 
التقسبية فى حياتهم العاانة.وذلاك ليخن رض للساقة. ومظالة :دون آية 
مقارمة! 

وقد فوسل إلى ذلك يتكثير الشهوات أغام الغيون التجاكفة: وتوهين العفاقن 
والفحيافل :الى تنصم عن الؤتايام وإبعاد الإانبااام شعاة وموضتوها عن كل 
مجال جادء وتضخيم كل نزعة محلية أو شخصية تمزق الآخوة الجامعة: 
وتوطى الرياظ الناد بين افتقاك السلدين.. وقد اضاب خلال الشرن الأخين 
نجاخا ملحوظا في سبيل غايتة تلك: 

ومن كم له جع فحاولات تجميع السلمين لضد العدو الذي جك على 
اريت وانسات بع ساقي وما قي سذا التحميع ]ذا كان القين تغرف 
قد اتللوا امن الايمان وشراكضةه» والفقران واسكامهة إن تجميع الأضغار لا 


)١(‏ الحديث من رواية البخاري. 
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وق هيدا دشني وزى:اتجهد الأول التمقول يكين فى يود السلدين إلى 
دينهم؛ وتصحيح معالمه ومطالبه في شؤونهم: ما ظهر منها وما بطن. 

عندئن يدعون فيستجيبون,؛ ويكافحون فينتصرون؛ ويحتشدون في معارك 
الشرفء. فيبتسم لهم النصر القريبء وتتفتح لهم جنات الرضوان. 

إن الرجل ذا العقيدة عندما يقاتل لا يقف دونه شىء»: أعجبتنى هذه 
القصة الرمزية الوجيزة, أسوقها هنا لما تنضح به من دلالة رائعة. 

حكوا آنه فيما مضى كانوا يعبدون شجرة من دون الله. فخرج رجل 
مؤمن من صومعته وأخذن معه فأسا ليقطع بها تلك الشجرة؛. غيرة لله وحمية 
لدينه! فتمثل له إبليس في صورة رجل وقال له: إلى أين أنت ذاهب؟ قال: 
أقطع تلك الشجرة التي تعبد من دون الله. فقال له: اتركها وأنا أعطيك 
الشجرة.. فاستقبله إبليس قائلا: إلى أين أنت ذاهب؟ قال أقطع الشجرة! 
قال: ارجع فلو دنوت منها قطعت عنقك. 

لقد خرجت في المرة الأولى غاضبا لله فما كان أحد يقدر على منعك! 

أما هذه المرة فقد أتيت غاضبا للدنيا التى فاتتك؛ فما لك مهاية؛ ولا 

إن الغزو الثقافي للعالم الإسلامي استمات في محو الإيمان الخالص 
وبواعثه المجردة. استمات في تعليق الأجيال الجديدة بعرض الدنيا ولذة 
الحياة. استمات في إرخاص المثل الرفيعة وترجيح المناقع العاجلة. 

ويوم تكثر النماذج المعلولة من عبيد الحياة ومدمني الشهوات فإن العدوان 
يشق طريقه كالسكين في الزيد. لا يلقى عائقا ولا عنتا. 
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وهذا هو السبب في جؤارنا الدائم بضرورة بناء المجتمع على الدين 
وفضائله؛: فإن ذلك ليس استجابة للحق فقطء بل هو السياج الذي يحمينا 
في الدنيا كما ينقذنا في الآخرة. 

إن ترك صلاة ما قد يكون إضاعة فريضة مهمة: وإشباع نزوة خاصة قد 
يكون ارتكاب جريمة مخلة؛ لكن هذا وذاك يمثلان في الأمة المنحرفة انهيار 
المقاومة المؤمنة والتمهيد لمرور العدوان الباغي دون رغبة في جهاد أو أمل 
في استشهادء ولعل ذلك سر قوله تعالى: 

و تَخَلَفْمنْ بَعْدهمْ خَلفةأُضاعُوا آَلصَّلَوةَ واتثر اكور منوت ار 

غَيَّا4 (مريم: وه). 

إن كلمة الجهاد المقدس إذا قيلت- قديما- كان لها صدى نفسي واجتماعي 
بعيد المدىء لأن التربية الدينية السائدة رفضت التثاقل إلى الأرض والتخاذل 
عن الواجب. وعدت ذلك طريق العار والنار وخزي الدنيا والآخرة. 


وهذه التربية المغالية بدين اللهء المؤثرة لرضاه أبدا هي التي تفتقر إليها 
أمقنا الإسلامية الكبرى في شرق العالم وغريه. 

كل موقن إبناهدي لآ بيه هنذا الشمهي الحم اق يكون إلا ابا 
اعرت! 

والتربية الدينية التي ننشدها ليست ازورارا عن مباهج الحياة التي 
لوقو لبها قربي الباتري وكنها قررية سغيوق إدارة السياة طن بسحو من 
الشرف والاستقامة. وجعل الإنسان مستعدا فى كل وقت لتطليق متعه إذا 
اعترضت طريق الواجب 

كنت أقرأ مقالا مترجما في آدب النفس فاستقريت للثتلاقي الجميل بين 
النان. 
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تأمل معي هذه العبارة. يقول جوته الشاعر الألمانى: من كان غنيا فى 

أليس ذلك ترجمة أمينة لقول رسول الله وَله: 

«ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس»! 

عن أبي ذر -كإفتهة- قال: قال رسول الله يَلي: ترى كثرة المال هو الغنى؟ 
الله. قال: "إنما الغنى غنى القلب والفقر فقر القلب'(2., 

واسمع هذه العبارة من المقال المذكور: النفس هي موطن العلل المضنية: 
وهي الجديرة بالعناية والتعهد,2 فإذا طلبت منها أن تسوس بدنك سياسة 
صالحة فاحرص على أن تعطيها من القوت ما تقوى به وتصح, هذا القوت 
شيء آخر غير الأخبار المثيرة والملاهي المغرية والأحاديث التافهة والملذات 
البراقة الفارغة, ثم انظر إليها كيف تقوى بعد وتشتدء إن التافه الخسيس 
مفسدة للنفس! واعلم أن كل فكرة تفسح لها مكانا في عقلكء. وكل عاطفة 
تتسلل إلى فؤادك؛ تترك فيك أثرها. وتسلك بك أحد طريقين إما أن تعجزك 
عن مزاولة الحياة وإما أن تزيدك اقتدارا وأملا.. أليس هذا الكلام المترجم 
شرحا دفيقا لقول البوصيري. 

وإذا حلت الهداية نفسا نشطت للعبادة الأعضاء! 
وتمهيدا حسنا لقول ابن الرومي: 


واقرأ هذه الكلمة أيضا من المقال المترجم١2):‏ رب رجل وقع من الحياة 


65 رواه الحاكم في المستدرك برقم (17959) وصححه. 


6 مختصرة عن مجلة «ذي فورم.. 
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في مثل الأرض الموحلة فكادت تبتلعه؛ ولكنه ظل يجاهد للنجاة مستيتساء 
وبينما هو كذلك انهارت قواه؛ وشق عليه الجهاد؛ وأسرعوا به إلى الطبيب.. 
إن الطبيب لم يجد بجسده علة ظاهرة؛ كل ما يحتاج إليه الرجل من أول 
أمره. ناصح يعلمه كيف ينازل الحياة وجها لوجه لا تثنيه عقبة ولا رهبة! 


إن هذا الكلام ذكرني بما روي عن جعفر الصادق: من طلب ما لم يخلق 
تعب ولم يرزق! قيل وما ذاك5 قال: الراحة في الدنيا. 

وأنشدوا: 

يطلب الراحة في دار الفنا خاب من يطلب شيئا لا يكون! 

إن التربية التي ننشدها نحن المسلمين ليست بدعا من التفكير الإنساني 
الراشد. إنها صياغة الأآجيال في قوالب تجعلها صالحة لخدمة الحق, 
وأداء ضرائبه». واحتقار الدنيا يوم يكون الاستمساك بها مضيعة للايمان؛ 
ومغاضبة للرحمن. 

والاستعمار يوم وضع يده على العالم الإسلامي من مائة سنة صب 
الأجيال الناشئة في قوالب أخرىء. نمت بعدها وهي تبحث عن الشهوات. 
وتخلد إلى الأرضء فلما ختلها عن دينها بهذه التربية الدنيكة استمكن من 
دنياهاء فأمست جسدا ونفسا لا تملك أمرهاء ولا تحكم يومها ولا غدها. 

بل إنها في تقليدها للعالم الأقوى تقع في تفاوت مثير عندما تنقل 
المباذل. ومظاهر التفسخ في الحضارة الأوروبية.. تنقلها بسرعة الصوت, 
أما عندما تنقل علما نافعاء وخيرا يسيراء فإن ذلك يتم بسرعة السلحفاة: 
وكثير من الشعوب الإسلامية تبيع ثرواتها المعدنية والزراعية بآكوام من 
المواد المستهلكة, وأدوات الزينة والترف مع فقرها المدقع إلى ما يدفع عنها 
جشع العدو ونياته السود في اغتيالها وإبادتها! 


وظاهر أن هذا السلوك استجابة طبيعية لأسلوب التربية الذي أخذت به 
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من الصفرء وأثر محتوم لاتخاذ القرآن مهجوراء ونبن تعاليمه وقيمه؛ وهل 
ينتج ذلك إلا طفولة تفرح باللعب المصنوعة؛ والطرف الجديدة: والملابس 
بعض الآثار الدينية السهلة! ولتكن هذه الآثار الاحتفال بذكرى قديمة أو 
زيارة قبر شهير! 

ثم يسمى هذا السلوك التافه تدينا! 

لقد جرب المسلمون الانسلاخ عن دينهم,: واطراح آدابه وترك جهاده 
طالما ازدانت بهم وعنت لهم وما زال يرن في أذني قول الشاعر: 

قلت يوما لدار قوم تفانوا أين سكانك العزاز علينا ؟ 
فأجايت هنا أقاموا قليلا ثم ساروا ولست أعلم أينا! 

أسمعت هذا النغم الحزين يروي فى اقتضاب عقبى اللهو واللعب. 
عقبى إضاعة الصلاة واتباع الشهوات5 إن عرب الأندلس لم يتحولوا عن 
دارهم طائعين. ولكنهم أخرجوا مطرودين: أفخلا يرعوي الأحفاد مما أصاب 
الآأجداد؟ 

لقد قرآت أنيباء مؤتمرات عربية وإسلامية كثيرة اجتمعت لعلاج فلسطين 
فكنت أترك الصحف جانبا ثم أهمس إلى نفسي: هناك خطوة تسبق هذا 
كله. خطوة لا غنى عنها أيدا: 

هي أن يدخل المسلمون في الإسلام. 

إنني ألمح في كل ناحية استهانة بالفرائتضء وتطلعا إلى الشهوات؛ وزهادة 
في المخاطرة والتعبء. وإيثارا للسطوح عن الأعماقء والأشكال عن الحقائق؛ 
وهذه الخلال تهدم اليناء القائم, فكيف تعيد مجدا تهدمء أو ترد عدوا 
ترفلة 
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مَا احراتا أن قل التحذين التبوي الكريموإتنا الخشى هليكم شهوات 
الغي في بطونكم وفروجكم ومضلات الهوى1!". 

كلا أفكهها إلى هذا التذيى اوكا عن تحير لسكوران إلا سادنة لذ 
قرار لهاء ثوى فيها - من قبلنا- المفرطون والجاحدون. 


.)١9الال؟"( رواه أحمد برقم‎ )١( 


مقالات الشيخ محمد الغزالي رات 


(١؟)‏ 
المحبوسون في سجن المادة 


العدد (؟) ذو الحجة (١91١١ه)‏ يناير (19101م) 


في غضون القرن التاسع عشر للميلاد كانت نزعات الإلحاد تغلب على 
العقل الغربيء وبدا كأن العلم الطبيعي يتجه بالناس وجهة مادية تتنكر للدين 
وتضيق بتعاليمه؛ ولما كان الغربيون سادة الدنيا يومئدذ فقد صبغوا الفكر 
العالمي تقريبا بهذه الصبغة الداكنة. 

وقد كسال» ماذا كان موقت الحقد نين ياؤاء هنذا الكفن الدائحك؟ 

والإجابة أن المسلمين كانوا في حالة ذهول أنستهم رسالتهم المحلية 
والعالمية على سواء؛ فهم لا يريدون من دينهم شيئًا طائلا ينفعون به أنفسهم 
بله أن ينفعوا به غيرهم! 

وأفايقئ إراكيل فس شرهوا عقي كقرن المهوق السياسيية فى الأقطان 
الحديثة يجمعون شملهم:؛ ليعيدوا ملك «يهوه» على الأرضء ويستعدوا لحكم 
العالم كله من أورشليم وما كان عليهم أن تكتسح ظلمات الشك كل ضمير! 

وأما النصارى فلو تفرغوا لمواجهة هذا الخطر لكانوا كالذي يرد الطوفان 
بالراحتين؛ فكيف وهم مشغولون بالقضاء على الإسلام المريض؟ 

لذلك نجح الإلحاد في فرض أفكاره وأحكامه على أغلب ميادين النشاط 
الإنساني وربما سمح للأديان أن تبقى ميولا فردية؛ واتجاهات أدبية: وحسبها 
ذلك.. على أن القرن العشرين للميلاد أخن يتجه- خصوصا في أواسطه 
ونهايته- وجهة مغايرة» وظهر في كتابات كثير من العلماء الطبيعيين نزوع 
واضح إلى الإيمان بالغيب والتسليم بوجود إله حكيم قديرء؛ عالم خبير! 
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وتدين العلم كسب إنساني جليل! 


والصورة التي تكونت لدى العلماء الطبيعيين عن الله قد تكون أدنى إلى 
الحقيقة مما يهرف به كثير من رجال الأديان! 

ولو كان للاسلام رجال يحسنون عرضه كما نزل في أصوله الآولى لكان 
الإسلام دين الحاضر والمستقبل على سواءء ولكن الفكر الإسلامي وقع في 
محنة رهيبة! 

ولست أزعم أن كل العلماء الكونيين نزاعون إلى التدين» فهناك من 
ضل الطريق! ولكن تيار الإيمان لو مضى في طريقه بين هؤلاء دون عوائق 
سياسية؛ ودون إرهاب خارجيء لتغير الوضع؛ فإن جمهرتهم سوف تدخل 
في دائرة الدين بلا ريب! 

والمشكلة التي نواجهها نحن في بلادنا الإسلامية هي تأخر مثقفينا في 

فعدد كبير منهم لا يزال يعيش في العقلية المادية للقرن التاسع عشر. 

وعدد آخر قد يعدو هذا النطاقء ليرنو ببصره إلى المسجونين كرها داخل 
بعض المذاهب المادية الحاكمة. وهم قوم كفروا عن إرهاب لا عن اختيار 

الغريب أن نفرا من علماء الإسلام يزعمون أن الدين- كسائر القضايا 
الأدبية- لا صلة له بالعقل! أي أن التفكير الإلحادي للقرن التاسع عشر ما 
فإن للاستعمار الثقافي دخلا في تلويثها وغشها. 

إن أعظم شيء في رسالة الإسلام احترامه للعقل البشريء وحفاوتها بالعلم 
ا لطبيعي؛ وبناؤّها اليقين على النظر الصائب في ملكوت الأرض والسماء. 
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ولا يوجد كتاب سماوي حث العقل على النظرء وقاد العلم في مضمار 
البح كيذا القران القوه: 

إننا بمنطق القرآن نرفض الظنون ونخضع لليقين؛ نرفض الأوهام 
ونستكين للحقيقة وحدها.. 

إن التدين الذي هلمناه من كتابنا ليس تحميل العفل ها لا يظيق؛ ولا 
الهيمان في عالم الأخيلة.. إنه تدين ذكي عملي. 

هو يوطني إلى هنة الفكن الماطنج كليا مراييا لمان نيه انية نقييفة 
أو غرض صغير: غلى أساس أن الإنسان لا يسيره العلم النظري قدر ما 
تسيره مقاصده وآماله.. 

وما اككن أن يكوق القاء ساقها مول فى اشير والشى يقل سواه 
فإذا صدق الإيمان صلح القلب واستقام المنهج «وَمَن يُوْم ْلَه يَهَد قَلَبَهُ 4 
(التغابن: ٠ .)١١‏ إنَّئٍ ذلك لذكرّك لمن كان له َب أَوْ ألقى السمع وَهُوَ 
شهيد» (ق: /0”). 
هذه الكلمة الحاسمة: 


«لا ترحل من كون إلى كون فتكون كحمار الرحى يسير والمكان الذي 
ارتحل إليه هو الذي ارتحل منه. ولكن ارحل من الأكوان إلى المكون 
إلى رَبِكَالسُمَهَى» (النجم: 49): وانظر إلى قوله فل: «فمن كانت 
مجرنه إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. ومن كانت هجرته إلى 
دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه». فافهم قوله عليه 
الصلاة والسلام وتأمل في هذا الأمر إن كنت ذا فهم. 

يقول الله تعالى: « وَآَلسَّمَآءَ تمتها بأَيْدِ وَإنَا لمُوسِعُونَ (2) والأرض 


و ..."لين بيد التو 
و من جه 


- 
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الس 2ه > (الذاريات: 4٠‏ حرف و4 ٠ف .)0١‏ 

هذهآيات خمسء الثلاث الأولى منها وصفت الأكوان علوهاء وسفلها؛ وما 
أنبتت فيها من حياة وأحياء. 

والاثنتان الأخريان انتقلتا من الأكوان إلى المكون فتحدتثتا عن وجوده ثم 
توحيده. 

ولفت الناس هنا إلى الله جاء بصيفة عجيبة 9فَفِروأ إلى أ له 0 وهذا 
الفرار إنما يكون مما يحذر ويعاب. 

والحق أن الانحصار ذ في الكون والاحتباس بين مظاهره فواحش عقلية 
ونفسية لا يرضاها أدب تسق ريني أولو الألياب. 

إن من له أدنى مسكة يعرف- من العالمين- رب العالمين» ويعرف- من 
الاكوان- صاحب هذه الأكوان! 

إن هذا الملكوت الضخم الفخم من ودائع ذراته إلى روائع مجراته شاهد 
غير مكذوب على أن له خالقا أكبر وأجل. 

إنها لجهالة أن يغمط هذا الإله العظيم حقه؛ وإنها لنذالة أن يوجد بشر 
ينكره ويسفه عليه. 

ولكن: «حَلقَآلان' من ُظفَة فَإِذَا هُوَخَصِيد عد ص4 (النحل: 5). 

والعاقل ينظر في الكون فيتعلم منه تسبيح الله وتحميده؛ ويستنتج من 
قوانين الحياة وأحوال الأحياء ما يستحقه المولى الأعلى من أسماء حسنى. 
وصفات عظمى. 

والناس صنفان» صنف يعرف المادة وحدها ويجهل ما وراءهاء ولا دتحدث 
الآن مع هؤلاء.. فقد ذكرنا نبأهم فيما مضى. 


مقالات الشيخ محمد الغزالي -149- 


وصنف مؤمن بالله مصدق يبلقائه, ولكنه هائم فى بيداء الحياة. ذاهل 
بسر الوجود.ء أو يتمحض لرب العالمين. 

ومع هذا الصنف المؤمن نقف لنرسل الحديث. 
ورغبات العاجلة. وهؤلاء لن يتجاوزوا أماكنهم ما بقيت نياتهم مدخولة؛ حتى 

وهناك قوم يعاملون الله وهم مشغولون بأجره عن وجهه أو بمطالبهم 
منه عن الذي ينبغي له منهم: وهؤلاء ينتقلون عن أنفسهم من طريق ليعودوا 
إليها عن طريق أخرى. 

إنهم مقيدون بسلاسل متينة مع أنانيتهم فهم يسيرون ولكن حولهاء لو 
عليهم الشعور به. ويما يجب له»؛ وتخطوا كل شيء دونه؛ فلم يهدأوا إلا في 
ساحته. ولم يطمئنوا إلا لما يرضيه هو جل شأنه. على حد قول أبي فراس: 

فليتك تحلو والحياة مريرة وليتك ترضى والأنام غضاب 

وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب 

إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب 

وابن عطاء الله يرى أن العامة يترددون بين مآربهم, كحركة بندول الساعة: 
لا تتجاوز موضعها على طول السعي» أو هم على حد تعبيره كحمار الرحى 
ينتقل من كون إلى كون. والمكان الذي ارتحل إليه هو الذي ارتحل منه. 


والواجب على المؤمن أن يقصد وجه الله قصداء وأن يتفصى تفصيا عن 
الوق الأريطة الى تدم الى الدثياء وتقلن يذ إلى الأركل! 


-.19- مقالات الشيخ محمد الغزالي 


ومن خدع الحياة أن المرء قد يعمل لنفسه وهو يحسب أنه يعمل لله؛ ولو 
وضعت بواعثه الكامنة تحت مجهر مكبر لاستبان أن كثيرا من دواعي غضبه 
وسروره وتعبه وراحته. يصلها بوجه الله خيط واه. على حين تصلها بحظوظ 
التق يجنا ل شداد: 


وهذا الفظى الشوفه إن اليس إذا كانت كله كد ضيف وقيلنة واه 
فالآمر كما قال الرسول يَيِِ:ه دمن هاجر إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها 
فهجرته إلى ما هاجر إليه». 

والشعور بوجود الله ليس أمرا يتكلف له الإنسان شيئاء إنه شعور 
بالواقع! 
وتحاول الآأنس بالوهم عن الحقيقة. 

ولكن الشعور بالله ليس تقريبا لبعيد ولا تجسيدا لوهم, إنه شعور بالواقع 
الذي يعد تجاهله باطلاء كشعورك مثلا- وأنت في البيت- بأنك في البيت: 
أو شعورك- وأنت في القطار- بأنك في القطار. 

إنه الواقع الذي لا معدى عن الاعتراف به: ويناء كل تصرف على 
أساسه. 

إن الآلوهية لا تفارق العباد لحظة من ليل أو نهارء ومن ثم فإن الغفلة عن 
اتلد شهلة هن البعق ميدن 

وإذا كان الأعمى يعجز عن رؤية الأشياء فإن الأشياء لم تزل في مكانها 
لأن عينا كليلة لم تتبينها. 

ذا كان القاسن ,مذهوقين عن السق السساحب لهم الحيط يهن هذلك 
عمى تعود عليهم وحدهم معرته. 


وقد كثر القرآن الكريم من إشعار الناس بهذه المعاني. وصاح بهم وهم 
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يفرون عنهاء إلى أين؟ م فَأيئن تَدْهَبُونَ * (التكوير: 55) أين المذهب 
لوَاللّه من وَرَابهم خيط » (البروج: 6). 
قال تعالى: ١‏ هوَالا ول والآخر والظهر والباطن وَهُوَيِكلّ شَّىَّءِ عَلِيمٌ 8 


هوا لّدى لق لسّمنوات والأرض فى ستة أا م كه استوىت على اعرش يُعَلمِ 


مَايْلجُ فى الأَرَض وَمَا يحرج متها وَمَا ينل مِنَأَلسّمَاءِ وَمَايَعَرُجُ فيها وَهُوَ مَعَكمٌ 
اين ما كنثم وَاللهُ ما تَعْمَلُونَ , بَصِيرٌ 4 (الحديد: 27 1) 

هو بصير يما نعملء وهو معنا حيثما كنا! ألا تعين هذه الحقائق على 
صدق المعرفقة وحدة الشعور بوجوده وإشرافه؟ 

ثم ألا يدل ذلك على أن ذكرك لله ليس استحضارا لغائب؟5 إنما هو 

ولا بد هنا من توكيد التفرقة بين وجود الله ووجود العالم؛ قإن بعض 
الناس يستقلون اثعاتي الى شريحتاها للبس .التق بالباطل. 

إن وجود الله مغاير لوجود سائر المخلوقات. وهذا العالم منفصل عن ذاته 
جل شأنه انفصالا تاما. 

وقد تسمع بعض الفلاسفة أو بعض المتصوفين يقول: إنه يرى الله في 
كل شيء. 

وهذا التعبير صحيح إن كان يعني أنه يرى آثاره وشواهده. 

أما إن كان يعنى وحدة الخالق والمخلوقء أو وحدة الوجود كما يهرف 
العذيةهالميين باطل من القاه إلى يقد واتقرل بهذا كقر يالله والمرسلين. 
النية والجهد والهدفء وإهابة بالإنسان أن يدير نشاطه البدني والعقلي على 
مرضةة الله وحده. 
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استرضاء الله يتصق اتجود الذق ييذله فى كني اكال» او الشكين فى 
كره الشيطان ووساوسه بنصف الشعور الذي يكره به الآلام, والخصوم لنال 
ف لين اتؤاتكة بحظا: 

إن الله قد يقبل نصف الجهد فى سبيله؛ ولكنه لا يقبل نصف النية. 

إفناكن بخلسن القلب لنووانا أن برهم كله 

وفك أشلفنا القرل إن الاقينان كد تحتل هلبه معاضد فى هب الان تقد 
على الحركة والسكون, وعلى الرضا والسخطء وإن هذه المقاصد تنبعث عن 
إنانيته لا عن إيمانه بربه. وابتغاته ما عنده. 

والعلماء المريون يطاردون هذه المقاصد المتسللة إلى القلب؛ ويمنعونها أن 
قوى. فيه ولا بقوانوى تن مطاردانها ع معنن ويظير القلب منها: 

للف أن الاسالام دقيق بهذا نكن ريه العفل بالتية الباعفة علية .والناية 

قن السياةالآن الرقيسن ارسيو والأطناتو ليسي والشياظظل والتمان 
ما كان للكاش والظامر فسوف يلضى بالغراب وريم يقي الميايديه لزان 
الأثرء إن البقاء لما قصد به رب السماء 8 من كا يُريد حَرَتالآحْرّة ترد 


صد 


مد 


الاي تت وا كارت اراتك اق لزن رقا ونا لقن الأ جمد 


نصيبي» (الشورى: .)٠١‏ 


وتعود إلى الملتش المحون بيه ستاضير الا لا غرف خيرهاء إنه كفل 
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من عنصر إلى عنصرء وينسب مادة إلى مادة. ويجحد ما بعد ذلك. 

وقد ناقشنا هؤلاء. ودحضنا ما ساقوا من شبه؛ ونريد هنا كشف الستر 
عن بعض دعاوى القوم. 

إن وصف الإيمان بأنه حركة رجعية:؛ والإلحاد بأنه حركة تقدمية وصف 
كاذب؛ فالكفر قديم قدم الغرائز الخسيسة:؛ والأفكار السفيهة:؛ وتاريخ الحياة 
يتجاور فيه الخير والشرء والصلاح والفساد؛ فمن قال: إن الإيمان طبيعة 
أيام مضت وانتهى دورهاء وإن الكفر يجب أن يفسح له الطريق فهو دجال. 

كذلك:.وضف اليناج ماثه ,خركة ككر متحدوه: والالماق عاثه : جركة 
عقل ذكي أو وصف الإيمان بآنه منطق الدراسة النظرية: والإلحاد بأنه 
منطق الدراسة العملية والبحوث الكونية.. هذا كلام خرافي لا حرمة له. 
فإن جمهرة كبرى من قادة العلم الكوني والدراسات الحيوية يؤمنون بالله. 
ويرفضون الزعم بأن الكون خلق من غير شيء. 

والواقم آن الإتحاد يعثمد. .على الظنون والشائعات» لا علق اليقين 
والبراهين؛ وأنه لم يثبت في معمل أو مختبر بأن الله غير موجود. وكل ما 
هنالك أن الماديين نسبوا لغير الله من النظام والإبداع ما لا تصح نسبته 
إلا لله. 

وؤواء هذا الست المنتحل سارواء وآيديهم خالية من أي يقين: هم كما 
وصف الغرام الخرهم نار تح رصنلا طن آلطن اذى م نَآنْحقَ 
شيا للم مَامَمَعَدُونَ» (يونس: <). 

أما الدلائل التي تغفرس الإيمان في القلوب. عن طريق التفكير السليم في 
هذا الكون الكبير فهي قائمة ناهضة 
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إففة 
دين*زاحف مهما كانت العّوائق 
العدد ("/ا) محرم (١91؟١اه)‏ فبراير (١191/1ام)‏ 


© أحاديث الفتن لا تغري باليأس والقعود عن الجهاد 
#رغرية الاأساق لسك موقكا شلبيا إنها بجياد فاكم ؤاقة 


كلما قرأت أبواب الفتن في كتب السنة شعرت بانزعاج وتشاؤم: وأحسست 
أن القيى اشرقوا هلح نعيع هذه الأحادينة كل اسايواك مرخ حيف لا يرون 
ومن حيث لا يقصدون- إلى حاضر الإسلام ومستقبله! لقد صوروا الدين 
وكأنه يقاتل في معركة انسحابء يخسر فيها على امتداد الزمن أكثر مما 
مزييا 

ودونوا الأحاديث مقطوعة عن ملابساتها القريبة فظهرت وكأنها تغري 
المسلمين بالاستسلام للشرء والقعود عن الجهادء واليأس من ترجيح كفة 
الكيي'لآن اتطالاء التقبل قاس لا ميرب مله 

زماذا يفل البللم السكية وهو يقرا ديت اثفن ين عنالك: الذي واه 
البخاري عن الزبير بن عدي قال: شكونا إلى أنس بن مالك ما نلقى من 
الحجاج: فقال: «اصبرواء فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا الذي بعده شر منه 
حتى تلقوا ربكم؛ سمعته من نبيكم عَلد»! 

وظاهر الحديث «أن أمر المسلمين في إدبارء وأن بناء الآمة كلها إلى 
انهيار على اختلاف الليل والنهار»! 

وهذا الظاهر باطل لا يقبل؛ وهو يخالف نصوصا أخرى ثابتة سوف 
نذكرهاء كما يخالف الأحداث التي وقعت في العصر الأموي نفسه! 
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فقد جاء الوليد بن عبدالملك فمد رقعة الإسلام شرقا حتى احتوت 
أقطارا من الصين؛ وامتدت رقعة الإسلام غربا حتى شملت اسبانيا والبرتفال 
وجنوب فرنسا .. 

ثم تولى الخلافة عمر بن عبدالعزيز فتنسخ المظالم السابقة؛ وأشاع 
الريكاء ,مين فو هل الأهنياع أن يحدوا الفشراء القين بالكذوى هدقانيها 

وقد الى يعد اثنى وى نالك تصصس الققيلهن امحوقى انين الحيوا الكقافة 
الإسلامية وخدموا الإسلام أروع وأجل خدمة؛ فكيف يقال: إن الرسالة 
الاسلامية الكاقية كائك تجار من سيوع إلى اسراف هذا هراء! 

الواقع أن أنسا -نَإلت:- كان يقصد بحديثه منع الخروج المسلح على 
الدولة بالطريقة التي شاعت في عهده ومن بعده. فمزقت شمل الأمة 
والحقت بأهل الحق خسائر جسيمة: ولم تنل المبطلين بأذى يذكر! 

وآنس بن مالك أشرف دينا من أن يمالئ الحجاج أو يقبل مظالمه؛ ولكنه 
أرحم بالآمة من أن يزج بأتقيائها وشجعانها في مغامرات فردية تأتي عليهم: 
ويبقى الحجاج بعدها راسخا مكينا! 

وتصبيره للناس حتى يلقوا ربهم» أي حتى ينتهوا هم؛ لا أن الظلم سوف 
نعي إلى فيل الساعة رزاع الابيتكانة الطلية سد ماضوة إلى الأيد! 

ان هذا الظاهر باطل يقيناء والقضية المحدودة التي أفتى فيها أنس لا 
يجوز أن تتحول إلى مبدأ قانوني يحكم الأجيال كلها.. 

لقد سلخ الإسلام من تاريخه المديد أربعة عشر قرناء وسيبقى الاسلام 
على ظهر الأرض ما صلحت هذه الآرض للحياة والبقاء. وما قضت حكمة 
الله أن يختبر سكانها بالخير والشر.. 

ويوم ينتهي الإسلام من هذه الدنياء فلن تكون هناك دنياء لآن الشمس 
مظائي والتهوه كعدو والخضاد الأهر سيط الخاله الحيها 
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فليخساً الجبناء دعاة الهزيمة وليعلموا أن الله أبر بدينه وعباده مما 
يظنون.. 

لقد ذكر لي بعضهم حديث «بدا الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ 
فطوبى للغرباء» وكأآنه يفهم منه أن الإسلام سينكمش ويضعف.» وأن على 
من يسمع هذا الحديث أن يهادن الإثم؛ ويداهن الجائرين» ويستكين للأفول 
استنقاذ بيت المقدس من الصليبيين القدامى! 
الحاضر ابتداء من جمال الدين الأفغانى إلى الشهداء والأحياء من حملة 
اللواء السامقء. ما فكروا أن يخطوا حرفا أو يكتبوا سطرا! 

وقلت في نفسي: أيكون الإسلام غريبا وآتباعه الذين ينتسبون إليه يبلغون 
وفق الإحصاءات الأخيرة ثمانمائة مليون نفس؟ ياللخذلان والعار! 

الواقع أن هذا الحديث وأشباهه يشير إلى الأزمات التى سوف يواجهها 
الع فى سعيرته القاويلة. كان الباطل لبن كلا يسدر ل ذا تفيل روا ويل 
في جرأته على الإيمان أن يقتحم حدوده: ويهدد حقيقته؛ ويحاول الإجهاز 
عليه! 

وعندئن تنجلى الظلماء عن رجال صدقوا ما عاهدو الله عليه. يقاومون 
الضلال بجلد؛ ولا يستوحشون من جو الفتنة الذي يعيشون فيه؛ ولا يتخاذلون 
للقرية الموحية واتجكرية إلى يعانرتها ولا يزالون يز ولوما طليوقم لل جتن 
زحفه الطهور. فيضم إلى أرضه أرضا وإلى رجاله رجالا.. 
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وهذا ما ينطق به حديث الغربة الآنف. فقد جاء في بعض رواياته «طوبى 
موق سلبيا شلجوا: إنيا جهاد كاكم واكم حت تتثير الحلروف الرؤيكة ويلقى 
الدين حظلوقلا أقضل. 

ولبسى القرياق هم الكاقيوة. فى مسقي ومائقاء.ول نهم الريجال النذين 
رعضنوا الهزاكم الناؤلة وتوكلوا على الله فى مداهتها حت كلاشث! 
التهارن هلى المكم والتشائل هل الآمارة ومحاولة الأمشاة على السلطة 
بأي ثمن: وما استتبعه ذلك من إهدار للحقوق والحدود, وعدوان على الأموال 
والأعراض.. وهذا المرض كان من لوازم الطبيعة الجاهلية التي عاشت على 
المفيية العدياء. 

والعرب فى جاهليتهم ألفوا هذا الخصام والتعادي؛ فهم كما قال دريد 
بن الصمة: 

يغارعلينا واترين فيشتفى ‏ بنا أن أصبنا أو نغير على وتتر 

وقد غلبت طبيعة الإسلام في العصر الأول طبيعة العرب. واستفاضت 
تضاح النبى عله لقمع هذه الشراكر الشرسة:.. 

وتدير قوله للأنصار: «إتكم ستجدون أثرة بعدي» قالوا: ما تأمرنا؟ قال: 
«أدوا الذي عليكم وسلوا الله الذي لكم» وهذا القول أحكم وأشرف ما يعالج 
به نبي أدواء قوم. 

ماذا يصنع الرجل الكفء إذا جحدت كفايته»؛ وتقدم غيره بوسائل مفتعلة؟ 
أيقاتل وليكن ما يكون؟ لا. ليؤد واجبه الذي عليه؛ وليسأل الله- لا الناس- 
الحق الذي له؛ وليرض بما يقسمه الله له في الدنيا ويدخره له في الأخرى! 
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فإذا شاعت بين الناس تلك الخيائات فليحرص المؤمن على الترظع والتئزه؛ 
وليرفض المشاركة في معارك امال والجاه والمطامع والوجاهات؛ وليستمسك 
بعروة الإيمان متجاوزا تلك الصغائر التي يهلك فيها أصحابهاء وذاك معنى 
قول رسول الله ييه «ستكون فتن: القاعد فيها خير من القائم: والقائم فيها 
خير من الماشيء والماشي قيها خير من الساعي؛ من تشرف لها تستشرفه. 
فمن وجد فيها ملجاً أو معاذا فليعذ به» والحديث يوصي بنفض اليد من 
هذه العا ويذكر أن داكن هيه القلرلهرها كين فين الجالشهل اتسين : 
ثم ينصح المؤّمن أن يبحث عن حصن يعوذ به من شرورها! 

هل يعني ذلك العزلة وترك الآمة دون ناصح أمينء ورائد مخلص؟ كلا.. 
إن العزلة قد تصلح للبعضء وقتا ماء ولكنها لا تصلح للأمة كلها بداهة وإلا 
كان ذلك حكما عليها بالفناء! 

غير أن بعض العلماء للأسف تأول هذه الأحاديث ونظائرها مما ورد 
ف أبواب: الفتق على انها جعوة للاتسحاب من اتجتيع وترك يثاء الإسلام 
ينهار على أساس أن الدنيا إلى شر وأن الدين إلى غربة وأن المؤمنين إلى 
استضعاف.. وأن النجاة أولى! 

وذلك كله إفك. فإن الإسلام لما يكتمل بعد كيانه السياسيء ولما يبلغ 
سيله- بعد- مداه الطبيعي؛ وقافلة الإسلام التي تحركت من أريعة عشر 
قرناء وتعثرت حينا وهرولت حينا آخرء لا تزال على الدرب العتيد ماضية 
إلى وجهتها المكتوبة لها من الأزلء تلك الوجهة التي قال القرآن في تحديدها : 
( هُوَاند أَرْسَلَ رَسُولَه بهد ودين آلْحَقٍ لِيُظهِرَه على آلدّين كُلّهء 
َلوَكَرة آلمُفْرِكوت 4 (التوية: *م) والتي ذكرها النبي يل في أحاديث 
صحيحة أولى بالنشر والترويج من أحاديث الفتن التي أولع الضعفاء بروايتها 


وسبوء شرحها.. 
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ثبت في الصحيح أن رسول الله يَلِةِ قال: «إن الله زوى لي الأرض مشارقها 
ومغاربهاء وسيبلغ ملك أمتي ما زوى لي متها ».. 


وروى الإمام أحمد في مسنده عن تميم الداري قال: سمعت رسول الله 
يي يقول: «ليبلغن هذا الآمر ما بلغ الليل والنهار! ولا يترك الله بيت مدر ولا 
وبر إلا أدخله هذا الدينء يعز عزيزا ويذل ذليلاء عزا يعز الله به الإسلام 
وذ يذل النديف الكفي 

وكلمة ما بلغ الليل والنهار في هذا الحديث الرائع كلمة جامعة من 
خصائص البلاغة المحمديةء ولا أرى نظيرا لها في الدلالة على السعة 
والانتشار! 


وما رواه أحمد عن تميم الداري يؤيده ما رواه عن المقداد بن الأسود قال: 
سمعت رسول الله كَل يقول: «لا يبقى على وجه الآرض بيت مدر ولا وبر إلا 
دخلته كلمة الإسلام يعز عزيزا ويذل ذليلاء أما الذين يعزهم الله فيجعلهم 
من أهلهاء وآما الذين يذلهم الله فيدينون لها». 

وكذلك ما رواه عن قبيصة بن مسعود : صلى هذا الحي من محارب- اسم 
قبيلة- الصبح؛ فلما صلوا قال شاب منهم: سمعت رسول ويه يقول: «إنه 
ستفتح لكم مشارق الأرض ومغاريهاء وإن عمالها- أمراءها- في النار إلا من 
اتقى وأدى الأمانة». 

ويقول,سائعث انناو شي ثهاية سيره لقوله فعانى كلخو قاور علج 
أن يَبَعَتَعَلَيِكُمْعَدَابامَن فَوْقِكَ أَوْمِن تح تأَرَجُلكمْ...» (الأنعام: 0) 
اعلم أن الاستدلال بما ورد من الأخبار والآثار في تفسير هذه الآية لا يدل 
هو ولا غيره من أحاديث الفتن على أن الأمة الإسلامية قد قضي عليها 
بدوام ما هي عليه الآن من الضعف والجهل كما يزعم الجاهلون بسئنن 
الله؛ اليائسون من روح الله بل توجد نصوص أخرى تدل على أن لجوادها 
نهضة من هذه الكبوة؛ وأن لسهمها قرطة بعد هذه النبوة: كالآية الناطقة 
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باستخلافهم في الآأرض- سورة النور- فإن عمومها لم يتم بعد وكحديث 
«لا تقوم الساعة حتى تعود أرض العرب مروجا وأنهاراء وحتى يسير الراكب 
بين العراق ومكة للا يخاف إلا ضلال الطريق» (رواه أحمد)ء والشطر الأول 
منه لم يتحقق بعد ويؤيده ويوضح معناه ما صح عند مسلم من أن مساحة 
المدينة المنورة سوف تبلغ الموضع الذي يقال له آأهاب؛ أي أن مساحتها 
ستكون عدة أميال؛ فكونوا يا قوم من المبشرين لا من المنفرين. 

«وَلتَعَلمَنَ نَبَأهه بَعَدَ جين ,» (ص: 88) 

وخطأ كثير من الشراح جاء من فهمهم أن ترك الشر هو غاية الدين وأن 
اعتزال الفتن هو آية الإيمان. 

وهذا عجز سببه ضعف الهمة وسقوط الإرادة» وإني لأذكر فيه قول 
المتنبي: 


إنا لفي زمن ترك القبيح به من أكثر الناس إحسان وإجمال 
أجل: فإن ترك الصغائر غير بلوغ الأمجاد وتجنب التواغه والرذائل غير 
إدزاك العظاكم وتستم القهم: والتلميك الذي لا يسقط شىء والذي يحرز 
والرسول الكريم عندما يأمرنا باعتزال الفتن لا ينهي واجبنا عند ذلك 
الحد.. 
طولا وعرضا حتى تنسخ كل ظلمة. 
ولا نماري فى أن تصدعات خطيرة أصابت الكيان الإسلامى قديما 
وحديثا .. بيد أن الضعاف وحدهم هم الذين انزووا بعيدا يبكون, ويتشاءمون, 
وينتظرون قيام الساعة! 


أما الراسخون في العلم فقد أقبلوا على رتق الفتوقء وجمع الشتات, 
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وإعادة اليثاء الشامخ, حنى يدركهم الموت أو القتل وهم مشتغلون بمرضاة 
العظيم: «مابلغ الليل والتهار». 
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(9؟) 
لا علافة بين العلم والا لحاد 
العدد (75) ربيع الآخر(١1791١ه)‏ مايو (191/1م) 


في أرجاء الأمة الإسلامية ناس أشباه متعلمين يعلنون إلحادهم دون 
حياء. ويزعمون أنهم ثوار على الرجعية؛ عشاق للمعرفة؛ ضائقون بالآفكار 
القديمةء معتنقون للأفكار الحديثة! 

وكثيرا ما لقيت في طريقي صورا من هؤلاء الناس؛ فأتفرس في 
مسالكهم.: وأتأمل في أقوالهم وأحوالهم, ثم أذكر كلمة العقاد رحمه الله: 
«هناك مقلدون في كراهية التقليد!» 

إن هذا النفر المعوج من الشباب ضحل الثقافة؛ قصير الباع في ميادين 
العلم» ولكنه يريد الظهور في ثياب العلماء فيثرثر بكلمات ضخمة يحسبها 
تنظمه في سلكهم وهيهات! إنهم لم يكفروا بعد دراسات عميقة في علوم 
الكون والحياة؛ فإن أنصبتهم من هذه العلوم فوق الصفر بقليل؛ ولكنهم 
كفروا لعلل نفسية أو اجتماعية او اقتصادية نمت في نفوسهم وأصابتهم 
بهذا الدوار أو هذا السعار فقالوا ما قالوا دون وعي حق! 

أما حديث العلم وتقدمه؛ والكون وكشوفه؛ فهو تعلة خادعة ينكرها العلم 
50 

وأول ما نلحظه على أولئك الناس نقلهم لكلمات أوحت بها بيئات أخرى, 
وترديدها في بلادنا دون أي حساب لاختلاف الزمان والمكان والباعث 
والنتيجة! 

لقد كان الفيلسوف الألماني نتشه ملحداء وكان كفره بالله شديداء ومما 
يؤثر عنه قوله في الهجوم على الدين «عندما نستمع في صباح الأحد إلى 
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دقات الأجراس القديمة نتساءل: أهذا ممكن5 إن هذا كله من أجل يهودي 
صلب منذ ألفي عام كان يقول إنه ابن الله! وهو زعم يفتقر إلى برهان». 

لا جدال أن العقيدة المسيحية- هكذا يقول نتشه - هي بالنسبة إلى 
عصرنا أثر قديم نابع من الماضي السحيق؛ وربما كان إيماننا بها في الوقت 
الذي نحرص فيه على الإتيان ببراهين دقيقة لكل رأي نعتنقه؛ شيئًا غير 
مفهوم؛ فلنتصور إلها آأنجب أطفالا من زوجة فانية. وخطايا ترجع إلى الله 
ثم يحاسب هو نفسه عليها خوفا من عالم آخر يكون الموت هو المدخل إليه! 
لكم يبدو كل ذلك مخيفاء وكأنه شبح قد بعث من الماضي السحيق! أيصدق 
أحد أن شيئًا من ذلك لا يزال يصدق؟ 

وهذا الطراز من الإلحاد هو الذي يحمل جرثومته بعض الناس؛ يحسبون 
آثهم يفتعونتا نه كن السامين هن ديننا ويرفوتنا عن رسالتا : 

وهو طراز يختلط فيه التقليد الأعمى بالنقص المركبء. أو حب الظهور 
بالحقد على المجتمع.. أما الزعم بأن العلم المادي ضد الدين؛ وأن بحوثه 
المؤكدة وكشوفه الرائعة تنتهي بإنكار الألوهية فهذا هو الكذب الصراح-! 

بل إن أساطين العلم والفلسفة تشابهت مقالاتهم في إثبات الوجود 
الأعلى: وتكاد في وصفها لله تنتهي إلى ما انتهى إليه القرآن الكريم من 
توحيد وتمجيد. 

نحن لا ننكر أن خصاما شديدا قد وقع بين العلم والدين في أوروبا حيث 
كان القول بكروية الآرض كفراء والقول بدورانها حول الشمس إلحادا! 

ولا ريب آن تلك الجفوة المفتعلة بين حقيقة الدين وطبيعة العلم تركت 
آثارا سيئة هنا وهناك؛ بيد أن الاعتماد على هذا في التجهم للايمان الحق 
لا يسوغ. فان تجريد الدين من الشوائب التي لحقت بهء والتزام العلم للنهج 
السوي في البحث عن الحقيقة قد انتهى بصلح شريف يذكرنا بقوله جل 
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شأنه: ١‏ سَتْرِيهِمٌَ يتنا ف آلآقَاق ل أنفُسِهِمْ حَتَىئ يتبين لهم 
أُوْلْمْ يَكفِيرَبَكَ اه نهم عَلى كُل شَّءِ طَهِيدٌ» (فصلت: 07). 

كانت المادية بدعة القرن الماضي؛ وكان الزعم السائد أنه لا وجود الا 
للمادة وأن ما وراء المادة عدم محض. وان المادة لا تفنى ولا تستحدث؛ء وأن 
الديم بم هذا كله امس لا مكان لضا 

متشت الحشائق الدامية عقف عو ونهيها قاذ مقررات اخاضي شنيف 
من أصولهاء يقول الدكتور أبوالوفا التفتازاني: كان العلم يتصور الأمور 
تصورا ماديا بحتا إلى أن جاء العلم الشهير البرت انشتين فغير ببحوثه 
الطبيعية النظر إلى المادة تغييرا حاسماء وقد صور الفيلسوف الانكليزي 
«رسل» ذلك قائلا: درسنا العالم الطبيعي فوجدنا المادة عند العلم الحديث 
شر :قفدت مبالايكيا ومتضرينيا: اذا حللها العلماك إلى محيوهات ؤرية كل 
مجموعة منها تنحل إلى ذرات. وكل ذرة تعود بدورها فتنحل إلى كهارب 
موجبة وآخرى سالبة؛ ثم مضى العلماء في التحليل؛ فإذا هذه الكهارب 
نفسها تتحول إلى اشعاعات! وختم «رسل» كلامه بهذه العبارة «ليس في علم 
الظبيعة ما يبرهى على اخ الخصافصن الذاكية للجائم الطبيسى تطلف عن 
خصائص العالم العقلي». 

ونحن نقول: انتساب ذلك الكون الضخم إلى أصول من الأشعة شيء 
مثير حقا! ترى ما الذي كثف النورء وجمد حركته ووزعه على ألوف الأشكال 
التي نراها؟ة 

انك لن تعدم سفيها يقول لك: تم ذلك من تلقاء نفسه! 

وهذا القاكل مستعد أن يقول لك أيضا: إن الصحف في عواصم العالم 
تصدر عن دورها مليئة بالأخبار والتعليقات والصورء متسلقة الحروف 


والآرقام تلقائيا من غير ما إشراف ولا إعداد ولا تبويب ولا ترتيب! 
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لعمري إن ذلك أدنى إلى التصور من خلق الموت والحياة في هذا العالم 
الفخم الضخم تلقائيا كما يأفك الأفاكون! 

لكن أي عافقل يحترم نفسه ويقدر علمه يأبى هذا المنزلق: يقول الدكتور 
التفتازاني: 

ولعل هنذا ما جدل: العادمة فين يؤكر الايمان بالله ويرقهن الشيهات 
التي تختلق ضده؛ وقد دار حوار بيه وبين صحفي أمريكي يدعى «فيرك» 
في هذا الموضوع قال فيه الرجل العالم بحسم: انني لست ملحدا! ولا أدري: 
هل يصح القول بأني من أنصار وحدة الوجود!' ان المسألة أوسع نطاقا من 
أن تحيط بها عقولنا المحدودة..! 

وعاد الصحفي إلى سؤاله بطريقة أخرى - يريد بها هز الايمان الذي لاذ 
به هذا العالم - فقال: ان الرجل الذي يكتشف ان الزمان والمكان منحنيات؛. 
ويحبس الطاقة في معادلة واحدة. جدير به الا يهوله الوقوف في وجه غير 
المحدود! 


فيرد «أنشتين»: اسمح لي ان أضرب لك مثلاء ان العقل البشري مهما 
بلغ من عظم التدريب وسمو التفكير عاجز عن الاحاطة بالكون - فكيف 
بخالقه - نحن أشبه ما نكون بطفل دخل مكتبة كبيرة ارتفعت كتبها إلى 
السقف. فغطت جدرانهاء ثم هي مؤلفة بشتى اللغات. 

إن هذا الطفل يعلم أن شخصا ما كتب هذه الكتبء ولكنه لا يعرف 
بالضبط من هوء ولا كيف كانت كتابته لهاء ثم هو لا يفهم اللغات التي كتبت 
بها! 


)١(‏ ليس هذا العالم ممن يعتنقون مذهب الوحدة على النحو الذي يعرفه الهنود؛ أوالنحو الذي 
تسرب من الهندوكية إلى بعض الديانات الأخرىء ولكنه يريد أن يقول: إنه يرى الله في كل 
شيء؛ يلمح صفاته العظمى في مجالي الكون كلها ( هُرَالأَوَل وَالْآحر وَالطهرَ وَالْبَاطنُ وَهُوَبِكلَ 
شَّىَّءِ عَلِيمٌ 4 وعذر الرجل أنه لا يعرف الاسلام فيعبر التعبير المأثور. ١‏ ّ 
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غامضا يشمل صفوفها وأوضاعهاء نظاما يحس أثره ولا يدري كنهه. 

إن ذلك القصور هو موقف العقل الانساني مهما بلغ من ا لعظمة 
والتثقيف! 
العقول العظيمة أن يحل هذا اللغذ؟ 

فأجاب انشتين مرة أخرى يعلل لماذا هو مؤمنء ولماذا يعجز عن معرفة كنه 
الله فقال: نرى كونا بديع الترتيب خاضعا لنواميس معينة؛ ونحن نفهم تلك 
التواميس فهما يشويه الإبهاة,'كتؤمن باللة: ولعن عقولنا المحدودة لا تدرك 
القوة الخفية التي تهيمن على مجاميع النجوم...». 

لو كانت المواد التي يتكون منها هذا العالم الضخم تتراكم بعضها فوق 
بعض دون تبصر أو حكمة لدلت كثرتها وحدها على غنى واسع وثراء 
هريخن,؛! فان الأبعاذ الآلية لهذا الكون مذهلة! 

لكن الأمر أيبعد ما يكون عن الجزاف والفوضى. 

والبناء العقلي المتغلفل في الكون من الذرة إلى المجرة يجعلنا نكوّن عن 
هذا العالم الدفيق صورة أخرى. 

ولن نأتي بهذه الصورة من عندنا أن نفسناء بل من أقوال ا لفلكىي الإت نجليزي 
«سير جيمس جنز» الذي ينطق بهذه العبارة المثيرة «لقد بدا الكون يلوح أكثر 
شبها بفكر عظيم منه بآلة عظيمة...». 

ان الروعة لا تكمن في ضخامة الآلة التي نراهاء بل في الطريقة التي 
تدور بها وتؤدي وظيفتها . 

ان الروعة لا تكمن في ضخامة الآلة التي نراهاء بل في الطريقة التي 
حبكت الموازنة والضبط والتقدير. ومن ثم يتجه الإعجاب إلى العقل الواضع؛ 
الحاسب قبل أن يتجه إلى أثره المحدود. 
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ولننظر إلى عقلنا الإنساني بين ما ننظر إليه من صنوف المخلوقات؛ ماذا 
نرى؟ إنه كائن ذكي قدير يبدو ويخفى في أدمغة الآلوف المؤلفة من سكان 
الأرض الأحياء والراحلين: الذين وجدوا والذين سيوجدونء من أين تولد 
هذا العقل 3 من اثاج والحلين كاهشاي» الحداكق. هذا ظرض ‏ مححك .له 
ريبء إنه نفحة من الخالق الأعلى وحده. 


يقول «سير جيمس جنز».. يجب أن ننكر المقدمات التي يفترضها بعض 
النقاد من غير علم: فالكون لا يبيح لنا أن نصوره تصويرا مادياء وسبب ذلك 
في رأيي أنه قد أصبح من المدركات الفكرية العميقة؛ أننا واجدون في الكون 
دلائل على قوة مدبرة أو مسيطرة يوجد بينها وبين عقولنا الفردية شيء 
مشتركء ليس هو العاطفة أو الأخلاق. أو تقدير الجمالء ولكنه الرغبة في 
التفكير بطريقة؛ خير ما نصفها به انها رياضية (!) لأننا لا نجد الآن أصلح 
من هذا التعبير». 

والعلامة الانجليزي معذور في وصف الإبداع الإلهي بهذا الأسلوب. 


لقد راعه. وهو فلكي راسخ:؛ أن يجد في نظام الشروق والغروب والدوران 
والانطلاق دقة تسجد علوم الرياضة في محرابهاء فقال: «إن التفكير المشرف 
عليها تفكير علمي رياضي! بل إنه اعتبر العقل الانساني أثرا للعقل الكلي 
الذي توجد فيه؛ على شكل فكر تلك الذرات التي نشأآت منها عقولناء ثم 
انتهى أخيرا إلى شكل فكر تلك الذرات التي نشآت منها عقولناء ثم انتهى 
أخيرا إلى أن الآراء متفقة. إلى حد كبير في ميدان العلم الطبيعي إلى أن 
نهر المعرفة يتجه نحو حقيقة غير آلية» أي غير مادية؛ أي إلى الله الكبير 
اتفال على هذا البجو يقعر علناء الكو الكبان. ويعكه أكمة التلم السوية 
ورواده الأكابر ولذلك شعرت بسخرية أي سخرية عندما قرأت لصحافي 
كبير في بلادنا هذه الكلمة الغبية السمجة. «إن التقدم العلمي يوشك أن 
يجعل أخطر الوثائق العقائدية نوعا من البرديات القديمة التي حال لونهاء 
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وبليت صفحاتهاء وعدت عليها عوامل الزمن بالتعرية والتاكل» وأصبح من 
الضروري للابقاء على أثرها أن يخصص لها مكان في متاحف التاريخ». 

قلت ما أوسع الفرق بين منطق العلماء ومنطق الجهلاء في تناول القضايا 
وارسال الأحكام. هل يمحى الإيمان كله بهذه السهولة؟ 

ولقد شعرت كذلك بسخرية؛ أي سخرية عندما رأيت كتابا بعنوان «العالم 
ليس عقلا» ألفه شخص ولد في نجد. وقضى أغلب عمره على قهوات 
القاهرة وبيروت: وتلقى أكثر علمه من الأوراق الشاحبة التي يسطرها بعض 
العلوتين والمعقدين! 

هذا المسخ الذي لم يعمل يوما في مرصد ولا مختبر للكيمياء أو الفيزياء, 
ينكر الألوهية؛ ويسفه النتائج التي وصل إليها أمثال انشتين من قادة المعارف 
الكونية؛ طبعا لأنهم رجعيون وهو تقدميء ولآنهم قاصرون وهو نابغة..! 

ولست أتهم كل ملحد بأنه صورة للملحدين الصغارء فإن هناك بعض 
العلماء والفلاسفة - وإن كانوا قلة - تنكروا للايمان وقواعده وغاياته»: بيد 
أن المتتبع لأقوال هؤلاء يجزم بأن انتسابها إلى العلم تزوير جريء. فهم 
يخمنون ويفترضون ثم يبنون قصورا على رمال! 

وقد قرأت لبعضهم كلاما عن بداية الخليقة يثير الضحكء فهم يزعمون أن 
العناصر في الأزل السحيق تفاعلت اعتباطاء وسنحت فرصة لن تتكرر بعد أبدا 
)١(‏ فتكونت جرثومة الحياة! ثم أخذت تنمو وتتنوع على النحو الذي نرى..وهذا 
كلام لا يصدر عن عقل محترم؛ ولا يصفه بأنه علم الا مخبول!وصدق الله العظيم 
( ما لَفْهَدتهحَ حل قَاَلسّمنوات وَالأرض وَل حَلَقَأَنفْسِهمٌ وَمَا كنتْمُكَخِدَ 


اس ال ل ابر 


لْمُصْلَينَ عَضْنُدًا 4 (الكهف: .)0١‏ 


أذكر أنى - وأنا أناقش بعض الأدلة- سألت نفسى هذا السؤال: هل أنا 
كائن قديم أم مخلوق جديد5 فكان الجواب القاطع: لقد ولدت سنة كذاء 
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فأنا حادث بلا ريب! ولكن شبهة ثارت تقول: انك تخلقت من مادة الذين 
هلكوا قبلك. وعندما تموت فستكون أجساد أخرى منك ومن غيرك! فقلت 
إذا أسلمت بهذا في الأجساد فلن أسلم به في روحي أنا.. إن هذه «الأنا» 
المعنوية هي حقيقتي الكبرىء وأنا مستيقن بأني كائن جديد مستقل؛ وجدت 
بعد عدم محضء فمن أبرزني من لا شيء؟ 

انني لست معتوها حتى أشك في بد اية وجودي وشعوريء فمن رب هذه المنحة 
الخطيرة؟ 0 قونه الى < مَل أن على اسن حيٌ مِنَآلْر َم يَكن 


ل صر ع 


هيما كد كوو" نينا حَلَقمَا لِإنسّنَ من نظف أتمَاجٍ تَْعَِيه فَجَعَلتَهُ 
سَّمِيعَا بَصِيرًا4 (الإنسان: 0١‏ ؟). 


وعدت إلى قصة الجسد الذي أحمله في حياتي وأنضوه بعد مماتي؛ 
فل هن كديع اكادة حفاة هالت العلم غيف يوجد؟ وفل يتكن أن يشفل 
يشر سريا هكذا عشواء؟ ففال اليلمه» إن الوليد يعاق اول أعره هن النقتاء 
الحيوان المنوي بالبويضة! فما الحيوان المنوي؟ كائن دقيق توجد في الدفقة 
الوانجوة هفك كاي ماكة ليون عيوان: كل وانمك من ,هذه لوف لكلف 
يمثل الخصائص ال معنوية والمادية للانسان من الطول أو القصرء والسواد أو 
البياضء والذكاء أو الغباء. والحدة أو الهدوء... إلخ؛ ويبدأ التكون الانساني 
بوصول واحد - لا غير - من هذه الألوف الكثيفة إلى البويضة وتفنى البقية: 
قلت: فلأقف عند نقطة الابتداء هذه لأسأل: من الذي صنع هذه الحيوانات 
السابحة في سائلهاء الحاملة لخصائص السلالة الآدمية من أجيال خلت؟ 
قالوا غدة في الجسم! قلت: غدة أوتيت الذكاء والوعي والاقتدار على خلق 
مائة مليون كائن من طراز واحد! مجموعة دراهم من اللحم تتصرف من 
تلقاء نفسها في صنع الذكاء أو الغباء. والحلم أو الغضب؟ ما يصدق ذلك إلا 


)١(‏ الاستفهام تقريري كما يقول العلماء؛ يعني قد أتى على كل امرئ وقت كان فيه عدما محضاء 
وهو الوقت السايق لميلادنا فما كنا شيئا قط قبله؛ فمن استحيانا من ذلك الفناء؟ 
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مغيب العقل! وتلوت قوله تعالى: أَمَرَءَيَسْم ما تُمَنُونَ 9ه ءَأَنشّمَ ْلْقُوتَهٌ 
ات للشو > (الواقعة: /04-0) إننا أمام أدوات القدرة العلياء وهي 
قبرؤ مشيكة الخالق الجليل: وكأنها تقول ثنا: إن الله للعالم ليمن فيه شائبة 
غرابة! أليس يخلق في كل لحظة تمر ألوفا من الناسء وألوفا من الدواب 
وصنوفا من النبات: إن إبداع الخليقة ليس فلتة وقعت وانتهت. وأمست في 
ذمة التاريخ بحيث يستطيع المكابرون أن يجادلوا فيها.. لا.. إن الإيجاد من 
الصفر يقع أمام أعيننا كل يوم في عالم الأحياء. فلم هذا المراء؟ 
إن بديع السموات والأرض لا يزال يخلق في كل وقت وفي كل شبر صنوفا 
لين الاحياء الدقيقة والجليلة؛ لا حصر لهاء فكيف ينكر ما كان من خلق أول 
أو ما سوفايكون من يحت وجرا 85 0 


رةه الكَعَلى نيس ل روا ى الأْض أنطرواحَيِفَ 


د 
بدا 


2 
0 
شرو 0 2 


الحا ا لشَقَة 9 لوعن سل هن قلي 4 (المنكبوته 

ولنقرض. جدلا: أن بعض التامن يرق أن القلك الدوار يجرى في القضاء: 
دون ضابط ولا رابطء وأن الوليد الخارج من ظلمات الرحم لامع العين؛ مورد 
الخد مفتر الثقر. قد صنعه على هذا التقويم الحسن شيء ما في بطن الأم! 
لنفرض أن بعض الناس ركب رأسه وقال هذا الكلام.. فما الذي يجعل هذا 
الزعم السخيف يوصف بأنه علم وتقدمية على حين يوصف منصطق الايمان 
بأنه جمود ورجعية؟ سبحانك هذا بهتان عظيم! 

لقد آن الأوان لتهتك الأستار عن أدعياء التقدم الذين يمثلون في الواقع 
ارتكاسا إنسانيا إلى جاهلية عديمة الشرف والخيرء مبتوتة الصلة بالعقل 
وذكائه والعلم وكشوفه. 
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العدد (/ا/ا) جمادى الأولى (١91١١ه)‏ يونيو (1911م) 


قالوا: إن فترة الشياب أخصب مراحل العمرء وأجدرها بحسن الاضادة 
وعظم الإجادة! 

فهى القوة الظاهرة بين ضعف الطفولة وضعف الشيخوخة. 

وقد قرر القرآن كبر اسيوه انيه 1 لوو يعلتك إن عنقي 


صده 
ا اران ل مم و ودام لاجو 


مّجَعَلَ مرا بَعْد ضح َه : ملستسي رديه 
وَهُوَ لعل ماَلقَدِيرُ 4 (الروم: 64). 
خاصا عن طور الشباب وحده.؛ فهو طور له خطره وأثره «لا تزول قدما عبد 
حتى يسأل عن عمره فيما أفناه. وعن شبابه فيما أبلاه....» 

والحق أن أمجاد المتفوقين. وأشواط الصاعدين إنما تستمد حركتها 
والتيظيفة. إلا ليمي وطلع يحتررى وقية لعودن النسيد !يناك رجا 
تظل وفقدة الشياب حارة في دمهم وإن أنافوا على الستين» لا تنطفئ لهم 
بشاشة:؛ ولا يكبو لهم أمل» ولا تن تفتر لهم همة.! 

وهناك شباب يحبون حبوا على أوائل الطريق لا ترى في عيونهم بريقاء 
الحياة لا زهر ولا ثمرا 


ومن الأخظاء تصور الشياب قدرة جحسد» وفتاء غريزة! إن الشياب توثب 
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روح؛ واستنارة فكر وطفرة أمل» وصلابة عزيمة. 

قم مضه اشاب ان مياه الانساق هي لعفل اران الثم بالشاغر 
الشابق والمواطلف :التناقرة كلها اليف عيد العافية"الككيلة فى اليدت 
الناضج فقطء بل إنها- كذلك عهد النزعات النفسية الجياشة: يمدها 

والأمم تستغا في شبانئها هذه القوى المذخورة. وتجندها في ميادين 
الحرب والسلمء لتدذلل بها الصعبء وتقرب البعيد. 

ونجاح النهضات الكبيرة يرجع إلى مقدار ما بذل فيها من جهود الشباب 
وهممهم, وإلى مقدار ما ارتبط بها من آمالهم وأعمالهم. 

وقد راقينا الثورات التى اشتعلت فى أرجاء الشرق ضد الغزاة المغيرين 
غلىبلاد الإناكة فوجدثا جماهير الشباب هع الذين :صلو] بخرهناء وجملوا 
غبكيا: واتدكهوا 'بحماستهم اكلقية: وإقدامهم. الراكي. تخطوق. مضارع 
الأعداع ويرسمون لأمتهم صور التضحية والفداء! 

ولا يزال الشياب من طلاب وعمال وقود المحركات الحرة, وطليعة 
النائرين على الفساد والاستبداد: وقبلة المربيين والمرشدين والزعماء الذين 
ينشدون مستقبلا أزكى لهذه الحياة. 

ونحن إذ نقرر هذه الحقائق ننوه يما تنطوي عليه من دلائل الإيثار 
والتفانى ونرجو أن يكون حظ أمتنا من هذه الثروة الحية كفاء ما رميت به 

فلا ينتهى هذا العصر حتى نكون قد غسلنا بلادنا من أدران الاحتلال 
ال جنير الذي أخزانا فى ديننا ودنيانا! 

بيد أن هناك رجالا تأخرت بهم السن وذهبت عنهم سورة الشياب» 
وتكاخرت المئلات القى كريظهم بالدتيا: ومع ذلك فإن حدوة اليفين التقد فى 
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قلوبهم تمسك بالشباب المولي عن جلودهم وعظامهم؛ وتبقيه؛ بل تضاعفه 
في قلوب تنبض بالحق وتدفعه في العروق مع الدم: فإذا أنت ترى منها 
بأس الحديدء وجرأة الأسودء وترى رجالا تستهويهم المغامرة. ويطيرون إلى 
التضحية في سبيل الله أخف من الشباب الغض.. 


قد يقبل الشباب على المخاطرة وسبل البذل آمامه ميسرة؛ فهو إن 
سجن لم يجزع على أسرة يعولها! وإن قتل لم تبكه امرأة أيم! ولا ولد يتيم! 
وكفة حملة من هذه التاحية تمطلة سريع الأستجابة لتداء الواجيه» أو قري 
العوائق من أمامه إذا ثارت في دمه نوازع النجدة.. أما البطولة الفارعة ذهي 
أن يكون المرء رب أسرة كبيرة يضرب في مناكب الأآرض لرعايتهاء ويسير 
في الحياة وهو موقر بأثقالهاء غير أنه - وهو الزوج المحب والآب الرحيم, 
والراعي المسؤّول- مؤمن قبل ذلك كله بالله ورسوله. مخلص للدين الذي 
اعتنقه. مقدر للحقوق التي ارتبطت به. 

فإذا أحس للاسلام طلبا سارع إليه ولباه بروحه؛ وماله؛ ولم تشغله أعباء 
الحياة التي يكدح فيها عن مطالب المثل العالية التي آمن بها. 


والإنسان عندما يقرا استشهاد عبدالله بن حرام, يرى فى قصته جلالا 
تنحنى له الجباه.. إعزازا للأبوة الرقيقة التى جادت بنفسهاء واستودعت 


الله أسرة من غلام واحد وست بنات! 


روى أبوداود والنسائي عن جابر بن عبدالله قال: «خرج رسول الله جَي 
من المدينة إلى المشركين يقاتلهم» وقال لي أبي: يا جابر عليك أن تكون في 
نظاري أهل المدينة حتى تعلم إلام يصير أمرناء فإنى والله لولا أني أترك 
بنات لي بعدي لأحببت أن تقتل بين يديء قال: غبينا أنا في الناظرين! جاءت 
عمتي بأبي وخاليء عادلتهما على ناضح! فدخلت بهما المدينة لتدفنهما في 
مقابرناء إذ لحق رجل ينادي: ألا إن النبي طَلِةِ يأمركم أن ترجعوا بالقتلى 
فتدقنوهم في مصارعهم: فرجعنا بهما فدفناهما حيث قتلا...» 
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وروى البخاري عن جابر أيضا: «لما حضر أحد- يعني القتال عند الجبل 
وفوقه- دعاني أبي من الليل فقال لي: ما أراني إلا مقتولا في أول من يقتل 
من أصحاب النبي ويه وإني لا أترك بعدي أعز علي منك غير نفس رسول 
الله! وإن علي ديناً. فاقضه واستوص بأخواتك خيراء فأصبحنا.. وكان أول 
قتيل». 


هذا الصاحب الجليل خرج مع رسول الله ليصد هجوم المشركين على 
الأفيكة كارك ورا مله الأسرة الشيزة وكواهيا كما وايث كنات سسمن الى 
الكافل الحانيء ولم يكن أبوهن ذا بسطة في المال ينفق منه عن سعة؛ ويترك 
لعقبه من بعده ما يغني ويصون:ء بل كان الرجل مهموما بشؤون الرزق»؛ ينصب 
فيه ويستدين؛ وغلام فرد إلى جوار ست بنات يكون غالبا قرة عين الوالد 
وموضع حبه العميقء لكن عبدالله يقسم أنه يود لو قدم ابنه ليستشهد في 
سبيل الله وأنه إنما يعجل بنفسه حتى يبقى الابن للبنات يخدمهن: فإن ابنه 
لو قتل قبله. فلن تطول بالآب الحياة. 

إنه لا بد مقتول في أقرب معركة. 

إن أصحاب المبادئ سراع إلى تلبية مبادئهم! عندما يقرع باب؛. الكريم 
ينهض ويقول: 

فقمت ولم أجثم مكاني ولم تقم مع النفس علات البخيل الفواضح 

وعندما يطلب الشجاع إلى ساحة الوغى يذهل عن الحياة وأواصره بهاء 
وينطلق وهو يقول: وِرَعَجِلَتٌ إلْيَكَرَبٌ لتَرَضَى» (طه: 86). 

وقد تقويز آبى جاين إلى انحن ايان مصديرة عة ابن قهدام الالساام:: 
وروى الشيخان عن جابر قال: أصيب أبي يوم أحد فجعلت أكشف عن 
وجهه وأبكي! وجعلوا ينهوننيء والنبي كَيِةِ لا ينهاني» وجعلت فاطمة بنت 
عمرو -قاق:- تبكيه! فقال مَيِهِ: تبكينه أو لا تبكينه؛ ما زالت الملائكة تظله 


مه 


بأجنحتها حتى رفعتموه! 
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وروى الترمذي عن جابر قال: لقيني رسول الله مرة وأنا مهتم؛ فقال: ما 
لى راك متكييراة سقلت» استكهد انيري الحده وقرك غيالا ودهاء كمال: 
ألا أبشرك بما لقي الله به أباك؟ قلت بلى؛ قال ما كلم الله أحدا قط إلا 
من وراء حجاب. وإنه أحيا أباك فكلمه كفاحاء فقال: يا عبديء تمن علي 
الجملك | ظان:وارمه تس بن ساضل قانية! طقال سيتحاله وشالى: إقه قد يميت 
مني أنهم لا يرجعون: فنزلت: ولا تسن آلدِينَ توأ فى سبي ل اله أموتا...» 
(آل عمران: 159). 

والمرع يحان: آيعجب من كرامة الشهيد غلن اللهة ام حنلاوة القناء هي الله 
التي ذاقها أولثك الشهداء؟ 

إن أبا جابر لم يستشعر وحشة لفراق أولاده. ولم تستشرف نفسه 
لاا على نقلدات كيده يل :تطلع اللفودة إلى الدفنا 'كيما يذهل سرة 
أخرى عن أحب شيء فيهاء ويتمشى بخطى ثابتة إلى ساحة القتال! 

ولقد كفل الله أولاد الشهيدء وقضى عنه دينه في حديث يطول. 

ولندع حديث الصدر الأول ونستائف حديث الأشياخ المجاهدين فضي 
عصرنا هذاء إننا واجدون رجالا من طراز رائع. صنعهم الإسلام القوي 
فأحكم صناعتهمء: وقذف بهم على جند الباطل فجددوا سير السابقين 
الأرلتو ون الها حريد و الاتصا هو اولكلندالنقى القر ضور الكهاى.. البخلق 
الذي بلغ التسعين من عمره وهو يجوب الضحراء مظاردا «الطلياق» الذين 
قاروا فلن طرائلس» وعملرا على تضيزينا بالعدين والنان: بوكيه. يفون 


بطل البداوة لم يكن يغزو على «تنك» ولم يك يركب الأجواء 
لكن أخو خيل حمى صهواتها وأدارمن أعرافها الهيجاء 


وقد وقع الشيخ المهيب في أسر الأعداءء فألفوا محكمة قضت بقتله 
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ااا الستتسروو شرن لذ يفتكلر منيم شرق إتيافتة لذ مع منديق ولا فد 
خصم: وقد ندد شوفي بهذا الحكم الشائن فقال: 
خفيت على القاضي وفات نصيبها من رفق جند قادة تنبلاء 
تسعون لو ركبت مناكب شاهمق لترجلت هضباته اعياء 
ويقول: 
شيخ نمالك سنه لم ينفجر- كالطفل- من خوف العقاب بكاء 
الأسد تزأرفي الحديد ولن ترى فيالسجن ضرغاما بكى استخذاء 
ف يخاطات لقنب اننا مائلة يدالباي و انان شوو فيقوك: 
فأرح شيوخك من تكاليف الوغى واحمل على شبانك الأعباء 
على أن مفطاق اليضين اوقرس يقوارق لبي فاح المقيدة اللفجزة فق 
القلوب الكبيرة ترد الكهول الوانين فتيانا نشيطينء أما إذا تخلخل الإيمان 
فإن الشاب الجلد يمسى حلس منفعة تافهة مهينة! 
والدعوات العظيمة لا تضار بشيء مثل ما تضار بهذا الصنف من المتلونين 
صور القرآن موقفه النابي المريب في هده الآيات: 


7 


ون مدكد لَمَن لَيسَطْئَنٌ فإن أْصَبَتك محُصِبَةٌقَالَ قد أَنعَم لَه على اذ 
أن مهم ويد ته ون كم مضل نون أن 0 


4 ا عير تت نتن اع اقل وا .2 


اإتلامةة لين سدكت فَأَفُورَفْوَرَاعَظِيمًا 4 (النساء: 6ه 
0 . 


والمرء لا يصلح أن يكون رجل دعوة وصاحب رسالة إذا بنى حياته في 
حساب الأرباح والخسائر على هذا النحو المنكر. 
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ربما كان الرجل خالي البال لا يتبع أهلا ولا مالاء فهو يهز كتفيه لما 
تفد به الليالي من أحداث,. أفإذا بلي بأثقال الفضائل ألقى بها في عرض 
00 المنافقون قديما! فعندما نديوا للجهاد قعدوا واعحدرو 


سِيقول ا ل تارنافا م نا 
يَقُولُونَ بألستعهممًا لَيّسَ فى قُلُويهم تذو نكيك اكور نر آله شَينا إن 


لاوا ل ار أ 


اناكيك ف زان ىك تن 0 بِمًا تَعَمَلُونَ حبرا (© بل ظَنَثُمٌ 
أن أميكب الدشول َالمُؤْمِنُونَ إلى أَهَلِيهمَ أَبَدًا. (الفتح: 21١‏ ؟1) 
إنهم توهموا الخروج مغامرة مخوفة العاقبة. أو مقامرة بعيدة الربح, 
فنكصوا وأفتدتهم صفر من معاني اليقين والتضحية التي تجعل الشهيد 
يقبل على الموت؛ ويود لو يرد إلى الحياة ليموت مرة أخرى. 
ولو كان الخروج لنفع يسير لكان لهم مع القافلة سواد كثيف! 


يا 500 


مسد ا سس 

7 

وقد حذر الله المؤّمنين أن تسيطر على أفكارهم هذه المآرب» أو تتدخل 
في نياتهم هذه المنافع: 

ينها آنّدِينَ موأ لا لهك نوكم وَلآأوْلسكْمْ عَن دِكْرٍ عر الله وَمَن 

يقكة ذلك فأ لسك كر التيزون * (المنافقون: 9). 

فلتكن لنا من حياة المجاهدين عظة؛ ومن مماتهم عبرة؛ ومن مسلكهم مع 
أهليهم وأموالهم أسوة حسئة. 


ف 
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(6؟) 
حدود التشريع في الإسلام ومكانة الا جتهاد فيه 


العدد (260) شعبان (91١1١ه)‏ سبتمير (191/1م) 


ما هي حدود التشريع في الإسلام؟ وما هي مكانة الاجتهاد فيه إذا 
أردنا معرفة ذلك؛ فلا بد أن نكون؛ قبل كل شيء؛ على ذكر بين من أمرين: 

أولهما: أن الحاكمية في الإسلام مختصة بالله وحده؛ لا يشاركه ولا 
ينازعه فيها غيرهء ذلك بأن التوحيدء. كما فسره القرآن يستلزم أن يكون 
الله وحده هو المعبود بالمعنى الديني المعروف. ليس ذلك فحسب. بل يستلزم 
أن يكون الله وحده هو الحاكم المطاع. والآمر والناهيء؛ والشارع بالمعنى 
السياسي والقانوني أيضاء وهذه الحاكمية القانونية قد أبدأ القرآن وأعاد 
في بيانها بمثل القوة والجزم الذي يبين به عقيدة الألوهية الدينية وأكد 
كل التأكيد أن كلا من هاتين المنزلتين من المقتضيات اللازمة لألوهية الله 
تعالى لا يجوز فصلها عن الأخرى بحال من الأحوالء وقرر بما لا مجال 
فية للأرتياب والشك أن إتكارها إنكار لأنوهية الله: ثم إن القران لم يترك 
أي منزع لشبهة أن يراد بالقانون الإلهي قانون الطبيعة والفطرة. وجعل 
من واجب الإنسان؛ إذ يدعوه إلى التوحيدء أن يعترف في حياته الخلقية 
والاجتماعية بذلك القانون الذي أنزله الله على أنبيائه ورسله؛ بل إن الإيمان 
بهذا القانون: وبتجرد الإنسان عن استقلال نفسه وحرية ذاته إزاءه هو الذي 
يسميه القرآن بالإسلام ويأبى- بأوضح ما يكون من البيان- أن يكون للانسان 
حق في أن يقضي برأيه شأنا من شؤون حياته إذا كان قد قضاه الله ورسوله 
١‏ وَمَاكَانَ لمُؤمِن ولا مُؤْمَِةإذا قَضَى آله وَرَسُولُهُد مرا أنِيَكون لَهُمْالْخيرة 
1 مر هم وَمّن يَحْص لَه وَرَسُولَهم فَقَدَ ضَل ضَللًا مُبِيًا4(الأحزاب: ). 


وثانيهماء وهو لا يقل في أهميته في الإسلام عن توحيد الإله- هو أن 
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محمدا يَيٍِ آخر رسل الله وخاتم أنبيائه. وهذا ما تخرج به عقيدة توحيد 
الإله من حيز الفكرة المجردة فتبرز بشكل نظام عملي ويقوم على أساسها 
بناء نظا الاسلكم الشاهل تلحياة الأتسائية: ذلك يانه قد | حصيه يفوحب 
غقيدة الإسلام تعاليم جميع الأثبياء السايقين مع زيادة قاليم مهفة اتخرق 
في تعليم محمد َيِه فهو وحده المصدر الموثوق به لهدى الله وتشريعه؛ ولن 
يأتي من الله بعده هدى أو تشريع يحتاج الإنسان أن يرجع إليه. وتعليم 
محمد ييه هو القانون الأعلى الذي يمثل للناس مرضاة الحاكم الأعلى: وقد 
وصل إلينا على صورتين: 

القرآن: وهو كلام الله لفظا ومعنى ويشتمل على أحكامه وأوامره 
ونواهيه. 

والسنة: أو الأسوة الحسنة لمحمد يَللِةِ «وهي التي تبين غاية القرآن وتشرح 
مقصد نزوله». 

ما كان محمد بَيِِدِ مبلغا لكتاب الله فحسبء بل كان من وظيفته مع ذلك أن 
يكون إماما للناس وقائدا وحاكما ومعلما ومرشداء يشرح لهم القانون الإلهي 
بقوله وعمله. ويخبرهم بغايته الحقيقية ويربيهم على مطالبه ومقتضياته؛ 
ويعمل على تشكيلهم في صورة جماعة منظمة: ويري العالم كله. في قالب 
دولة راشدة مرشدة: كيف يقوم على مبادئ الإسلام نظام حضارة متكاملة 
راقية؛ وأن هذه المهمة التي اضطلع بها الرسول ين طوال حياته النبوية ( 77 
سنة متوالية) هي السنة التي باشتراكها واجتماعها مع القرآن يكتمل القانون 
الاعلى من الحاكم الأعلى لرعيته في الأرضء وأن هذا القانون الأعلى هو 
المعروف «بالشريعة» في المصطلح الإسلامي. 
حدود التشريع 

وقد يظن الإنسان لأول سماعه بهذه الحقائق الأساسية أن الدولة 
الاسلاسية لا محال فيها أضلا لتشريم الأنبنانه ]ذ :إن الله عو الشارع 
الوحيد فيهاء ولا وظيفة فيها للمسلمين سوى أن يتبعوا ما جاءهم به الرسول 
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من قانونه. بيد أن الحقيقة أن الإسلام لا ينافي تشريع الإنسان وإنما 
يحيطه بسياج من القانون الإلهي ويحده بعلوه. أما ما هي دائرة تشريعه 
تحت القانون الإلهي الأعلى وفي ضمن حدوده. فهذا ما أريد بيانه في هذه 
الكلمة متوخيا الايجاز والاختصار. 


تفسير الأحكام 

منها ما قد جاء فيه القرآن والسنة بحكم قاطع واضح. أو وضعا له 
قاعدة خاصة فليس لفقيه ولا لقاض ولا لمجلس تشريعي أن يغير في مثل 
هذه المعامملات والشؤون أحكام الشريعة وقواعدها. وليس معنى ذلك أنه لا 
مجال مع هده الأحكام لتشريع الإنسان» بل إن دائرة تشريع الإنسان فيها 
تظطبيقها على القضايا الطاركة الساضرة وتفاصيليا الغرغية إن كان فيها 
المجال. والذي يجب أن يشخص مع كل ذلك هو أين وإلى أي حد يجوز 
للانسان التشريع للأحداث والوقائع الاستثنائية على ألا يصطدم مع أحكام 
الشريعة وفواعدها. 


القياس 


فالتشريع في مثل هذه الشؤون والمعاملات يكون بأن تعرف علل الأحكام 
الاستتباط 

بقواعد جامعة أو أظهرت مرضةة الشارع عنه. فيجب العمل على تنميته 
وترفيته وما هو ميغض عنده يجب العمل على محوه واستتصاله., فالتشريع 
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في مثل هذه الشؤون والمعاملات يكون بأن يعرف ما جاء فيها من قواعد 
الشريعة ومرضاة الشارع: ويوضع في القضايا العملية الحاضرة من القوانين 
ما يقوخ على هده القواغد ويحقق مرضاة الشارع. 
دائرة التشريع بحرية الرأي 

ومنها ما سكتت الشريعة في بابه سكوتا تاماء فلا جاءت فيه بحكم 
صريح. ولا بهداية في أمثاله وأشباهه حتى يقاس عليهاء فلا معنى لسكوت 
الشريعة في مثل هذه الشؤون إلا أن الحاكم الأعلى بنفسه قد أجاز الإنسان 
أن يقضيها برآيه؛ فالتشريع جائز فيها للانسان بكل حرية على أن يكون 
مواهها الروع الأ ناذه وقواصده العامة وال جيتتاف طبيعفه هن طريعة الإسالاة 
الشاملة حتن يلتقم احسن التكاء مع نظام الأسلاة: للحياة. 
الاجتهاد 

وكل هذا العمل التشريعي الذي يحرك نظام الإسلام للقانون ويرقيه حتى 
يلبي حاجات البشر ويجاري تطورات الزمانء لا يمكن أن يتم إلا بتحقيق 
علمي وخاص وبذل للقوة الذهنية على صفة غير عادية؛ وهو المعروف 
بالاجتهاد في المصطلح الإسلامي. 

والاجتياك عفاد لقة يذل النفيى وامنسقادف واتراة يه اصسطاقفا مدل 
الجهد واستتفاده في استجلاء حكم الإسلام أو مقصوده في القضية تحت 
البحث. وقد يخطئ بعض الناس ويفسرون الاجتهاد بمعنى التمتع بحرية 
الرأي دونما قيد أو شرطء على أن كل من له أدنى إلمام بطبيعة القانون 
الإسلامي ومزاياه لا يكاد يذهب به سوء الفهم إلى أن فيه مجالا لهذا 
النوع من الاجتهاد لأن القانون الحقيقي في الإسلام هو القرآن والسنة؛ ولا 
يجوز التشريع فيه للمسلمين إلا بشريطة أن يكون مأخوذا من هذا القانون 
الحقيقي أو في ضمن الحدود التي يبيح لهم أن يتمتعوا فيها بحرية رأيهم؛ 
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فكل اجتهاد لا يستند إلى أحكام الشارع الحقيقية ولا يتقيد بحدودها ليس 

من الاجضاد الايالامي فى شي وللامكائة نه نظام الإساؤة العافوين: 

الأوصاف اللازمة للمجتهدين 
ولآن الاجتهاد اليس القتصوودية إحدانت الفلم هي القاتون الإلمى ليستبون 

به القانون الإنسانيء وإنما المقصود به فهم القانون الإلهي فهما دقيقا وجعل 
نظام الإسلام القانوني ملبيا لحاجات البشر مجاريا لتطور الزمان تحت 
هدايته وإرشاده؛ فلا يصح أي اجتهاد إلا بآن يكون المتولون لمهمته على جانب 

عظيم من الصفات الآتية: 

١‏ - الإيمان بالشريعة الإلهية؛ والإيقان بكونها الحقء والعزيمة الخالصة 
لاتباعهاء وخلو الذهن والفكر من الرغبة في التحلل من حدودها وقيودها 
وعدء أكق الغايات والياد ف من مسر غير مصادرهنا: 

؟ -الإكام انعين باللفة العروية وقواهدها وأساليت آدييك لكأن اللغة الغربية 
هي التي بها نزل القرآن ولا يتسنى معرفة السنة إلا بها. 

التضلع يخلم القران والسدة عن للا مرقدجنه الاثنان اعفاد الشريية 
الفرعية ومواضعها فحسب. بل يفهم أيضا قواعدها الكلية وغاياتها 
مبرطة حيدلك يحب أن يدرف اكه ها وى بخطة الكربية لامبالاد 
الحياة الإنسانية بأجمعهاء ويعرف إلى جانب ذلك ما هي مكانة كل شعبة 
موشعب الحياة هي هذه الخطة الجاممة الشاملة: وما هي الخطوظ القن 
تريد الشريعة أن تؤسس عليها مختلف شعب الحياة؛ وما هي المصالح 
التي ترمي إليها في تأسيسها أو بكلمة موجزة: إن الاجتهاد شيء يتطلب 
من الإنسان علما بالقرآن والسنة يوصله إلى مغزى الشريعة وجوهرها. 

؛ - الوقوف على تراثنا القانوني الذي ورثناه عن فقهاء السلف. والحاجة 
إليه ليست للتدريب على الاجتهاد فحسبء بل هي كذلك لاستمرار 
الارفقاء العاتوق لآنه ليب ولا بسو أن يكون «اللسنود بالاعتهاد أن 
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يهدم كل جيل جديد ما بناه سالفه أو يحكم عليه بالبلى ويشرع في بنائه 
من جديد. 

ه - التخلق بالأخلاق الفاضلة حسب مقياس الإسلام للأخلاقء لأنه لا 
يمكن بدونه أن يطمئن عامة الناس إلى اجتهاد المجتهدين ولا أن تنشاً 
في قلوبهم عاطفة الاحترام للقانون إذا كان قد قام بوضعه الأفراد غير 
الصالحين. 


ليس المطلوب ببيان هذه الأوصاف أن على كل مجتهد أن يثبت بدلائل 
على كونه متصفا بهاء بل المطلوب ببياتها أنه لا يمكن بالاجتهاد إنعاش 
القانون الإسلامي وترقيته على الخطوط الصحيحة:؛ إلا بأن يكون نظامنا 
لتعليم القانون صالحا لإعداد رجال من ذوي العلم متصفين بهذه الأوصاف 
والأخلاق المذكورة؛ وكل تشريع بدون ذلك لا يمكن أن يتفق مع نظام الإسلام 
القانوني ولا أن يستسيغه مجتمع المسلمين. 


الطريق الصحيح لااجتهاد 

وكما أن قبول الآمة شيئًا من الاجتهاد والتشريع يتوقف على أن يكون 
المجتهدون صالحين للاجتهاد. فكذلك هو يتوقف على أن يكون اجتهادهم 
بطريق صحيح يطمأن إليه؛ فالشريطة الاولى للاجتهاد الصحيح - سواء 
أكان تفسيرا لحكم أو قياسا عليه أو استنباطا منه - أن يكون مبنيا على 
دلائل من القرآن والسنة, وأما إذا كان التشريع في دائرة المباحات فعلى 
المجتهد أن يأتي بالدلائل على أنه لا القرآن ولا السنة قررا حكما أو قاعدة 
في القضية؛ ولا جاء في أحدهما أساس للقياس قيهاء ويجب أن يكون 
الابتخدلال ينصوصن القران والسنة قائما على كاعدة من القواعن. المسله 
بها بين أهل العلم؛ فإذا أراد المجتهد أن يستدل بالقرآن: فعليه آلا يفسر 
كل آية إلا بما تسمح به اللغة العربية وقواعدها وأساليبها المعروفة, ويتفق 
مع سياق عبارة القرآنء ولا يصطدم مع بيانات القرآن عن الموضوع نفسه 
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في مواضع أخرىء وتؤيده شروح السنة القولية والفعلية أو لا تعارضه على 
الاقله وإذا اراد أن ستدل بالسيدة الفعلية > مع وعلية اللمة وقراعدها 
وسياق العبارة- ألا يستدل في مسألة ما إلا بروايات صالحة لقيام الحجة 
بها حسب أصول علم الرواية؛ ولا يغفل ما في تلك المسألة الخاصة من 
الروايات القوية الأخرى ولا يستنتج من رواية ما يخالف الكتاب والسنة 
الثابتة بالطرق القوية الأخرىء. وكل اجتهاد لا تراعى فيه هذه الأمور ولا 
يقوم إلا على أساس أهواء النفوس ورغباتها وأمانيهاء فإنه لو جعل جزءا من 
القانون بالقوة السياسيةء لن يقبله ضمير المسلمين الاجتماعي. ولن يكون 
جزءا من نظام الإسلام القانوني: إنه يبقى جزءا من القانون ما دامت القوة 
السياسية التي تنفذه آخذة بزمام نظام الحكومة ثم لا يكون محله مع زوالها 
إلا إلى سلة الآوراق المهملة. 
كيف ينال الاجتهاد درجة القانون؟ 

ونظام الإسلام للقانون فيه عدة صور لنيل اجتهاد فرد أو طائفة درجة 
القانون فمنها أن ينعقد عليه إجماع أهل العلم من الآمة؛ ومنها أن يتلقاه 
الجمهور بالقبول كما قد تلقوا الفقه الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي 
في غير واحد من البلاد الإسلامية؛ ومنها أن تتبناه حكومة من حكومات 
المسلمين وتجعله قانونا لنفسهاء ومنها أن يكون في الدولة مجلس للتشريع 
حت الاستون :فسن القافوق جاجدياةة: ها الجذياد .محطف اهل الله 
غلادة على هذه الصنون فيو ونثاية القترى له اكذن وام أقضية القخناد 
في المحاكم فهي- على نفاذها فيما يرفع إليهم من الدعاوى وكونها بمثابة 
النظائر والأشباه - لا تكون قانونا بالمعنى الصحيح:؛ حتى إن أقضية الخلفاء 
الراشدين لم تنل درجة القانون في الإسلام ممن صدرت عنهم بصفتهم 
قضاة في المحكمة. 
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إني سأحاول في ختام هذا البحث أن أجيب - بأقصى ما يمكن من 
الإيجاز - على ما يمكن أن يثار حوله من اعتراضات: فالاعتراض الآول 
هو على المكانة التي بينتها للسنة مع القرآن في التشريع الإسلامي: فأريد- 
جوابا على هذا الاعتراض- أن أقدم إليكم أموراء حتى تتضح لكم القضية 
وذلك بالترتيب الآتي: 

أولاً - إن من الحقائق التاريخية الثابتة التي لا تقبل الإنكار والجحود 
أن الرسول يَلِ ما كان قد اكتفى- بعد أن اكرمه الله تعالى برسالته- بتبليغ 
الناس القرآن بتلاوته عليهم؛ بل كان مع ذلك قد قام بحركة شاملة. ظهر 
كنتيجة لهاء مجتمع إسلامي خالص ونظام جديد للمدينة والحضارة وقامت 
دولة واسعة في بلاد العرب, فالسؤال الذي ينشأ في هذا الصدد: ان جميع 
هذه الأعمال التي قام بها الرسول عليه الصلاة والتسليم. علاوة على تبليغ 
القرآن بتلاوته على الناس» بأي صفة وعلى أي اعتبار كان قد قام بها؟ 
هل كان قيامه بها من حيث كان رسولا من الله. ممثلا لمرضاته. مثل تمثيل 
القرآن إياهاء أم إنما كانت رسالته تنتهي بمجرد تلاوته ما ينزل عليه من 
القرآن حتى لم يكن بعدها إلا رجلا عاديا من عامة المسلمين. حيث لا حجة 
بقوله ولا عبرة بفعله في حد ذاته من الوجهة القانونية؟ فإذا سلمنا بالصورة 
الأولى: فلا بد لنا أن نسلم بالسنة حجة قانونية مع القرآن» وأما في الصورة 
الثانية» قلا مبرر البتة لجعلها من القانون. 

ثانيا - أما القرآن فيبين لنا بيانا واضحا شافيا لا لبس فيه ولا إبهام: 
أن الرسول يِه ما كان مبلغا لما ينزل عليه من القرآن فحسبء بل كان- مع 
وتاغد إفنايا تاثا بوهاقها ومعانا تحب على الشلفين أن تقهوه ومظيعوة 
على المنشط والمكره ويعتبروا حياته أسوة لأنفسهم. 

وآما العقلء: فيأبى كل الإباء أن يعترف بقول من يقول إن الرسول إنما 
هو رسول لحد تبليغه للناس كلام ربهم: وما هو بعد ذلك إلا رجل مثل سائر 
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الرجال؛ أما المسلمون منن بدء الإسلام إلى يومنا هذاء فما زالوا ولا يزالون 
مجمعين على الاعتقاد بأن حياة الرسول وَئِةِ أسوة واجبة الاتباع؛ وآن كل أمر 
من أوامره ونهي من نواهيه يجب الوقوف عنده: إن هذه هي العقيدة التي ما 
زال ولا يزال عليها المسلمون: ولا يسع مسلما أن يجحد بأن هذه هي مكانة 
الرسول التي آمن بها المسلمون في كل مكان وفي كل زمان؛ وأنهم لأجل هذا 
ما زالوا يسلمون بسنته مصدرا أساسيا لقانونهم مع القرآن؛ وليت شعري 
كيف يجوز لرجل في هذا الزمان أن يتحدى هذه المكانة للسنة ما دام لا يعلن 
إغتلانا واضها ساهرا ان معمو ا عله إنما كان فيا إلى نس شليقه القران» 
حيث كانت نبوته تنتهي بمجرد فراغه من تلاوته على الناس ثم إن هذا 
الرجل- اذا كان يدعي ذلك- عليه أن يبين إن كان يعطي الرسول هذه المكانة 
من عند نفسه أو إن القرآن هو الذي قد أعطى الرسول هذه المكانة؟ أما في 
الصورة الأولى فلا علاقة له بالإسلام أبدا وأما في الصورة الأخرىء فعليه 
أن يستدل بنص من نصوص القرآن. 

ثالثا - والسؤال الذي ينشاً بعد تسليمنا بالسنة مصدرا أساسيا للقانون 
في حد ذاتها هو ما هي الوسيلة لمعرفة السنة؟ فأقول جوابا على هذا ان 
ليس لأول مرة قد واجهنا السؤال بأن السنة؛ التي تركتها في الدنيا تلك 
الرسانة الثي كاتث قد ظهرث في بلاذ 'الغرب قبل آلف وخسماكة سنة 
ماذا كانت هي؟ فهناك حقيقتان تاريخيتان لا تقبلان الإنكار أو المكابرة 
أولاهما أن المجتمع الذي تآسس على تعليم القرآن وسنة الرسول يله منذ 
بدء الإسلام: لا يزال حيا قائما إلى هذا اليوم وما فارقته حياته ليوم واحد. 
وملا والك حميم ملسيتاف :طيلة" هنذف امدق كاكنة بأعماتها يصفة غير 
منقطعة وأن التشابه الذي يوجد اليوم بين المسلمين في جميع أقطار الأرض 
على تباعدها في عقائدهم وأساليب فكرهم وأخلاقهم وقيمهم وعباداتهم 
ومعاملاتهم ونظريتهم في الحياة وطريقتهم لهاء إن هذا التشابه أو التماثل 
بين المسلمين الذي يغلب فيه عنصر التوافق والتطابق على عنصر التخالف 
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والتفارق؛ لهو دليل واضح.ء وبرهان قاطع على أن المجتمع إنما أقيم على سنة 
واحدة بعينهاء وأن هذه السنة ما زالت جارية في مجراها بصفة واحدة بدون 
انقطاع ولا توقف وأن هذه السنة ليست بشيء مفقود حتى نحتاج للبحث عن 
آثارها إلى التخبط خبط غشواء في الظلمات. 


والحقيقة التاريخية الثانية, التي لا تقل عن الأولى في جلائها وسطوعهاء 
هي أن المسلمين ما زالوا في كل زمان بعد الرسول وَلِدِ يبذلون سعيهم ليعرفوا 
ملاهي الفيقة الثابقة, وما هو الشيء الأجتبى الذى يعاول الصيربه إلى 
نظامهم للحياة بطريق صناعية وبما أنهم كانوا يرون في السنة مصدرا 
لقانونهم وما كانت تحكم محاكمهم إلا بها ولا كانت تجري شؤون حياتهم- 
من شؤون بيوتهم إلى شؤون حكوماتهم- إلا على أساسهاء فما كان لهم بوجه 
من الوجوه؛ أن يكونوا من الغافلين غير المكترثين لشيء في تحقيقهاء فما 
وال كل خيل متا مقة خلاقة الإملق الأو إلى هذا البو يرث هن سالقة 
وسائل هذا التحقيق ونتائجه ولا يرال محتفظا به عندنا اليوم كل عمل تم 
على يد جيل من أجيالنا الماضية بدون انقطاع ولا ضياع. 

فهاتان الحقيقتان التاريخيتان إذا تأمل فيهما الإنسان ودرس ما اتخذ 
من الوساكل لتقل السفة دراسة علمية وافية © كاد شبابوه الشبية يان 
قضية تحقيق السنة ووسائل معرفتها معضلة لا يمكن أن يوجد لها حل. 

رابعا - لا شك أن قد ظهرت في الماضيء ويجوز أن تظهر في المستقبل 
كذلك: اختلافات كثيرة في المسلمين حول تعيين المعنى لكثير من أحكام 
القراق واياته غاذا كان ل يجوز أن بكرىوهوه نكل هزه الاخجلاظات وليل 
على ترك القرآن؛ فكيف يجوز أن يكون دليلا على ترك السنة؟ من القواعد 
التي ما زال يعترف بها من قبل ولا بد من الاعتراف بها اليوم أيضاء أن كل 
دن يدع شا اتدمن لمكا العراق إى اجتكاك لبك عليه نياف يكيل 


على دعواه؛ فإن كانت دعواه قوية؛ فلا بد أن ترغم أهل العلم من الأمة أو 
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عدوا كنيوا تيم كلقن الأقل على الاستراقه نمسفياء وآناا إن حافت دهزاد 
يداون ون جاعتياى اادليل» طالا سال ولجنا فى الأمنة ابداء.وغلاه هي القاعدة 
التي على أساسها قد اجتمع عشرات الملايين من المسلمين في مختلف 
أقطار الأرض على مذهب من المذاهب الفقهية وأقامت جماعات كبيرة منهم 
نظامها الاجتماعي على طريق من الطرق لتفسير أحكام القرآن ومجموعة 
من مجابع النة القايعة, 

فذاسو يدراني على الامتراكن الأول:أما الاعتراض:القائى علي[ مقتالني» 
فهو أن فيه التناقض أي أن قولي «أن ليس لفقيه ولا لقاض ولا لمجلس تشريعي 
أن يقيرط احكام الكقاب والسقة القاطفة» وقوق وإنه يجب أن يشخصض 
بصدد تفسير الأحكام أنه أين وإلى أي حد يجوز للانسان التشريع للحالات 
والؤقاقم الالبعقتاقية ع الا يمنطد دمع كام الشريعة وقراعدهاي فهذان 
الغولان بيتههاالعائض:ض تظر.العترض» شين اني ها استطعك أن اعد 
بينهها هذا التناقض» لآن الدثيا لا يوجد فيها قانون: إلا وفيه الاستقاء من 
القاهنة العامة كن حالة الأقعدانوالاضنطران» وآن الشران نفسة فيه غير 
تظير وانحن القل كيده اترخصن والاسكناءات: وان الققهام شن حددوا القواهد 
الى لا مهن رعايتيا كن صرين اتريكسة ومواضبياء كقاعد #باتسرورات 
فيد احظورات» وقاضدة رإن المشهة تجلب الفيسير» والاستراضن القالت 
على جميخ أولتك الاين قد بينوا فى مقالاتهم شراقظ الاجفهاة والاجتهدين: 
فم الى واأحد من هونا الى مع الزاجي على تقمبي 31 قو ا دشانن 
هذا الاعتراض. 

فالذى يعسن بي فى هذا الدب أن أطائب المترض يان يتمصيل 
ويعيد النظر مرة أخرى فيما بينت في مقالي من الشرائطء ويبين أي هذه 
الشرافظ يريد فاظن انول أن ركرن السنيد موننا بالشريحة الألامية 
نموا يكونها السق: ام شرط أن يكون ملنا باللقة العربية وقواعدها 
وأساليب آاكنهاء الشرط انرركون مضنا من طلم القراق والسكة: ألم شرل 
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أن يكون واقفا على تراث الأمة القانوني الذي ورثناه عن فقهاء السلف أم 
شرط أن يكون مطلعا على أحوال الحياة العملية؛ آم شرط أن يكون متخلقا 
بالأخلاق الفاضلة حسب مقياس الإسلام للأخلاق؟ - هذه هي الشرائط 
التي بينتها في مقالي؛ فليتكرم المعترض ويبين بالتحديد أي شرط من هذه 
الشرائط يجب حذفه. أما القول بأنه لا يمكن أن يوجد ضي الدنيا كلها إلا 
عشرة أو أحد عشر رجلا يعتبر أهلا لمثل هذه الشرائطء؛ فإني لا أرى هذا 
القول إلا مبالغة شنيعة في سوء الظن بمسلمي الدنيا. 

ولعلنا لم نئل الانحطاط حتى في نظر أعداتنا إلى درجة ألا يروا من بين 
مسلمي الدنيا كلها إلا عشرة أو أحد عشر رجلا متصفين بهذه الصفات 
اللازمة للاجتهاد. وأقول إنكم إذا كنتم متشوقين إلى فتح باب الاجتهاد 
لكل زيد وعمروء فافتحوه على الرأس والعينء ولكن بينوا لي على الآقل 
أن الاجتهاد الذي سيتولاه الجهال بالإسلام؛ غير المتقيدين بالأخلاق؛ غير 
المخلصين في إرادتهم: المشبوهين في نياتهم: ماذا ستعملون لجعل اجتهادهم 
شرابا عذبا فراتا يستسيغه جمهور المسلمين؟ 


معالات الشيخ محمب الغزاتي ا 
انهه 
العلم يدعو للإيمان 
العدد )8١(‏ رمضان (91١١ه)‏ أكتوبر (1911م) 
إلى متى يظل الإنسان منطلقا في هذه الحياة كالقذيفة الطائشة: لا 
يدري كيف يسيرء ولا إلى أين المصيرة 


وإلى متى يبقى مندفعا بقواه المذخورة وأهوائه المحصورة حتى إذا نفدت 


7 2 
لح إمس سد رءه 


نكا تيرج التتاع وتان القوا اومترص يبدالا 11 


عع 


سّحيقٍ 4 (الحج:١").‏ 

عجبت لقوم ينكرون الله. ويجحدون مبتداهم منه ومنتهاهم إليه! 

وأعجب من ذلك أن يتوسلوا إلى إلحادهم بالعلم! العلم الذي هو نهج 
الإيمان بالحق؛ ودليل الوجود الأعلى! 

فإذا ذهبت تتعرف شبههم وجدت إما قصورا في العلم يلحق صاحبه 

والمغرور بالقليل يرسل أحكامه مبتسرة مضللة:؛ لا وزن لها ولا معول 
عليها . 

وفى بلادنا صنف من الناس ليس له زاد من المعرفة؛ إلا قراءات على 
هامش الأسفار الضحام التي كتبها العلماء الراسخون. 

قابلت أحدهم يوما ما وما زلت أذكر الحوار العنيف الذي دار بيني وبينه! 
النشوء والارتقاء» ويريد ليوهمني أن خلق الإنسان سوي المشاعر نابض 
الأجهزة لماح الذكاء أضحى عملا في مقدور العلم وأن معامل الكيمياء توشك 
أن تفاجئنا بهذا الاختراع! 
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كلما تحسست حصيلة هذا المجادل من علوم الكون والحياة وجدتها 
فشورا يسيرة؛ فاستفربت أن رجلا بضاعته حروف الهجاء في فن من الفنون 
يصطنع فيه درجة الإمامة التى تمحو وتثيت! وفى ماذا؟ فى حقيقة الوجود 
الأعلى! 

فاكتفيت بأن أكشف لهذا المغرور جهالته. ثم تركته,» وعلى لساني قول 
الشاعر: 
نجايك عرضك منجى الذياب حمته مقاذيره أن يثالا! 


وتذكرت قول الله تبارك تعالى: 


3-3 
2-1 


« وَمِنَ الّاس من يُجَدِلَ فى الله بِعَيّر عل م وَلَا هُدَى وَلَا كتنب مُّئير © 


كان اعقب لتقي ع سيل الله لشق الذكا كزع وتديتشريق لينم 
عَدَّا نا لطروق 4 [اتحدف 4 
كثيرا من علماء الكون لا إيمان لهم! 

وأحسب أن ترويج هذه الخرافة بعض ما تلجأ إليه الشياطين في محاربة 
الإيمان والأخلاق. حتى تنشأ الأجيال الغضة وهى تحسب التحلل والتمرد 
أقصر الطرق إلى العبقرية والسمو! 

والحق أن عرى الأخلاق هي التي صنعت ألوف الرجالء وأن الإيمان بالله 
حقيقة مقررة لدى جمهور العلماء الراسخين. 

نعم قد تكون لدى هؤلاء العلماء ريّبٌ في أغلب الديانات المشهورة أو فيها 
أصحاب الأديان الذين شوهوا رسالات الله إما بتحريف الكلم عن مواضعه؛ 
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والقرآن الكريم لم يصم بالكفر إلا قوما تكشف الهم الحق فجحدوه: 
وعرض عليهم الدين كاملا فأزروا به والمتصره 9 وال اوقد عل 
أَدَبرهممَنْيَعْدِ مات ااا الستايس ا م ناخ ا" 
(محمد: ١ )١١‏ وَمَن يُسَاقِق أَلرُسُولَ من بَعَدِ ما تبن لهُالهُدَك وَيَْبِعْ خَبْرَ 
سَسَبِيلٍ موف منينَ نول م ماكو لف والتساف 18 

أقول ذلك بعدما انتهيت من مطالعة كتاب «العلم يدعو للايمان» وموضوع 
الكتاب يفهم من عنوانه أنه تعريف بالخلائق يقودك إلى خالقها وشرح للكون 
ينتهي بك إلى باريه. 

وهل للإيمان الذكي العميق نبع يجيش به إلا من هذه المطالعة الدارسة 
للحياة والأحياء؟ ولأمر ما قال الله عز وجل ١(‏ وَحَذالِكَ ثري إبْرهِيم 
ملكو تَآَلتكَمَلوَات وَالأَرَض وَلِيَكونَ مِنَآلْمُوقِنِينَ 4 (الأنعام: .0/٠‏ 

إن الإيمان لا ينمو في قلب, ويتخلل شعابه؛ ويغمر رحابه إلا بمدى ما يعي 
المرء من آيات الله في ملكوته. 

ومسلك المؤلف العالم في كتابه هذا يقوم على عرض الحقائق المتيقنة 
عرضا لا أثر فيه للأوهام والفروض. ولا مكان فيه للمغيبات والنصوص 

إنه يحترم قوانين المنطق الحديث والفلسفة الحرة ويستهدي إلى غاياته 
طرقا لا يختلف على صحتها المؤمنون بما وراء المادة والجاحدون لها. 

ولقد تابعته بعقلي كما تتبع العين الأشعة الكاشفة؛ وهي تنتقل من أقصى الأفق 
إلى أقصى الأفق؛ إن ثروة هذا الرجل في المعارف الكونية طائلة هائلة؛ وإنك لتعجب 
أهو أخصائي في الفلك أم في التشريح أم في الكيمياء أم في غيرها؟ 

ولا غرو فهو رئيس أكاديمية العلوم بنيويورك؛ فحديثه عن العالم الكبير 
الذي نعيش فيه؛ وعن القوانين الضابطة لسيره؛ وعن الأسرار الكامنة في 
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متونه وحواشيه حديث الخبير الراسخ المتأنق في سرده واحتجاجه! 
والكتاب كله تفصيل مطرد متسقء لما أسماه علماء التوحيد عندنا بدليل 
الإنداع:واساسن هذ| الدثيل على وجوه الله لفة النظن إلى ما في الكون 
من دقة وحكمة. 
مثلا؟ 
لانطلاق عجلات القطار فوقهما لا تزيد ولا تنقص مع بعد الشقة! 
ويحمل أثقالا كثيرة؟ 
فل 'إذا وآيف اأارهة القاططره حقييد السحلات ابعدها" يفركتيا سلسلة 


مضبوطة منسقة من الآللات والأجهزة, فإذا القطار يتحرك وينهب الأرض 


العتيدة من غير فكرة صاحبتها وغرض تنتهي به؟5 

هذا مستخيل! 

على هذا النحو أخذ الباحث الضليع يسوق آلاف الأمثلة من حقائق 
الأرض والسماء فإذا أنت أمام حشود لا آخر لها من براهين الوجود الأعلى, 
اسمع إليه يقول: 
مدى عشرة أقدام, وأن المحيط لو كان أعمق مما هو بضعة أقدام لما كان 
لدينا أوكسجين ولا نبات! وقد رأينا الآرض تدور كل أربع وعشرين ساعة: 


وأن هذا الدوران لو تآخر لما أمكن وجود الحياة: ولو ذادت سرعة الأرض 
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حول الشمس أو نقصت لتغير تاريخ الحياة إن وجدت تغيرا تاماء وقد رأينا 
هذه الشمس هي الوحيدة بين الآلاف التي جعلت حياتنا على الأرض ممكنة 
وآن حجمها وكثافتها ودرجة حرارتها وطبيعة أشعتها يجب أن تكون صحيحة 
كلها على ما وجدناهاء وهي صحيحة فعلاء ورأينا أن الغازات التي بالهواء 
منضم بعضها إلى البعض بنسب دقيقة؛ وأن أقل تغيير فيها يكون قتالاً... 
إلخ». 

ماذا يعني ذلك كله آلا يردك إلى الله ويعلقك به؟ 

ومع ذلك فيوجد من الناس من يقول لك: إن الساعة التي في معصمك 
قل أسكادازفت قروسها ومشايكك الأنيا واتشبطلة دقاتقهع) تمرك عقرب 
الثواني» وتحرك عقرب الساعات بعدما تحرك عقرب الدقائق كل ذلك 
بمحض الصدفة! 

فهذا الحساب المحصى للزمن لم تشرف على تسجيله وإحكام مراصده 
فكرة واعية ولا يد صناع! كذلك يقول بعض المتعالمين عن السموات والأرض 
وما بينهما. 

وقن تدده ميزة| اعادقف الحصيقه عن الممقة وها ننسية لها الواهمون 
من تنظيم واقتدار فقال:«إن الصدفة تبدو شاردة غير منتظرة أو غير خاضعة 
لآية طريقة من طرق الحساب عند قليلي الخبرة. ضعاف الملاحظة. 

ولكن إذا كنا ندهش للمفاجآتها فإنها- مع ذلك- خاضعة لقانون صارم 
نافذ! لنفرض أن معك كيسا يحوي مائة قطعة رخام تسعة وتسعون منها 
مكو كاك وو الحنة مركا دوا لأآى هن الكريى وقة عثة واحليق إن قرطرة ضيبي 
القطعة البيضاء هي بنسبة واحد إلى مائة؛ والآن أعد قطع الرخام إلى 
الكيس وابداً من جديد... إن فرصة سحب القطعة البيضاء لا تزال بنسبة 
واحد إلى مائة. وإن فرصة سحب القطعة البيضاء مرتين متواليتين هي 
شبية واحد إلى غشرة لاف (الماكة يعوا ضوغفت فاكة مر ! 
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ثم جرب مرة أخرى أو مرتين تصبح الأرقام فلكية! 

إن نتائج المصادفة مقيدة بقانون صارم تقييدا وثيقا كما أن اثنين واثنين 
يساويان أربعة» 

ميقوق فى مقان انكر موإذا افظرها إتى بحن الغرة الأرضية وسكاتها ف 
الفضاء وبراعة التنظيمات التى تمسكها فإن فرصة حصول بعض هذه 
نكن ابيا عتى بالبافييت, 

ونقول بل لا يمكن افتراضها إلا في تصور المستحيلات؛ فإن العقل الذي 
العالم الكبير- بأفلاكه وآماده وحيوانه وجماده وإنسه وجنكه- يستحيل أن 
تنشتئه صدفة عارضة! 

ثم هل نحسب أن مؤونة إبقائه وحياطته أيسر من إيجاده لأول مرة؟ 

إن كلا الأمرين ليس إلا لله « خيشل سن وَهْوَعَلَن حل طن 
وكيل ( (© لَه مَعَالِيدُآلسَمئوت وَالأَرْض وَالدِي كفَرَوأ كَايتاللَه ولت 5 


ف الحيووة > (الزمر: 559 59). 
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(30) 
الحج 


العدد (8) ذي القعدة (191١ه)‏ ديسمبر (1971م) 


الإسلام دين توحيد خالصء دين لا يؤمن بالوساطة بين العبد وربه؛ ولا 
بمشهود محسوس يركز عليه الإنسان تفكيره. ويصرف إليه همته: ليتخيل 
به الإله الذي لا تدركه الأبصار. ويرتبط به في خياله ويتمسك بأذياله. 
قلا وساقط ولا مظاهر: ولا ضون ولا آصنتاف ولا هياكل ولا طبقة كهان ولا 


سدنة؛ #8 وَإذا سَأَلَكَعَِادِى عَنّى فَإِتَى كرو لحي ادر اندم ا دعَانَ 
الكفيييةا ع وَلمؤموا بين لعَلهُمْيَرَشدُو» (البقرة: ) طٍفَاعَبد الله 


مخَلصًا #الديى هه أل لله دين الخا لص والدير: اتَحَذُوامر. ذونهة 


- 


م موي يورو 


أؤليتآ هما تَعَبُدْهُمَ إل ِيقَرْبُونَآ إلى الله رُلفَىَ 4 (الزمر: 0 


إذن فالأسلام دين يطلب تجرد| في الخيال: وسهوا فى القكر وثقاء في 
الإرادة والنية. وإخلاصا في العمل والتطبيق وانقطاعا عن الغير؛ لا يتصور 
فوقه أكثر منه. ومستوى في الفكر والعقيدة: لم تبلغ الإنسانية ولا الآديان 
والفلسفات. والنظم الدينية أو العقلية إلى مثله أو قريب منه: وقد وصف 
الله نفسه بما لا مزيد عليه في الدقة والسموء فقال: الجين كنكلف طش * 
وكر اليد النصيز 4 (الشورى: .)١١‏ 

ولكن الفطرة البشرية هي الفطرة البشرية؛ فالإنسان ما زال- ولا يزال- 
باحثا عن شيء يراه بعينه؛ فيوجه إليه أشواقه. ويقضي به حنينه ويشبع به 
رغبته الملحة؛ في التعظيم والدنو. 

وقد اختار الله أمورا ظاهرة محسوسة؛ اختصت به ونسبت إليه وتجلت 
عليها رحمته؛ وحفتها عنايته بحيث إذا رؤيت ذكر الله. وارتبط بها وفائع 


6غ مقالات الشيخ محمد الغزالي 


وحوادث. وأفعال وأحوال تذكر بأيام الله وآلاثه. ودينه وتوحيده. وحسن 
بلاء أنبيائه. وسماها «شعائر الله» التي جعل تعظيمها تعظيمه؛ والتفريط 
في جنبها تفريطا في جنبه؛ وسمح للناس أن يقضوا بها حنينهم الكامن في 
نفوسهم؛ ورغبتهم الفطرية في الدنو والمشاهدة:؛ بل حث على ذلك؛ ودعا إليه 
فقال: «ذالِك وَمَن يُعَظِمْ َعَترَللَّه ها مِن تَقَوَىف القثوب» (الحج: 00): 
وقال: «ذالك وَمَن يُعَظَمْ حرمت انتانق للامية ركب راسم ا 

ثم إن الإنسان لين عقلا مجروا: ولا كاتنا حامدا يغضيع لقانون: أو إرادة 
قاسرة, ولا جهازا حديديا يتحرك ويسير تحت قانون معلوم: أو على خط 
مرسوم؛ إن الانسان عقل وقلبء وإيمان وعاطفة وطاعة وخضوع وهيام وولع 
وحب وحنانء وفي ذلك سر عظمته وشرفه وكرامته. وسر قوته وعبقريته 
وإبداعه. وسر تفانيه وتضحيته؛ وبذلك استطاع أن يتغلب على كل معضلة 
ومشكلة؛ وأن يصنع العجائب والخوارقء واستحق أن يحمل أمانة الله التي 
اعتذرت عنها السموات والأرض والجبالء فأبين أن يحملنها وأشفقن منها 
وحملها الإنسان. ووصل إلى ما لم يصل إليه ملك مقربء ولا حيوان ولا 
نيات ولا جماد. 

إن صلة هذا الإنسان بريه ليست صلة قانونية عقلية فحسبء, يقوم 
بواجباته ويدفع ضرائبه. ويخضع أمامه؛ ويطيع أوامره وأحكامه؛ إنما هي 
صلة حب وعاطفة كذلكء, صلة لا بد أن يرافقها ويقترن بهاء ويتحكم فيها 
حنان وشوقء وهيام ولوعة؛ وتفان وتهالك, والدين لا يمنع من ذلك, بل 


داه 


يدعو إليه ويغذيه ويقويه» فتارة يقول القرآن: رركي واف مين للد 


(البقرة: 160) وتارة يقول: قل إن كان َابَاوكُم وَأَبْتَافكُمْ لد 


اتوك فييك وَأَمُوَاله اقتَرَفّمُوَهًَا وتنجرة تشَفَوَنَ كسَادَهًا وس 


ع يعن لعا ين 71 


تَرْضوْتَها أَحَبَإليَكُم م الله وَرَسُولم جهَاا ف سبيلد قتركصيوأ حت أي 
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5 
5 


الله بأمّره- وَاللَهُ لا يَهَدى القَوَمَ المَسقيتَ 4 (التوبة: 4؟) ويذكر أنبياءه 
ورسله وينوه بحبهم وحنانهم, ويحدث عن أشواقهم وتفانيهم في هذا الحب» 
فيقول عن يحيى عليه السلام: #وآتيناه الحكم صبيا. وحنانا من لدنا وزكاة 
وكان تقيا»ك (مريم: )1١-‏ ويحكي قصة خليله إبراهيم» كيف آثر حب الله 
وطاعته على حب ولده؛ وفلذة كبده؛ وكيف وضع السكين على حلقومه؛ وحاول 
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صَدَّق تَ]لرُءَيَآإنا كذالكَ تجَرى المُحَسِنينَ © ارك هنذا لهو البلكؤا 
َلْمُبِينُ 4 (الصافات: )٠١10106:104‏ ولذلك قال في وصف إبراهيم:« إنَّ 
ابْرهِيم لْحَلِيوُأَرَه مُنِيبُ * (هود: .)0١‏ 

وذلك سر إطالة القرآن في ذكر صفات الله وأفعاله. وآلائه ونعماته 
وإشادف يها بالمردة الها مره بذ مره فإن: المقاه هي القى ناير اليب 
وتبعث الحنان: وتوجد الأشواق. وذلك سر تفصيل القرآن الذي يعبر عنه 
بعض علماء الكلام وأئمة الإسلام: «بالنفي المجمل والإثبات المفصل» فإن 
الإثبات هو الذي ينبع منه الحب؛: ويفيض منه الحنان؛ وتنبعث به الأشواق؛ 
وتتغذى به العاطفة فإذا كان النفي رائد العقل كان الإثبات رائد القلب. 
ولولا هذه الصفات العليا وأسماء الله الحسنى التي نطق بها القرآن ووردت 
بها الففةة_وقاء يها البائفون: وتننى يها العاركو«وسيع يها السبحون: 
سيج فى بحارها رنول هى اماقيا التراصون: لكان هذا السزى ججال انالا 
ماك على افناعه كلبار :ولا يكين يهم هاطاقة ولا بعك فيهم تحماسة ولا 


يحدث في القلب رقة؛ ولا في الصلاة خشوعاء ولا في العين دموعاء ولا 
في الدعاء ابتهالاء ولا في الجهاد تفانياء وكانت علاقة العبد بربه علاقة 
محدودة ميتة لا حياة فيها ولا روح: ولا مرونة ولا سعةء وكانت الحياة كلها 
حياة رتيبة؛ لا عاطفة فيها ولا أشواق؛ ولاحنان فيها ولا هيام؛ وإذن؛ أي فرق 
بين الحياة والموت؛ وبين الإنسان والجماد؟ لقد كان المسلم في حاجة إلى 
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غذاء للقلب؛ وإلى زاد للعاطفة؛ وإلى أن يقضي شوقه؛ ويروي غلته؛ مرة بعد 
مرة وعلى فترة بعد فترة؛ وكان في حاجة إلى أن تطفح كأسه؛ فما قيمة 
كأس تمتلئ ولا تطفح؟ وكان في حاجة إلى أن تفيض هذه الكأسء فما قيمة 
كأس تطفح ولا تفيض؟ 

لقد كان للمسلم أن يقضي هذا الشوق؛ وأن يبرز هذا الحنان؛ وأن تفيض 
كأسه في الصلوات التي يصليها كل يوم؛ فيسلي بها قلبه ويطفئ بها غلته؛ 
ويهدئ بها ثائرته. ويخفف بها حرارة شوقه. ووهج نفسه. ولكنها قطرات 
محدودة تتكون خشوعاء أو تسقط دموعاء إنها قطرات قد لا تفي بما يجيش 
في الصدر من حنان وولع؛ وهي قطرات قليلة في بعض الأحيان لا تسمن 
ولا تغني من جوع. 

لقد كان المسلم في حاجة؛ بعد هذه الصلوات:؛ التي يصليها كل يوم: وبعد 
شهر رمضان الذي يصومه كل عام: وبعد الزكاة التي يقوم بها إذا تم النصاب 
وحال الحولء إلى أن يشهد موسما هو ربيع الحب والحنانء وملتقى المحبين 
والمخلصينء. ومشهد العشاق والهائمين. 

وكان المسلم في حاجة إلى أن يثور على عقله الرزين الوقورء المقلد 
المطبق؛ وما لذة حياة لا ثورة فيها ولا تمرد؟ وكان في حاجة إلى أن يتخطى 
الداكرة اللوسيومة تحن ساداف ومالوفانة: وكواقن وضسية وحشضارة مسطية 
ومجتمع قاسء ويفك قيوده وأغلاله؛ وينتزع الزمام من يد عقله؛ الذي استبد 
به زمانا طويلاء ويعطيه لقلبه وعاطفته؛ فيتحكمان فيه ما شاءاء ويهيم على 
وجهه كما هام الهائمون؛ ويذهب في الحب كل مذهب كما فعل العشاق 
القيمون: فلا 'حرية من ملقد الحمه. وسيظرك. عليه الحظتارة: وسبلظت 
غليه الية القاليد وول ترحيك كن اشرق العادات:والاثوكات والشيوات. ل 
ممق ليها مته اذ ا سوبلم سشماهنا من العقدت قينا على شل ا يشل 


لعمل؛ ولا يسرع لامتثال أمر حتى يزنه في ميزان عقله المخلوق؛ ويعرف 
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فوائده المادية المحسوسة. والحج بوضعه الدقيق الغامضء المنافي للمألوف 
المعروف لعباد العقل والمادة. وأسارى النظم والترتيبات. دعوة إلى الإيمان 
بالغيب: واتباع الأمر المجردء وعزل العقل عن وظيفته لمدة محدودة؛ وضي 
مكان محدودء وصرف عن طلب الدليل والحكمة والمنطق والفلسفة في كل 
حين وآوان» وفي كل زمان ومكان. 

والحج بمناسكه وأركانه وأعماله؛ كله تمرين وتمثيل للإاطاعة المطلقة, 
وامتثال للأمرء وتلبية وإجابة للطلب: فالحاج يتقلب بين مكة ومنى؛ وعرفات 
والمزدلفة. ثم منى ومكة.. يقيم ويرحلء ويمكث وينتقلء ويخيم ويقلع؛ إنما 
هو طوع إشارة ورهين أمرء. ليست له إرادة ولا حكم: وليس له اختيار ولا 
حرية؛ ينزل بمنى؛ فلا يلبث أن يؤمر بالانتقال إلى عرفات؛: من غير أن يقف 
باللؤوائفة: ويعق يدركات» فيظل مكانة الثيان متكفلة بالدتضاء والسيادة 
وتحدثه نفسه بالمكث بعد الغروب. ليستجم ويستريح: قلا يسمح له بذلك؛ 
ويؤمر بالانتقال إلى المزدلفة. ويقضي حياته محافظا على الصلوات في 
وقتهاء ويؤمر بترك صلاة المغرب في عرفة لآنه عبد لربهء ليس عبدا 
لصلاته وعاداته. قلا يصليها إلا بالمزدلفة» فيريد أن يطيلهاء خلا يسمح له 
بذلك؛ ويؤمر بالانتقال إلى منى. 

وهكذا كانت حياة إبراهيم وحياة الأنبياء. وحياة العشاق المؤمنين والمحبين 
والمتيمين. نزول وارتحال ومكث وانتقال» وعقد وحلء ونقض وإبرامء ووصل 
وهجرء ولا خضوع لعادة. ولا إجابة لشهوة ولا اندفاع للهوى. 

وكان ينبغي أن يكون ذلك في مكان قد قام فيه أكبر المحبين وإمام 
اللخلصين: وأشد الناس حبا لله؛ وآحبهم. إلى الله ضفي عضره: وأسرته 
الصغيرة؛ الطيبة المباركة؛ بآكبر دور في الحب والولاء. والإخلاص والوفا. 
والإيثار والفداء. وقاموا بأروع رواية وأجملها في تاريخ الحب السامي والولاء 
الطاهرء والإخلاص المعجزء وجاء من بعدهم الأنبياء والمرسلون؛ والموحدون 
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المخلصونء والمحبون في كل عصرء فنسكوا مناسكهم وشهدوا مشاهدهم. 
واحتذوا حذوهم: وترسموا خطاهم: وحكوا هذه الرواية وأعادوهاء قطافوا 
حول البيتء وسعوا بين الصفا والمروة. ووقفوا بعرفاتء وباتوا في المزدلفة 
ورموا الجمرات ونسكوا في منى. 


وكان في المكان والزمان. وفصول الرواية التي يعيدونهاء والأعمال التي 
يقلدونها. ونسائم الحب التي ينشقونهاء والجو الفائض بالإيمان والحنان 
الذي يعيشون فيه. وطبقات الأمة؛ التي يتصلون بها ويعاشرونهاء وضي 
هذا الالتقاء الديني الروحي الذي لا نظير له على وجه الارضء وفي هذا 
الضجيح من الدعاء والذكر والتلبية والاستغقارء ما يعيد الحياة إلى القلوب 
افق وحرك لينم الفاقرظ وينة السوسن الخاسيف ويشفل شوانة لحب 
والطموح التي انطفأت: أو كادت تنطفئ؛ ويجلب رحمة الله. 
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(50) 
مشاعر أسيفة في ذكرى ال مولد 
يا للرجال بغيردين! 
العدد (80) ربيع الأول (97١١ه)‏ إبريل (19107١م)‏ 


الله جل جلاله ربّى محمدا ليربي به العرب وريّى العرب بمحمّد ليربي 
بهم الناس 

أحيانا يقترف الناس في جنب الله سيئات يظهر فيها جهلهم به. 
واجتراؤهم عليه. وينكشف فيها ما فاتهم من خشوع وآدبء فيكون تعليق 
القرآن الكريم على هذا النوع أو العوج المنكور « ما فَدَرُوا آله حَقَقَدَرِه إن 
لَه لقف ع4 (انحج: 4) أوما أشبه ذلك من التعليقات التي تبرز بعد 
التقة ميوها بحن للم وما يقدمين القاين: 

والتقاككن فى أفمال البشر كقيرقة وتدل الكسها بعد الإساءة إلى الله.منا 
يلقاه محمد ييه من جماهير العرب في هذا العصر الأنكد! إنهم ما أحسنوا 
إلى فراققبولة دروم ولأ غالوا شرف الانشباب'إلبه عندنا اكوا بالتتضيو 
فيه! بل وجد فيهم من يريد العيش بعيدا عن رسالته زاهدا في دعوته. 


ولما كان الله قد ربى محمدا ليربي به العرب. وربى العرب بمحمد ليربي 
بهم الناس»: فإن معنى التجهم لمحمد وتراته أن العرب ينتحرون في الميدان 
العالمي. وأنهم يحاولون أن ينأوا بأنفسهم في ركن من الأرض فقير من 
عناصر الشرف والسيادة ومقومات الحق فى الدنيا والآخرة! 

إنني أسأل نفسي بإلحاح في هذه الأيام العجاف: هل يشعر العرب بأن 
محمدا مرسل للعالمين؟ وأن هذه «العالمية» في دعوته تفرض عليهم يعد إد 
عرفوه أن يعرفوا الناس بهء وهم عندما يعرفون الناس به لن يصفوا لهم 
ملامحه الشخصية وإنما يشرحون لهم رسالته الإلهية! 
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لكن عرب اليوم لا يقدرون محمدا قدره. ولا يخلفونه بآمانة في مبادئه 
وتعاليمه؛ ولا يحسون قبح الشبهات التي أثارها خصومه ضده؛ بل هم- علما 
وعملا- مصدر متاعب للإسلام ونبيه الكريم. وشاهد زور يجعل الحكم 
عليه لا له! قد تقول: حسبك حسبكء إن الناس بخير؛ ومحبتهم لرسولهم 
فوق التهم غلا تطلق هذه الصيحات الساخطة فما تحب الجماهير أحداء 
كما يحب أتباع محمد محمدا. 

وأقول لك: سوف أغمض العين عن آلوف من المتعلمين ضلل الاستعمار 
الثقافي سعيهم: وشوه بصائرهم وأذواقهم؛ مع أن وزنهم ثقيل في قيادة 
الأمة العربية. فما قيمة الحب الرخيص الذي تكنه جماهير الدهماء؟ 

إنه حب غايته صلوات تفلت من الشفتين مصحوبة بعواطف حارة أو باردة, 
وقلما تتحول إلى عمل كبير وجهاد خطيرء والترجمة عن حب محمد بهذا 
الأسلوب في وقت ينهب فيه تراثه أمر مرفوضء إن لم يكن ضربا من النفاق! 

أذكر أني ذهبت يوما لأحد التجار كي أصلح شيئًا لي؛ فاحتفى بي وقدم 
بعض الأشربة:؛ وأفهمني أنه أتم ما أريد بعد أن وفيته ما أراد. ثم شعرت أن 
عمله كان ناقصا ولا أقول مغشوشا! فقلت: ليته ما حيا ولا رحبء وأدى ما 
عليه بصدق! ماذا أستفيد من تحيات لا جد معها ولا إخلاص؟ 

والشأن كذلك مع أقوام قد تموج أحفال المولد النبوي بهم, أو قد يصرخون 
بالصلاة على رسول الله في أعقاب الأذان؛ أو قد يؤلفون صلوات من عند 
أنفسهم يحار المرء في تراكيبها لإغراقها في الخيال. 

وقد يكون حبهم تمسكا شديدا ببعض النوافلء: وهرويا تاما من بعض 
الفراكقضء أو حنانا لا ندى معه ولا عطاء كهذا الذي قال له الشاعر: 

لا ألفينك يعد الموت تندبني وفي حياتي ما قدمت لي زادا 

أي حب هذا؟ إن العرب لا يعرفون أي شرف كتب لجنسهم ولغتهم 

وأمسهم. وغدهم عندما ابتعث الله محمدا منهم: وإن. التقدير الحق لهذا 
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الشرف لا يكون بالسلوك المستغرب الذي يواقعونه الآن؛ ومنذ بدأوا يعبثون 
بوسالة الليينهم: 

لما أراد رب العزة أن يعلن بركته النامية ورحمته الهامية اختار في كتابه 
العزيز عبارتين مبينتين 

الآرلن نتحدط عن هذه البرعة ش مظهر القدرة الى تمع أزمة الكون 
في يده. فيستحيل أن يغلب يوما على أمره: أو يشركه أحد في ملكه. وفضي 
هذا الى يفول جل شاته: ل( تبلرَّة أتدى بيده الملك رُحوَعل كديقنء 
قديرٌ * (الملك:١).‏ ٌ 

والثانية صحدت عن هده البركة فى صورة الرجل الذى حمل فداة الأخير 
ال غيادة وتقسرت تانيع الحكية من بياقة وسيرف تقاق القتران الذي 
يكوه مقترق شماء 9 ينظافم موسق على سنا اهل القتارات الكيسن هنا بقن 
اللبل والتهان قي نهذ الحتى يقول جل شناته: تار الدى كزل الفزكان 
عَلَى عبد ليكونَ لمت تَدِيرًا 4(الفرقان:١).‏ 

إن الافنان المبعركا ريحية لتعانين اكتمل الأمنة الس لون فى ربرضها 
كالطاكت الأول علا فى رقو الفلوكةقكول للنانى التقير والق ل دوا تاماه 
أن تؤدب جبابرة الأرض الذين عاثوا في أرجائها فساداء وظنوا أن كبرياءهم 
لويعيتا عدا 

حتى جاء الرجال الذين رباهم محمد فقوموا صعر المعتدين؛ وأعزوا 
جاتب المنتضهين: وكم :تعفاج الدثيا هي يوم الثان :هذا إلى .هنذا الظراة 
من الرجال ليحموا الحق الذليل؛ وينقذوا التوحيد المهان» ويقروا الأخوة 
الإنسانية المنكورة» وينزلوا البيض إلى منزلة السود أو يرفعوا السود إلى 
منولة البيقن: 


لكن السقطة الرهيبة للعرب المعاصرين أنهم ذاهلون عن المكانة التي 
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كديه نحم ناما مارطوح هن السطوى الى انهه البق ولقييم مين يقت 
فمدتيكرن إن الترم يكن امكرترا شيكا من قير معد 

قبح الله وجهك من فائل أقاك! 

ومن أيام جاءني نفر من العامة متنازعون على إدارة مسجد؛ بعضهم يريد 


في الأذان أن يقول أشهد أن سيدنا محمد رسول الله.. والآخر يريد الاكتفاء 


وتنظرك: إلى راط الخرض. الناي يققلقا بالآنة الممظلة, فلت لمم إن 
محترفي الإفك من المبشرين والمستشرقين ملأوا أقطار العالم بالافتراء على 
محمد وشخصه ودينه. ورسموا له صورة مشوهة في أذهان الكثيرين؛ وأنتم 
هنا لا تزالون في هذا الغباء. 

ما آشقى دينا أنتم أتباعه! إن المسلمين بين ما ورثوا من جهل؛ وما نضح 
عليهم من ضلال العصر لا يزالون يهرفون بما لا يعرفون.. إن حب محمد 
يوم يكون لقبا يضفيه عليه الكسالى الواهنون فهو حب لا وزن له؛ ولا آثر! 
ويوم يكون أحفالا رسمية وشعبية بيوم ميلاده. فهو حب لا وزن له ولا أثر, 
ويوم يكون قراءة لكتابه في مواكب الموت ومجالس العزاء. فهو حب لا وزن له 
ولأ آكن لآن محمدا هو الرسول الذى رسم للبشرطريق العبانى اسه 
ورسم للجماعات طريق التلاقي على الحقائق والفضائل؛ فدينه عقل يأبى 
الخرافة.. وقلب يعلو على الأهواء. 

ماذا كسب المسلمون عندما حولوا الدين من موضوع إلى شكل؟ وماذا 
كيبي الغريه دده تقر ,طريقي إلى السكيل رهم يظرون: اسم ملحمك 
وكراقة من نشاظهم السياسي والسكري؟ 

إن مسلمي الباكستان هزمتهم سياسة امرأة ذكية ماهرة! ورجالات العرب 
وويديه سباك سجر اممظاء يا للوجل بلادينا 
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دين؛ وبما أفاء علينا من نعمة؛ وبما يجب أن يتوطد له في الدنيا من سلطان 
مادي وأدبي» ويالفقر المدقع الذي يعانيه العالم لحرمانه من الرسالة التي 


«وانهء لذكرٌ لك وَلقَوّمِك وَسَوَفتُسْكَلُونَ 4 (الزخرف: 44). 


قال لي أحد الصالحين: إننا نحيّي ربنا جل شأنه ونحن جلوس في 
ضلوات» الس كذلكة 

قلت: نعم عقب الركوع والسجودء نهمس وأيدينا على الركب: التحيات 
للشب 

قال: ثم نتوجه إلى الرسول بالسلام بصيغة المخاطب الحاضرء نقول- 
وكأن الكلام لشخص قريب منا: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله 
ويركافة ا 

قلت: أجل. كذلك نفعل؛ على بعد المكان والزمان بيننا وبين الرسول 
الكريم! 

قال: إن السلام أفرغ في تلك الصيغة قصداء لأن النبي يجب أن يكون 
حيا في ضمير كل مؤمن؛ يجب أن ينتصب له مثال مرموق في وعي المسلم 
اليقظ تتحقق فيه ملامح الصورة الذاهبة! 

وغل ذركة الأسبوة الواجية الام :هذا الانشتحضان الداكية 

لقد مرت أعصار على موت الرسول يي لكن القيم الرفيعة التي تجسدت 
فيه ونماذج العبودية لله والجهاد في سبيله والحنو على خلقه. وصور الكمال 
البشري في العفاف والعدل والإيثار والمرحمة... تلك كلها معان لم تمت, 
وإنما خلدت في كيان هذا النبي المحمد. 


ا مقالات الشيخ محمد الغزالي 


وبركاته إنما يقترب من إمامه الأعظم الذي أمره الله أن يتأسى بك وأن 
يسعى في ركابه. 
* لَقَدَكَانَ لكمٌ ف رَسُول اله أَسْوَةحَْسَئَة لَمَن كان يَرَجُوا الله ووم الجر 


3 
0 


وَذكَرَاللَّهَ كثيرًا 4 (الأحزاب: )1١‏ 


واسترسل الرجل الصالح في عاطفته المهتاجة»؛ وأخذ يشرح لي ما يعني؛ 
قال: 


إن الشمس في رائعة النهار لا تعتبر غائبة عن بصيرء وتستطيع كل مرآة 
مجلوة الصفحة أن تعكس صورة لقرصها أو لهالتها أو لأشعتها. ومحمد عَلِلِ 
في عالم اليقين والخلق. شمس لا ينكر لها بريق ولا يغيم لها ضوء. 

ان القدوة الطيبة تقوم على استحضار المثل الأعلى في الذهن: ومحاولة 
السير على غراره في الخارجء والاكتناس الداكم بهذا المثل الأعلى هو الذي 
يلهج الألسنة بعد تحية الله تبارك وتعالى بالسلام على رسوله؛ سلام 
«حضور» لا سلام «غيبة» ومن ثم كان كل مصل يقول: «السلام عليك أيها 
النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباده الصالحين». 

ومحمد رسول الله- كه معقد الحقائق التي يصلح بها العالم من أزله 
إلى أبدهء والتعاليم التي جاء بها لا يستغني عنها الأولون والآخرون إلا إذا 
استغنت الأكوان عن نظام الجاذبية وسائر السنن العامة واضطراب الحياة 
إنما يرجع إلى تجاهل الهدايات التي جاء بها النبيون؛ والتي أتمها وأجملها 
هذا النبي الخاتم وما يثوب الناس إلى رشدهم إلا يوم يحتفون بهذه الرسالة 
وصاحبها ويعرفون حكم الله عن طريقه. 

وكان حقنا على العالم كله أن يصدق بهذه البعثة العامة؛ ولكن العالم تنكر 
لها وتطاول على رجلها الكبير. 


مقالات الشيخ محمد الغزالي لوه 


وعندي أن الشفاعة العظمى التي جاءت السنن بثبوتها لرسول الله 6ه 
لا تعدو أن تكون لونا من تآديب البشر كافة على موقفهم السابق من نبي 
الإسلام» فإن رسول أي عظيم يستحق من التوقير والإعزاز بقدر ما لمرسله 
من مكانة؛ والرجل الذي أرسله رب العالمين كان يجب أن يلقى من التكرمة 
ما يرفع ذكره؛ ويعلي شأنه؛ غير أن أكثر الناس تواصوا بالصد عنه وجحد 
دعوته. ورغبوا عن الحق الذي معه, وبخسوا قيمته ثم تتابعت الأجيال 
والخلف في أغلب بقاع الأرض يتوارثون عن سلفهم هذا التكذيب الشنيع. 

ولو نظرت في هذه الأآلوف المؤلفة من الكنائس والمعابد. لوجدت داخلها 
أجهزة منظمة دوارة تعمل في غير ملل لصرف الناس عن الإسلام ونسبة 
أقبح النعوت إلى نبيه المبرآ الشريف. 

وكأن الله تبارك اسمه شاء أن يعرف هذه الأمم مدى ما كانت فيه من غباوة, 
وأن يذيقها شيئًا من مرارة الجريمة التي ارتكبتها. فهو في ساحة العرض 
الشامل لأصناف الخلائق يحشر سكان القارات الخمس على مر القرون.. 
يحشرهم في صعيد واحد. ثم يكشف الغطاء عن عيونهم وإذا هم يتبينون 
فداحة جهلهم بالله الكبير المتعال؛ ويتبينون شناعة خصامهم لإمام رسله. 

وهنا يموج بعضهم في بعضء؛ ويضطربون في حيرة مفزعة لا يرجى منها 
خلاصء وتتحرك جموعهم إلى كل نبي سمعوا باسمه في العالم الذي انتهى؛ 
يناشدونه أن يسأل الله لهم الرحمة: ولكن النبيين كلهم يرفضون التصدي 
لهذا المطلب ويعود أهل القارات الخمس متراكضين إلى الرجل الذي طاما 
قيل لهم إنه كاذب... إنهم يحسون الآن عن يقين أنهم أخطأوا في حقه. 
وأنهم يوم صدوا عنه كانوا يخسرون أنفسهم وأهليهم! 

الشفاعة العظمى- في نظري- موقف يحاكم فيه التاريخ البشري كله 
ليعترف أن انصرافه عن الإسلام كان مشاقة لله وعداء لأحب أوليائه 


وأصدق دعاته. 


00-6 مقالات الشيخ محمد الغزالي 


وما أعجب أن تجد الإنسانية نفسها في حرج يوشك أن يقضي عليها؛ ثم 
تعلم فجأة أن التنفيس عن كرباتها ربما تم باللجوء إلى الرجل الذي عاشت 
دهورا وهي تروي عنه الأكاذيب وتنسب إليه الأساطير. 

والتجاء أهل الأرض إلى محمد في تلك الساعة العصيبة؛: ولجوؤه إلى 
الله يطلب مغفرته للعبيد الأغرار. ذلك في ظني هو المقام المحمودء المقام 
الذي نسأله لمحمد عقب كل أذان يتردد صداه في مهاب الريح ليستجيب له 
قوم وينصرف عنه آخرون «اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت 
محمدًا الوسيلة والفضيلة؛ وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته». 


قلت: إن محمدا في عالم العقائد والحقائق شمس وضاحة نفاحة؛ لكن 
العميان كثير وقد مكث هذا الرسول النبيل يصدع بأمر الله وينقذ الناس 
من أهوائهم ومظالمهم: ثم ذهب إلى الرفيق الأعلى تاركا فينا تراثه الجليل؛ 
من كتاب وسنة فليتعلم الدعاة من حياة سيد الدعاة أن أجر الحق المبذول 
لا يعجل في الدنياء وأن للمقام المحمود موعدا في غير هذه الدار يتعلق به 
وحدده الدهاة الأبرار: 


مقالات الشيخ محمد الغزالي 05-5 


(9؟) 
على هامش الاسراء 
العدد (41) رجب (197١ه)‏ أغسطس (19977م) 


عندما يتدبر التالي سورة الجمعة يرى في آياتها منعة الآمة العربية, 
والحكمة التي من أجلها ولدت في التاريخ! 

ولك أن تسأل: ما علاقة أمة العرب بسورة الجمعة؟ وقد جرى في نفسي 
هذا التساؤل قبل ان أعلم أن يوم الجمعة كان يسمى في الجاهلية «يوم 
العروية» ثم غلب عليه عنوان الشعيرة التي استحدثها الإسلام؛ والتي لم يكن 
العرب من قبل يحتشدون لهاء أو يلتقون في عيدها! 

ومعروف أن النبي كَل لم يصل الجمعة في مكة؛ وإنما صلاها بعدما قدم 
المدينة. فهل صليت ضي المدينة قبل الهجرة النبوية إليها؟ 

يبدو أن ذلك قد وقع. فقد روى عبدالرزاق في مسنده قال: جمع أهل 
المدينة قبل أن يقدمها النبي يي وقبل أن تنزل الجمعة؛ قالت الآنصار: إن 
لليهود يوما يجتمعون فيه كل سبعة أيام؛ وللنصارى مثل ذلكء؛ فهلم فلنجعل 
يوما نجتمع فيه نذكر الله تعالى ونصلي فيه. فجعلوه يوم العروبة. واجتمعوا 
إلى أسعد بن زرارة فصلى بهم وقد روي ذلك الحديث من طرق أخرى 


صحصييحجه . 


فكأن سورة الجمعة هي سورة العروبة! فلننظر بعد هذه التقدمة إلى 
السو لقسياء 

لقد بدأت بتسبيح الله الملك القدوس العزيز الحكيم, والله ولي المنة 
والفضلء وأهل التقوى والمغفرة؛ وقيم السموات والآرض ومن فيهن. 

ومن حكية الله الماضية إلى يوم الدين أن يمتح اصطفاءه من شاء هن 
الآقرافوالأمتانى الركركوا مسلى وحيقه وعظين تساف 
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وفي الآية الثانية من هذه السورة؛ وبعد ثناء الرحمن على ذاته؛ ذكر- تبارك 
اسمه- أنه اختار العرب ليحملوا رسالته الخاتمة إلى خلقه «هُوَّالَّدَى بَعَتَّ 
ل اببس رسكا مَتهمَشو عليه :للد ويُرَصه ويعْلمُهمْالككب وَالْجكمة 
إن كاثوأ من قبل لَفِى صَلل مين 4 (الجمعة: ؟): 
وقوام هذا الاختيار ثلاثة معان بارزة: 
« الأول تلاوة آيات الله فإن أهل الكتاب أخفوا كثيرا منهاء وعبثوا بمعالم 
الوعى بحاس اللبسن الحق بالباظل وغول الدو مع اقراههم إلى لقا 
للعقول والضمائر بدل أن يكون شفاء لما في الصدورء واستنارة لذوي 
الألباب. 


لكن الثبى انقاته كلذ على آنحة آيات الله كاملة 'غين متقتوضة مسشيدة 
لا عوج فيهاء وأصبح العرب من بعده أمناء الله على هداياته. وفي أيديهم 
وحدها الصحائف التي لا ترقى إليها ريبة: ولا تلحقها آغة. 

٠‏ وتلاوة الحق يتبعها التأآثر به. والارتفاع إلى مستواه سيرة وسريرة» وذلك 
معنى التزكية» وقد ربى محمد عليه الصلاة والسلام جيلا من الناس له 
فضل أدب وتقوى أهله لقيادة العالم عن جدارة لا عن دعوىء والمتأمل في 
ممنالك مولا الآميين من الري يحب الأذفانيه العيادة: وحيهم الجياك: 
وغيرتهم على الحق؛ ونفورهم من الدنايا. 
إن هذه الأمة الجديدة التزمت نهجا في التربية النفسية والاجتماعية 
أعز الإيمان وأعلى قدره! 

ه والمدد العقلي لهذه الرفعة الخلقية والسياسية تبع من علوم الكتاب 
والسكة وهيازبية ها أودع الله اهيها هن حكنة بالقة. كم إن غلوم الدين 
عندنا تع داقرديا لتشطل الكون كله ا لتشمل كل سايدل على الله 
وكقق بهن تخاوله محظيتة.ومى هها كانت العضازة الآ لابية سيد 
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إلى الوحي الحقء وما ينبعث عن هذا الوحي من علم وأدب. 
مسيرة الحياة. وذاك ما أسداه محمد للناس وأولهم قومه «وإن كَانُوأً من 
فَبّلَ لفى ضللل مُِّنِ 4 (الجمعة: )١‏ لكن عهد العرب بالنبوات بعيد فإن علم 

فاق للبم قياد الماكم فى هذا التجال» وسولايم رقو اسدرافي لش احتكورا 
النيوات دهرا طويلاء حتى ظنوا أنفسهم همزة الوصل بين الأرض والسماءع 
وتسموا بالشعب المختارء إشارة إلى هذه المكانة العتيدة؟ 

هنا يرد قوله تعالى في سورة «العروبة»: « ذ الفط ,آله نيه مَنيَشَاءِ 


رك بو 


آنه والفَضل العَظيم 4 (الجمعة: 0 


لكن الفضل الإلهي لا يتنزل على من لا يترشح له ولا ينسحب من أمة 
دون سبب واضح! قلم عزل الله اليهود وأحل مكانهم العرب؟ 


وبدآأت السورة تجيب على هذا التساوّل 0 مَكَلَآنّذِينَ 1 حَملواالتورَسة ني 
َم وها كَمَك نحم ريم ل أسْقادا بعس مُكل لقو مالّذِينَ كدَبُوا كاي تال 


سل بن م هو 


وله ل يَهدى ألقَوْمَ الطٌلمِينَ * (الجمعة: ه). 
إنك لا تأمن على تأديب ولدك معلما سيئ الأخلاق رديء الطبائع! فكيف 
يكل الله تربية العالمين لشعب قاسي القلب» مظلم السريرة: جامح الشهوات؟ 
لقد عزل اليهود عن مكانتهم القديمة لأنهم برذائلهم ومعاصيهم هبطوا 
دونها.. إن صلتهم بالوحي الإلهي تشبه صلة الدابة بما تحمل من كتب. 


م6 


وما داموا لم يستفيدوا هم أنفسهم منها فكيف يفيدون غيرهم؟ 


ومن ثم جردوا من أمجادهم الأولى وقلد العرب هذه الأمجادء فقالعرب- 
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نانقات محمد عتيب امببهنا القسي اللتخقان المندين اتكلضه حمل آمانات 
الوحي المؤتمن على هدايات الله! 

ونكت جور واالجمعةة ازاسورة«الجروية عرد العيوب الجديبة التي 
ففيغا بين البوود كاولديم هما كاتوا شه من فصل رضي 

إن فوالكة الله تقتكبي عضا اليذل فيه والقضسية من انحل وإفان .ها 
غقده على الدنيا وما فيها: 

وموالاة الله تعمل نذويها يحيون الكهرة اكش ونا تحب غيرهم الدليا: 
وتطهرهم تطهيرا من الجبن والإخلاد إلى الآرض. 

ولك الزهود بلقرا طق خب الخال يمن الشترف وطن حب الحياة جد التشيف 
ها الحرض عليماء 


401 -- 


وقد أخذت السورة الكريمة ”5 تقرعهم على هذا الخلال « قل يتأْينّهًا 
لّذِينَ مَادُوَا إن َعَم أنُكمْأَوْلِيسَآء لله من ذون آلدّاسٍ فَعَمَسَواآلْمَوْتَن كسم 
صدقين © ولا بتمتولةه أبذا ِمَاكَدَمَتَأََدِيهمٌ (الجمعة: 05 7) الآيات. 

إن الأمة العربية لما اختارها الله لحمل رسالته الخاتمة كانت أنقى 

ويبدو أن العرب- حتى في جاهليتهم الأولى- كانوا يحسون فتك الأمراض 
النفسية والاجتماعية بأهل الكتاب المجاورين لهم. وأن هؤلاء الكتابيين 
يفقدون الصلاحية المفروضة فيمن يتصل بالوحي ويتحدث عنه! 


20 بي ال ل 


وا مقر تانج رعو رشع المروطي ةرانا كال مار 
انُه ونوا لََلَكُم ل مرْحَمُونَ 2 أن تقولواً| الع 1ه 


من قَبَلِنا إن ككًا عن درَاسَّتهمٌ عملي تج أنزِلَ عَليّنا 


و دهع 


ألكِتَلبٌ لكنَآ أَهَدَ متهم 4 (الأنعام: دول حدل /اه١).‏ 
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إن أولئك الأميين لا يقوئون ذلك إلا لأنهم احتقروا أهل الكتاب؛ واكتشفوا 
في بواطنهم وظواهرهم ما يسوء. 

والواقع أن التدين الفاسد لعنة على الحياة: وأن تجول الدين إلى 
كهانة واحتراف واحتكار يخلق طائفة من المرضى المستكبرين أو الموجهين 
المنخورين؛ يفسدون في الأرض ولا يصلحونء تتآأخر بهم الحياة ولا تتقدم: 
وتشقى بهم ولا تسعد. 

من أجل ذلك اصطفى الله العرب بعدما آتاهم رشدهم.: وأقام عوجهم. 
فخرجوا على الناس وهم أسلم فقطرة وأهدى سبيلا. 

فكان انسياحهم في الأرض عجبا وكانت بركتهم على الحياة نامية» وكانت 
ضرباتهم للباطل حاسمة شافية؛ وما ندري أي درك كانت الدنيا جمعاء 
سوف تهوي إليه لو لم ينطلق العرب شرقا وغربا بهذا الدين الحنيف.. 

وفي الموازنة بين الآمة الجديدة. حاملة الرسالة الخاتمة؛ وبين أهل الكتاب 
الأوائليقول اللمتعالى (كطم حير مُّْرِجْتَ لاس تَأمرونَبالمَعرُوف وَتَنْمَوَْ 
عن لكر وَتؤْمِونَ اله ولو َامَنَأَمْ ل لكتّب لَكَانَ خَبرا لَّهُمْ متهم المُؤْمِئُوَ 
وَأَتة رهم ألفسِفُونٌ 4 زآل عمران: .)1١١‏ 

والأمم تصلح للحياة والسيادة بمقدار كثرة الخير وقلة الشر فيها. 

إن مادة الشر يستحيل أن تنحسم من بين الناس ولو كان الأنبياء رعاتهم 
ولكن الأمم إذا توارى الانحراف في مساربها وشعر فاعلوه بنكره؛ واستعلن 
البر في آرجائها. وشعر فاعلوه بمجده كانت أجدر بالبقاء. وأحق برعاية الله. 

أما إذا قل الأخيارء وبرز الفجارء فإن البلاء يعم: والانكسار يحيقء ما 
يغني في دفعه صلاح نادر وتقوى ضئيلة! 

والآمر بالمعروف يجيء إثر الإحساس بحقه في الظهور والسيادة: والنهي 
غن المتكر يجيء إخن الإحساس بضروزة استخذاكة واستخفاكه. وهدا وذاك 


بره مقالات الشيخ محمد الغزالي 


يلدهما الإيمان النابض بالقدرة والنشاط»: 

وقد كان ذلك الإيمان سمة الأمة الفتية الناشكة من قلب الصحراء. 

أما بقايا أهل الكتاب فإن العفن الفكري أو النفسي كان ضاربا ضي 
أحوالهم وأعمالهم. 

وربما اصطلحت ضمائرهم مع المنكر فأساغته؛ وتراخت عن المعروف 
فتركته ينسحق تحت أقدام الطغاة والفساق. 

كان العالم- والحالة هذه- فقيرا إلى نجدة تسعف الحق المهزوم: والشر 
المتبجح. وذلك ما فعله أبناء القرآن الكريم الذين نفخ فيهم محمد من روحه 
وتعهدهم بحكمته! 

وضي سورة «الجمعة»» أو سورة «العروبة»» نرى أن الله ذكر فضله على 
العرب بهذه الرسالة فقال «ذالك فض لاله ييه مَن يشان (الجمعة: ؛). 

ثم شرع بذكر مآسي بني إسرائيل وغدرهم بما أخذ عليهم من عهود. أما في 
سورة آل عمران فإن الله جل شأنه ذكر أولا انحراف اليهود وفسقهم عن آمر 
الله. ثم أعلن عزله لهم: ونزع الملك منهم: واختيار العرب دونهم لقيادة العالم. 

فقا ل أولا (أَنَمْترالى آل أوثوأتعيًا منَلححتب بُدعَ ْنَل كتب 
لِيِحْكُم به ْْميعول فَرِيق مَنْهْرْوَهُم مُعْرضُونَ 4 (آل عمران: 50). 

وبعد أن رفض هذا السلوك؛ وبنى عليه طرد أصحابه وجه الخطاب إلى 
ديه سو كل اللكار فك اكالم فى التدك كن تق وموم 
5 ده 3 1 صد صد 2 
آلمُلك ممّن تَشَاء وَتُع من تَسَاءُ وَثْذِل من تَشَاءْ بِيَدكَ احير انكُعَلى 

5 

كل شَّىء قَدِيرٌ 4(آل عمران: 15) وظاهر من السياق أن ذلك في إيثار 
مين ادق العربية على بني إسرائيل! قد نقول: ما علاقة هذا كله بقصة 
الإسراءة والجواب أن ليلة الإسراء كانت تقريرا عمليا للحقائق التي أبرزناها 


مقالات الشيخ محمد الغزالي وه 


من سورة الجمعة وغيرهاء قلنا فى كتابنا «كقكه السيرة»: لماذا كانت الرحلة 
إلى مت العدبوه ولد كينا من اسهد الحرام إلى بندرة الى مباشرةة 


إن هذا يرجع بنا إلى تاريخ قديم: فقد ظلت النبوات دهورا طوالا وهي 
وقف على بني إسراكيل: ظل بيث المقدس مهبظ الوحي, ومشرق آتواره على 
الأيطن وقفمية الوظم اتحيي إلى شعي الله االحقاد. كلها هبن امود 
كرامة الوحي وأسقطوا أحكام السماء. حلت بهم لعنة الله. وتقرر تحويل 
النبوة عنهم إلى الأبد. ومن ثم كان مجيء الرسالة إلى محمد ذل انتقالا 
بالقيادة الروحية في العالم؛ من أمة إلى أمة ومن بلد إلى بلدء ومن ذرية 
«إسرائيل» إلى ذرية «إسماعيل». 


وقد كان غضب اليهود مشتعلا لهذا التحول؛ مما دعاهم إلى المسارعة 


7 
7نم مروده 


بإنكاره ينسم آَشَّتَرَوَا بم أَنفْسَهُمَ أن يُكفْرُوأ بِمَآأَنرَلَ لَه بَغيًا أن يُنَرْل الله 
بن فَطْهلهه عَلئ مَن يَشآءُمنَعبَاد هآو عض عَلى عَضّتٍ 4 (البقرة: .)٠١‏ 

لكن إرادة الله مضت,؛ وحملت الأمة الجديدة رسالتهاء وورث النبي العربي 
تعاليم: إبراهيم؛ وإسماعيلء. وإسحقء ويعقوب. وقام يكافح لنشرها وجمع 
الناس عليها فكان من وصل الحاضر بالماضيء وإدماج الكل في حقيقة 
واحدة. أن يعتبر المسجد الأقصى ثالث الحرمين في الإسلام؛ وأن ينتقل 
إليه الرسول في إسرائه فيكون هذا الانتقال احتراما للإيمان الذي درج 
قديما- في رحابه.. ثم يجمع الله المرسلين السابقين من حملة الهداية في 
هذه الأرض وما حولها ليستقبلوا صاحب الرسالة الخاتمة. 


إن النبوات يصدق بعضها بعضاء ويمهد السابق منها للاحق؛ وقد أخذ 


الله الميثاق على أنبياء بني إسرائيل بذلك « وإذ أَحَدَ الله مِيشَقَالنّببَعنَ لمآ 
3 2 
1005 و ابن لاد الا عن 1 عر سن ا ل 072 


َانَبَنُكُم هّن كتلب وَحكمة ثم جَآءَكُمٌ رَسُول مُصََدَق لما مُعَكمْ لتَؤْمِننّ يه 
وَلكَنصرنةه: قَالَ عَأَفَررَثمٌ وَأْحَذتُمَ على ذا لكمٌ اصرى قَالوا أَقَرَرَنَا قَالَ فَاشْهَدُواً 
وَأنَأْمَعَكم مّنَّ ألشَّهدِينَ 4 (آل عمران: .)8١‏ 


25 
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ا 
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وفي السنة الصحيحة أن الرسول صلى بإخوانه الأنبياء ركعتين في 
الممسجد الأقصى فكانت هذه الإمامة إقرارا مبينا بأن الإسلام كلمة الله 
الأخيرة إلى خلقه. أخذت تمامها على يد «محمد» بعد أن وطآ لها العياد 
الصالحون من رسل الله الأولين؛ والكشف عن منزلة محمد كيد ودينه ليس 
مدحا يساق في حفل تكريم.؛ بل هو بيان حقيقة مقررة في عالم الهداية 
ومند تولت السماء إرشاد الأرض» ولكنه جاء فى إبانه المناسب. 
كان.. إنه تعريف أمة تائهة بحقيقتهاء ورسالتهاء وقدرها المكتوب: وحسابها 
الدفيق! 

إن العرب ينبفي أن يعرفوا من هم.؛ ويم أوثرواء وما المطلوب منهم لليوم 
الحاخر والفد القريب. 

وسورة الإسراء التي حكت في الآية الآولى وحدها خلاصة القصة, ثم 
تتابعت آياتها تستعر ض الحكم, وتسوق النذر.. هذه السورة أكدت للعرب 
مثلما أكدت لغيرهم أن الله يعامل شتى الأجناس بقانون موحد لا مكان فيه 
لمحاباة أو فوضى. 

فمن تطلع إلى الدنيا وحدها حبسه الله في نطاقها ورمى إليه- جل 
شأنه- بما يريد منهاء أما الآخرة فلا بد لكسبها من شروط ثلاثة: 

« أن تكون إليها الوجهة. 

« أن يقترن الاتجاه بالسعى الجاد. 

« أن يقترن السعى بالإيمان الخالص. 


وضي التريقين ها فول التسسل كناقه من كَانَ يريد آلعَاجِلَه عَجُلنَا 


ع ل لي عر عو ين ا 


لَه فِيهًا ما نَشَآءُ لمن تُرِيدُ تمَِجَعَلمَا لد جَهَكَمَ يَصَللهًا مَدّمُوما كَدَحُورًا ( 4 


مه بعسا 8 وو 0 سا سح بر بي 


وَمَنّ أراد الأأسحرة وَسَعيل سه 1 مُؤْمِنٌ فَأُوْلَتيِكَ كَانَ سَحَينهُم 
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كر 22 * (الإسراء: 19218) هذا الحكم ينطبق على خلق الله أجمعين 
لا يستثنى منهم أحد. 

فماذا يريد العرب من الله؟ إن غيرهم لما أهان وحيه نزعت منه الراية, 
وأهين في الأرض والسماءء فهل يريدون أن يتتكروا لوحي الله لديهم, 
ومواريثه بينهم» ثم يتجاوز عنهم» ويبسط يده عليهم بالخير والنصر 
(أَمَحَسِ بَآلْدِينَ جروا آلسيكَات أن تَجَعَلْه م كََلْذِينَءَامَنُوأ وَعَمِلُوأ 
َلصَّلِحَت سَوَآءٌ مُحَيَاهُمَ يَمَمَائمُ سدم يشككرر :2 4 (اتجاحية 01): 

ونعود إلى خواتيم سورة الجمعة أو سورة «العروبة»» لنرى فيها السعي 
إلى ذكر الله وإقام الصلاة؛ فإذا وفينا بحق الله انتشرنا في الأرض لننال من 
خيرها ما يعيننا على أسباب الفلاح. 

إن الدين والدنيا قد اجتمعا عندنا في قرن: واتسقا في غاية 
«فاذا فضي تآلصَّلوةٌ فانتشرو أ في الأرض وَآبْتَعُوأ من فَضل الله وَاَذَكْرُوا الله 
كَثيرًا لملَكمْتْفَلِحُونَ 4 (الجمعة: .)٠١‏ 
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اكه 
رمضان 
بين تغفاليد الماضي وهزائم الحاضر 


العدد (9) رمضان (97١ه)‏ أكتوبر (19107م) 


للجسد الإنساني وقوده الذي يحيا به ويتحرك؛ ويستحيل حرمان هذا 
الجسد من مصادر وحجوده ونماته وتنقله هنا وهناك! 

التجويع التام يقتله. والحرمان من عناصر رئيسية يثير الاعتلال في 
كيانه. ويفرض عليه الذبول واللغوب. 
استعاذة النبى عليه الصلاة والسلام من هذا البلاء «أعوذ بك من الكفر 
والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت» 

تكن الراجنين مق التالئن طفدنا بخافجوى لذ يكتقون وقول ألعذ انرا الظلو 
لآأبدانهم؛ بل يلتهمون مقادير أكبر.. كل على قدر نهمته وطاقته! ونحن نفتن 
فى تزويد أنفسنا بأزيد من حاجتهاء والرغيات تمتد مع التلبية المستمرة. 
وتألف ما اعتادت؛ وتطلبه إن فاتها! 

وهذا الجسد العجيب قادر على اكتناز ما يفرض عليه: إما بدانة مفرطة. 
الخاسر فى هذا الجهد الضائع, والحياة العافلة من حوله تقول: لو كان هذا 
نصيب معدة فارغة لكان خيرا له ولهاء ولكان أسعد وأرشد. وقديما قيل: 

ولتق جدابعة إذا اهديا وإذا ترد إلى قليل تقنع! 

لعل فريضة الصيام تذكرنا بهذه الحقيقة النفيسة التائهة. لكن هناك شيئًا 

آخر يجيء رمضان ليذكرنا به نحن العرب والمسلمين في أقطار الأرض كلها. 
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فج ]كا عاذت توي ينص الثاس مقتريية للموية. هن ملةاكةالدتيا كنا 
أحرى المنهزمين بأن تنكمش أيديهم وتغص حلوقهم: وإذا كان أهل الآديان 
كلها يمرحون ويهشون فما أحرى بني الإسلام بالصيام عن فنون المتع وألوان 
التسرون» 

ذلك أن المرحلة التي يمرون بها لا تتحمل من ذلك قليلا ولا كثيرا.. 
في أعقاب المتاعب التي تصيب الأمم, وتنتظم آلامها الآفراد والجماعات, 
يحدت طين شامل فى السلوك القومى القاء: ويوهد الضهان والكبان في 
فنون من المتع كانوا من قبل يآلفونهاء وآنواع من المرح طالما ابتهجوا أيام 
الساام يها : 

وهذه عادة عربية قديمة. كان أسلافنا الأوائل إذا نال منهم عدو أو 
حل بهم مكروه. هجروا تقاليد السرف والترف. وصدوا عن أسباب اللهو 
والمجون؛ وما يسمح أحدهم لنفسه بسرور غامر. وضحك عال إلا إذا نال 
ثآزه أو استرد ما فقده أو أوقع بخصمه مثل ما نزل به .فإذا ثم لهاما يبغي 
قال وهو مستريح: 

فساغ لي الشراب وكنت قبلا ١‏ أكادأغص بالماء الفرات 

وقد نزل أبوسفيان» وجمهور أهل مكة على هذه العادة بعد هزيمتهم في 
معركة بدر. فحلف أبوسفيان أن يحرم نفسه شتى الملذات حتى يدرك ثآره 
من محمد. 

واقسق هذا العنن في تغاليد البطولة القن شاضة بعد بين الستلمين: 
فيقول شاعرهم: 

قوم إذا حاربوا شدوا مآزرهم عن النساء ولو باتت بأطهار! 


والمعنى أنه في ساعات الجد لا ينبغي الاكتراث بما عداه؛ وضي أيام الكفاح 


مقالات الشيخ محمد الغزالي ا 


وما دام أبناؤنا وإخوتنا في الجبهة وما دامت قطع من أرضنا تحت أقدام 
الغد وها :دام حجد حقوقنا ظاهرا فى اسلوب التبجع الى استمع إلى 
نبراته. فما مكان الراحة والهدوء عند محبي الراحة والهدوء؟ 

وما كان التوسع فى الإثقاق واليذل ف الخرفهات مس هقاق البعكرة 
والترفيه؟ 

لقد آن الأوان ليراجع العرب والمسلمون سلوكهم الخاص والعام؛ فيحذفوا 
من أ عائيت منايقهم وأشرائههه واحرائيم الكقربينا لايضق مع أياء الحرب 
وليعلموا أن حبل الكفاح طويلء؛ وآنهم بإزاء عدو ماكر غادر تختبئ وراءه كل 
قوى العدوان في الآرضء وأن هدف المعركة الإتيان على تاريخهم ورسالتهم 
ونعاضرهم ومسفاهه: كيف سر هذه النيات الياكلة مخف بالامن 

او تاق شاه النهة واليول أن قغامر القلوية 

إن الاك طني السطه افريضة المدراء هو الدوبية: الزن على بطنيننك 
نفسه. وإحكام أمرهء وتقييد شهواته. فهو إذ يترك بعض الأعمال المباحة 
يتمرن على ترك جميع الآعمال المحظورة: أو التي تفرض ظروف المروءة 
وأعباء الكفاح أن يتركهاء وقديما قال رجل عزيز صلب: 
يقولون: هذا مورد! قلت: قد أرى ولكن نفس الحر تحتمل الظما! 

ولقيدكاق وول الله هادع رظاظة كنيرة على التحياق مهما اكت 
ظروفها. واختلف عليها العسر واليسرء والانكسار والانتصارء ولقد علم 
أضحانة آن الاستقبلام للشيوات اثادية والحرضن على :تفط معين من 
الملذاكه ويقوظ بالومنة ويخوى في الفبريويةة وازيتريفاء مع الشيطاق: 

قال غلية الضيلاة والسالا يضف الجمعابت اتسلة وإن القوم بخااشيعك 
بطونهم سمنت أبدانهم. فضعفت قلوبهم وجمحت شهواتهم» وقال: «إنما 
أخشى عليكم شهوات الغي في بطونكم وفروجكم ومضلات الهوى». 


ب مقالات الشيخ محمد الغزالي 


وقال: «إن شرار أمتي الذين غذوا بالنعيم»: نبتت عليه أجسادهم» وقال- 
يصف عشاق الليونة والرخاوة والمظاهر الجوفاء- «تعس عبد الدينار؛ 
تعس عبد الدرهم. تعس عبد القطيفة. تعس عبد الخميصة» والقطيفة 
والخميصة أنواع من الأقمشة الملبوسة والمفروشة تمتاز بالفخامة والنعومة, 
يحرص عليها طلاب الراحة وعبيد المثل الدنيا لا المثل العليا. 

ويظهر أن بعض المسلمين لا يستفيدون من صيامهم هذه الآثار النفسية 
والاجتماعية التي تعين على خلق شعوب مجاهدة تتحمل متاعب الحصار 
الاقتصادي والعسكريء وأنهم حريصون في جوانب كثيرة من حياتهم على 
تقاليد اليسار والسعة. والتشبث بما ألفوه أيام السلام والسلامة! 


وما نفكر في تحريم مباح:ء ولا في زجر الناس عن طيبات أحلت لهم 
ولكنا تفكر هن مواجهة الغدو المقريص وضرورة وغي الأنناشس الأويحد للفاكة: 
وهو أن الله اشكرى من الؤمثين اتقسيهم :وآمواليم . عتدها أعلن قاتدى 
المقاطعة السلبية. وحمل شعبه على الرضا بخيوط المغزل الهندي؛ وهجر 
الأنقاج الراكع اباتع إتجاكرا .وشنيجها الرقيق الحيد كان ذلك «الصياف» 
ندابة التسرى بوتهاية الاستبان ولدلف يقول التاعر العريى رشبم بيه 
الخوري 

لقد صام هندي فدوّخ دولة فهل ضار علجًا صوم مليون مسلم ؟ 

إتنى القت انظان:قومى إلى لثنا امام جهادةشاق اكراحل: كقيل التكاليف: 
وأن النجاح فيه يتطلب من الآن نظرة عابسة؛ ورخفضا لصنوف المباهج! 

فرق عل استطيم آن اقترع إلغاء أعراع الأهيادة والاكفاه مشعاكرها 
الديلية الرصيلة وحهية 


إن ولع العرب الشديد باللهو واللعب منته بهم بتة إلى التلاشي؛ ودلالته 
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واضحة على موت القلوب» وقيول الدناياء و عشق الدنيا وكراهية الموت. 
إن عرادة الحياق و كرون القوة زالوقف لها محدها غلة كويية بين الناس 
القصد عن الله وعلقت الهمة بالحاضر القريب» ونسيت ما عداه! 


ها ه- 


في المجتمعات التي فتكت بها هده العلة يقول جل شأنه «إت هو ءِ 
كن اليه وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمَ يَوَمَا نقيلًا © 4(الإنسان: م ويقول: 
«تأغرضعَن من وى عن ومكرتا ةل آلْحية اتاج لِمتلدهُمِ 


م مه فاع 6 لوم 


الدنيا 5 ذلك مَبَلَعُهُم من العلمَانٌ رك هْوَأَعْلَمُ من ضَّلعَن سَبيله- وَهْوَ 


اميت امكف 4(النجم: وى 20). 
ومظاهر هذه العلة معروفة في انتهاب اللذات من غير شيع والبحث 
عنها دون اكتراث بحل أو حرمة. واعتبار الوجود الآأرضي هو الإطار الأوحد 
للحس والإدراك. 
فإن فات فليس عنه عوضء وإن أقبل فيجب التفاني فيه وارتشافه حتى 
الثمالة! إنه لا 0 بعده كيه و أنه مي 0 وهو 


- - 


أت ريكتر نحو زيما شفع تترخون جج خلأ يوب جَهتمٌ كلد ين فيها 
فقس مثوى المتكيرين > إ(غافر: ؛لاء هلا 75) . 

والمدنية الحديثة قد ضاعفت لأبناتها الفرص لعبادة الحياة والعب منها 
دون ارتواء. وذلك أن الشهوة تغري بالشهوة. كما أشرنا آنفاء والرغيات 


الإنسائية قد بكر يها القرن ولا يزييها الظفر إلا اكفالا: على نهو ما 
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قال الشاعر: 


أعانقها والنفس- بعد- مشوقة 2 إليهاء وهل بعد العناق تداني؟ 

وألثم فاها كي تزول حرارتي فيشتد ما ألقى من الهيمان! 

والأديان في أوروبا وأمريكا عجزت عجزا تاما عن علاج هذا السعارء 
لقصورها الذاتي أولا. ولاشتفالها مع ذلك بمحاربة الإسلام بدل أن تتعاون 
معه على فعل شيء ما يحفظ على الإنسانية مستقبلها المتداعي.. والغريب 
أن المسلمين نافسوا غيرهم في التهاوي على هذه المتع والتشبع منها جهد 
المستطاع. 

قد تقول: وما الغرابة في ذلك؟ أليسوا بشرا كالبشرة 

وأجيب: إنني لا أنكر على المسلمين- خاصة- أن يشاركوا الأوروبيين 
والأمريكيين في ألوان المتاع التي اخترعوها.. إنني قد أفهم أن يعود رواد 
الفضاء من رحلة مضنية ليلتمسوا بعض النزه البريئة أو المريبة في ليل آو 
نهار.. أما الذين يتسكعون بين دورهم وأجران القمح والآرزء أو الذين يتركون 
خيامهم على مدى سهم في مراعيهم الساذجة:؛ أو الذين يركبون سياراتهم 
ليجلسوا في الدواوين محسودين لا مجهودين أو... أو... فما لهؤلاء والبحث 
عن الملذات المخترعة في الشرق أو الغرب؟ 

إن بعض الناس يذهب إلى العواصم العالمية المرموقة ثم يعود ليتحدث 
عن لياليها الصاخبة! 

فيلة قدركاضن أراعها العادة وق الغرق التصيي هن النساه الكاديمية 
الصغار والكبار على سواءة 

إن المهندس هناك قد يغير وجهه وملبسه كله طول النهار ثم ينطلق بعد 
ذلك ليستجم وفق ما يفهم ويعتاد. 
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ويوجد عندنا من يقلده في الانطلاق الأخيرء ولا يتأسى به قيد أنملة في 
الكفاح الذي سبقه! 

أي بلاء أصاب العرب والمسلمين حتى عموا عما يجب أن يرىء وحملقوا 
عيونهم فيما يجب أن تغضٌ عنه. وتسترخي بإزائه؟ 

إنهم لو فقهوا سر الصيام؛ وسر الحياة العفيفة المبنية عليه لكان لهم 
فوقف الكن. 

بل لو أنهم أدركوا ما كانوا عليه؛ وما صاروا إليه» وما تبيته القوى المتربصة 
بهم لكان لهم قبل الصيام صيام؛ وقبل القيام سهر يطير معه المنام! 

من سنين طوال ورمضان يستقبله العرب والمسلمون بطريقة رتيبة.. 
وواناك اهلها حاذ وأككرها ساون فرضها الأذاعات السمرعة واتركية اغان 
بعضها ديني(0) والآخر لا دين له. تشنف الآذان.. فكاهات تخلق الأجواء 
الضاحكة؛ وتسلي الجماهير التائهة.. مواعظ تقليدية ممجوجة يفر أغلب 
الناس من سماعها أو كتابات إسلامية في موضوعات مختارة عن عمد 
التحدين الفكر وتهير الهمم: 

صور جميلة أو دميمة للمساجد والآثار الإسلامية.. أحفال باهتة جرى 
رسمها وإخراجها بحيث تنعدم فيها الروح ويضعف التأثير. 

إن أعداء الإسلام لا يطلبون من آمة الإسلام آن تفعل بنفسها أكثر من 
ذلك! 

لما مات أبو امرئ القيس الخليع الضليل قال هذا الشاعر يصف ما 
سيفغل: اليوم حمس وغدا آم رة لقد جعل لسكره حدا ينتهي غنده: إثه اليو 
وحسب! 

ومات امروؤٌ القيس وهو يجاهد لاستعادة مجده. ويقول لصاحبه يسليه 
عن هموم الكفاح ومشقات الضرب في الارض: 
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فقلت له لا تبك عينكء إنما نحاول ملكا أو نموت فئعذرا! 
لكن جمهرة كبيرة من شباب العرب لا يزالون يقولون: اليوم خمر وغدا 
آلا يستحق المسجد الأقصى وقفة تدير واستعيار: يتلاوم فيها المفرطون, 
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(91) 
الالحاد ئيس تطورًا 
العدد (18) صفر (91١ه)‏ مارس (1912ام) 


ريما شك يعض الناس فى حقيقة الدين الذي يعتنقه. أو فى جدواه 
عليه! 

فإوسارنهذا الخاطر الجدا امن خلى الله هان الغريى لخر امرئ عرض 
له هذا الظن؛ بل يقرب من المستحيل أن يساوره! 

ذلك أن فضل الإسلام على العرب كفضل الضياء والماء على الزرع.. 

لا أقول: أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بل أقول: أوجدهم من عدم؛ 
وجعل لاسمهم حقيقة: وأقام بهم دولة وأنشاً حضارة! 

قد تكون بعض العقائد عقاقير مخدرة للنشاط البشري! 

لكن الاسلام لما جاء العرب شجد هممهم. وأنار عقولهم,» ووحد صفهم:؛ 
وطار بهم إلى آفاق مادية وآدبية لم يحلم بها آباؤهم, ولا تخيلها أصدقَاوّهم 
أو أعداؤهم! 
من قبل يجهلهم, وأآفاءوا على ماضيه القريب ما لا ينكره إلا متعصب كنود! 

وارقيطتع مقانة العرب: الذائية والعالية بهذا الدين: شه بطتيترون إذا 
تخلوا عنه؛ ويستباح حماهم! وهم يرتقون ويتقدمون إذا تشبثوا به. وتحترم 
حقوقهم! 

على عكس ما عرف في أمم أخرى لم تستطع التحليق إلا بعدما تخففت 


من مواريثها الدينية؛ كلاًء أو جزءا! 
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وما ينبغي تقريره في هذا المجال أن الاسلام وحده كان وقود هذا الكفاح 
القاسى» الإسلام لا القومية! 

فلما ظفر الجزائريون باستقلالهم بدأوا يستعيدون عروبتهم التي فقدوها 
خلال قرن وربع, وضصعت مشروعات لجعل الأفراد والجماعات ينطقون 
بالعربية ويتفاهمون بهاء بعدما كادت هذه اللغة تبيد أمام زحف الفرنسية 
وسيادتها في الشوارع والدواوين! 

إن الاسالاء بالفسية ال العروية ول لممتها ومنائع حياهاء وقد اعرف 
مسيو جارودي- وهو شيوعي فرنسي عاش ردحا من الزمن في جبهة 
التحرير الجزائرية- . 

« الإسلام ولي نعمتنا وصّانع حضارتنا 

لتقي اللدن نس يصييل اقرب وتكانة الاق 

اعترف بأن الدين وحده هو الذي أوقد شرر هذا الكفاح العزيز الغالى, 

والإسلام لا يجعل من العرب شعبا مختارا يفضل غيره لسلالة معينة أو دم 
خاصء كلا كلاء إن الله اختار لعباده تعاليم راشدة وشرائع عادلة؛ ثم وكل إلى 
العرب أن يحملوا هذه التعاليم والشرائع, ليعملوا بها وليعلموها من شاء. 

والله يأبى كل نعرة عنصرية أو استعلاء قومي. 

وينصح الآمة كلها بالطاعة والإصلاح ويتهدد عدوها بالطرد والهوان» 
ثم يأمرها بالمقاومة ورفض الاستسلام؛ وسيكون المستقبل لها إن هي أبقت 


هع 12 ءءء 
ا ا 


حبلها موصولا بريها: « يَتَأَيّهًا آلّذِينَ َامَنوأ أطيعوأ الله وَأَطيعوا آلءَسُولٌ و1 
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ع لق 


تبتطلوا أعملكمْ إن َآلّدِينَ كمَرُوأ ا عَن سَبيل الله ثم مانو وَحد كدّاء 


ع 


م 
ا دي هر 


فلن يعفر لله لهُمّق نلا تَهنُوأ وَتَدَعْواإ لى اسل وَأ اعون وَاللّهُ وتدعوا 
9 آلسّل م وان مالْأَعَلوْنَ وَاللَهُ ل ول اكه السك (محمد: 7 
212 ؟). 

إنها مبادئ محددة, تنطلق الأمة منهاء فتكون بعين الله.: أو تند عنها 
فيدعها الله لنفسها! 

بالوفاء لهذه المبادئّ تصعد. فإن فرطت هوت.. ولذلك يقول الله للمنهزمين 
في أحد «ولا تَهنُوا ولا تَحَرْنُوا ون نكم الْأَعَلونَ إن كش ممُرْمنِينَ () 2 (آل عمران: 
99) فالعلو والتدبر هي هده الآيات الثلاث يعطي فكرة بينة أن تفضيل 
الآمة هو تفضيل سلوك ومنهج:؛ لا تفضيل دم أو لون.. وأن الإيمان الشريف 
والاتتافة الواضتحة اساين العؤة اللشودقنوانه فهينا لأقى االسلمون من 
صعاب وهزائم فلا يجوز أن يقبلوا سلما مخزية: ولا أن يعطوا الدنية من 

ولهم أن يركنوا إلى الله. ولن يذل جانبهم.: ما آمنوا به وعملوا له. 

واليقظة العزيزة التي صنعها الإسلام وهو يبني الآأمة يمكن أن نتابعها 
من مرحلتين: 

الاولى في العهد المكي: يوم كان المسلمون قلة تتوقع الضيم ويتجراً عليها 
الأقوياء! لقد أمر المسلمون إبان هذه المحن أن يشتوا ويشمخوا بحقهم: 
ويتنكروا لكل هوان ينزل بهم ويطلبوا ثآرهم ممن اعتدى عليهم: فإن عفوا 
فعن قدرة ملحوظة لا عن ادعاء مرفوض! 

انظر كيف وصفت سورة الشورى المكية طلاب الآخرة الذين يؤثرون ما عند 


اللعلىهذهالدنياءإنهم ( وَانّذِينَ آَسْتَجَابُوأ رهم وَأَقَامُوا آلصَّلوة وَأَمْرْهُمَ ررك 


-غ/اا_ مقالات الشيخ محمد الغزالي 


مودو رسع الا و وص كر ه 4 


0 يَُفِقُونَ (2) وَالِّينَ ا ذااصا بهم البَعَْى هُمٌ يَنسَصِرونَ ©) وَجَرؤأ 
ملقدسيفة يكلو قتع عن وأا تج على افد 1 ! ل 
الور م وى ). 


قطلاب الآخرة- كما وصفتهم السورة المكية- ليسوا الذين يعيشون في 


قوما تافهين: 
ويقضى الأمر حين تغيب تيم 22 ولا يستأمرون وهم شهود! 


لا لزن هؤلاء اللؤمنين بالدار الآخرة يفرضون اتفسيه على هذه الشياة 
الدنياء ويكرهون العدو والصديق على أن يحسب حسابهم ويزن رضاهم 
وسخطهم. ويعلم أن نتائج العدوان عليهم أذى محذور وشر مستطير! 

لأنهم إذا بغي عليهم ينتصرونء ويلطمون السيئة بمثلها! 

وليس هذا بالنسبة إلى الحق الأدبي للجماعة كلهاء بل هو كذلك بالنسبة 
إلى حق الفرد في ماله الخاص. 

فقد سئل النبي كَلِةِ: أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟5 

قال :لا تعطه مالك! 

قال : أرأيت إن قاتلني؟ 

قال : قاتله! 

قال : أرأيت إن قتلتهة 

قال : هو ضي النار؟ 

قال :أرآيت إن قتلني؟ 

قال : فأنت شهيد!() 


.)60/0( رواه مسلم برقم‎ )١( 
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هل هذه الوصايا هي التي تخدّر الأفراد والجماعات؟ سبحانك هذا 

فإذا تجاوزنا العهد المكي إلى العهد المدني نجد توجيها ينبع من هذه 
الروح الأبية الشامخة. 

إن الهوان جريمة»؛ وقضاء الحياة في ضعف واستكانة مرشح أول للسقوط 
في الدار الآخرة 

ومن هنا أثبت القرآن الكريم هذا الحوار بين ملائكة الموت وبين الذين 

١‏ إنَّآلدِينَ نهم آلملكةُ ظاليى أَنَفسِهمٌ قَانُوأ فيم كن قالُوأ ككا مُسَتَصْعَفِينَ 
الَْرضّقَانوَا ألم تكن أَر ض لَه عه فمهَاجِروأفيها فَأُؤْتبكَ مَأَرَسهُم جَهَكمٌ 
وَسَآءَتَمَصِيرًا 2 (النساء: /ا9). 

والهجرة المفروضة هنا هي التحول من مكان يهدر فيه الإيمان وتضيع 
معالمه إلى مكان يأمن فيه المرء على دينه. 

ولكن حيث استقرت دار الإسلام: فلا تحولء وإنما يبقى المسلمون حيث 
كانوا ليدافعوا عن ترابهم ذرة ذرة؛ ولا يسلموا في أرض التوحيد لعدو الله 
وعدوهم. 

والآية تحرم قبول الدنية وإلف الاستضعافء وتوجب المقاومة إلى آخر 
رمق.. ومما يؤكد هذا المعنى أن القرآن أحصى الطوائف التي تعذر في هذا 
التمرد المطلوب على قوى الشر. 

ومع استشتاتها فإن مصيرها ذكر معلقا على رجاء المغفرة والعفو لا على 
توكيد ذلك! 


قركاع 8# عر 


« إِد المُسَتَضْعَفِنَ مِنَاَلرَجَال وَاليْسَآء وَالولدن لا يُسَتَطِيعُونَ ‏ ل 
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سبلا (ج) فَأَوْلتك عَسَى اللّهُأن يَْفْوَ عَنَهُمْ 4 (النساء: 948 99). 

والتعبير بعسى هنا مثير للقلق. وهي إثارة مقصودة حتى لا يقعد عن 
مكافحة المعتدين من يقدر على إلحاق أي أذى بهم مهما قل. 

إن المؤمن لن يكون أبدا ثالث الصنفين اللذين عناهما الشاعر في قوله: 

ولا يقيم على ضيم يراد به 2 إلا الأذلان عير الحي والوتد 

هذا على الخسف مريوط برمته وذا يشق فلا يرثى لهأحد! 

المسلم لا يقبل الحياة على أية صورة وبأي ثمنء إما أن تكون كما يبغي. 
وإما رفضها وله عند ربه خير منها وأشرف! 

ومن صيحات الكرامة والإباء قول رسول الله َيِه «من قتل دون ماله فهو 
شهيدء ومن قتل دون دمه فهو شهيدء ومن فقتل دون دينه فهو شهيد. ومن 
قتل دون أهله فهو شهيد»! 

وفي حديث آخر «من قتل دون مظلمته فهو شهيد0). 

هل ؤابيف استعياها لهنم واستعفان] للفكبال: وسار اللذوة سن الدماء 
والأفوال والأعزاسن. اك مووقةه الباضدة 

أيمكن في منطق العقل والإنصاف أن يوصف هذا الدين بأنه مخدر 
للشعوبة ألا شاهت الوجوه! 

وربما اتصل بهذه التهمة المتهافتة تصور البعض أن الدين رباط مع 
الماضيء وأن التطور ينافيه.. 

ونتساءل نحن: ما هذا التطور؟ إن الإلحاد ليس تطورا! بل هو ترديد 
لكفر الصغار من جهلة القرون الأولى. 

من ألوف السنين وقفت قبيلة عاد من رسولها موقفا كأنما لخصت فيه كل 


ما يقال في هذا العصر على ألسنة الشطار من دعاة الإلحاد: « أيَعَدَحمٌ 
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سما ب هس 


توعد ون (3 إنّهى إل حَيَائْمَا آلدَنْيا تَمُوتُ وَتَحَيا وَمَا تَحَنْبِمَبَعُونِينَ )إن 
مُوَالاً رَجُلُّ آفترَىئ عَلَى الله كديا وَمَا نَحَنُ لَه بِمُؤْمنيَ 4(المؤمنون: 0م 
حل لحو ار 

إن التحلل من قيود الدين وفضائله ليس تجديدا ولا ابتكارا. بل هو 
خنوع للغرائز الدنيا التي أنامت ألوف الخلعاء والخبثاء من عشرات 
القرون؛ وجعلتهم يحيون وفق شهواتهم وحدها! فآي ارتقاء في ذلك المسلك 
الوكيصى.ة 

يا شباب العرب: اقدروا الثراث النفيس الذي شرف الله به آمتكم؛ وأقام 
عليه تاريخكم. 

إن الدين الذي تنتمون إليه رفع مناركم قديماء وهو وحده القدير على 
استتقاذكم من ورطات هذه الأياء! 

لا تنخدعوا بمن يزهدكم في رسالتكم, فهو يرسم لكم طريق الموت! 

إن أمما أخرى لاذت بعقائد أرداً جوهرا وأسواً منهجاء. واستطاعت أن 
تقاليكم وآن فال متكي شدودوا نراها إلى ميتكه وكقوا آثكهوخده العاضهم 
من الغرق. 

كم يحزنني أن أرى شبابا عربيّ النسب أعجمي الفكر واللغة والضمير! 

لا يستند إلى عقيدة: ولا يعتز بتاريخ: ولا يستظل براية: ولا يسير إلى 
فاية تقنعوه كقاتوا» الجيل الضاعد.. .ولو صدقوه لقالوا: الجيل الضائع 
الهانظ.. 

أنظر إليه ملياء ثم أهمس في حسرة: إنك بهذا الشرود والفراغ تصنع 
الوزتطة قلى السسديمة: وتهن القارقة يمد الكار كا 
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متى تعود إلى كتاب ربكء وسنة نبيك؟5 


سيبقى الليل حتى تقع هذه العودة المرتقبة» ويحمل العرب مرة أخرى 
وسالة ااام 
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ى برام دهوداع 


وَمَاق لويس شفع عدر 31 ب تن زط 


عه ا 


إل عي ع اللو عه 


لود اك في * (البقرة: .)١60‏ 
هذه الآية تعرف بين المسلمين بآية الكرسيء. وقد نوهت السنة النبوية 

الله وصفاته. 

)١(‏ الله لآ الال هُو ...»> ليس في الوجود أحد يتجاوز مرتبة العبودية, 
فكل ما عدا الله عبد له. وهو وحده المتفرد بالألوهية فى السموات 
والآأرض. 
من قال عن نفسه إنه إله فهو كاذب؛ ومن قال عنه الناس ذلك فهم عليه 
كنبا يوقي كبر عالقان المسار يتخذون ينا :تمظن الجماوات والبواتب 
ولك الصبلال إنشاي إلى البوم اقكلنا يمظن البقر اتطيبيي آلية مع الله 
بحجة أنهم انبثقوا منه أو أنه حال فيهم 
وقد حارب الإسلام هذه الضلة حريا شديدة: وأكد أن البشر مستحيل 
أن يرتفعوا إلى مصاف الآلهة, وأن الله العلي الكبير لا يمكن أن يهبط 
إلى مخازل البقين. 
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إنه الإله الذي خلق غيره؛ ومنحه الحياة؛ وقام على أمره من المهد إلى اللحد 
ووَتحَدُوأ من دونه ءَالهَة لا لفون شيا وَهُمَ ُلقُونَ ولا يَمَلكُوتَ 
(أنشيوت عرد وَل نفك وَل يملكون مركا ولا حير ولا ثريا #(القرفاد:7]. 
ورسول الإسلام- وهو قمة البشرية- عندما يدعو الله يؤكد هذه 
الحقيقة: «اللهم أنا عبدك وابن عبدك وابن أمتك وفي قبضتك, 
ناصيتي بيدك ماض في حكمكء؛ عدل في قضاؤك». 


3-3 
عر ور 


زكنوالك العثن به والأعيام حى الخلق لبن لهم نين اتقسوم ما يويهت 
الحياة» إن الحياة عرض مفاض عليهم من خارج أنفسهم. 
وهو عرض يفارقهم يومًا ولا يعود إليهم إلا وفق مشيئة مفيضه جل 
شأنه. الحي الذي لا بداية لحياته ولا نهاية. فحياته وصف ملازم له 
أزلًا وأبدّاء وذلكم الفارق بين حياة الخالق والمخلوق. 
ومن ثم يقول الله لنبيه: « إِنَّكَمَيَتٌ وَإِنّهُم مبَعُونَ4 (الزمر: .") أما 
الأتقرو باتسياة الحظسى شيو اثلة, 
ونا كانت هذه الحياة وضاحة نفاحة ناسب أن يجيء عقبها وصف 
القيوم أي الذي يمد الأكوان والخلائق كافة بحركاتها وسكناتها. ويشرف 
إشراف إحاطة وهيمنة على شؤونها وآحوالهاء فهي أحوج ما تكون إليه 
وهو أغنى ما يكون عنها. 
وقد ورد في الآيات والآثار أن الله قائم على كل نفس بما كسبت وأنه 
القيم على السموات والآرض ومن فيهن. 
والقائم على الشيء. والقيم عليه أو القوام عليه. ألفاظ تتفاوت في 
العقف عن هده التحاطلة الشافلة لندون :الكتسريف والوان الميطرة 
على العالم. 


ولكن لفظ القيوم جاء على هذه الصيغة في المبالغة إشارة إلى أنه من 
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المستحيل أن يفلت زمام الأمور من الخالق أو أن تسير في وجهة غير ما 
قضى, إذ كل شيء يستند في وجوده وبقائه وتقلبه إلى هذا الوجود الأعلى 
0 إِلَاللَه همس كُاَلسَموَات وار ض أن رولا وَلين رَالَآ إن أُمْسَكْهُمَا مِنَ أْحَدٍ 


ملو اخ 


من بَعُدمَء4 (فاطر: .)4١‏ 


وهذه الجملة - الحي القيوم - أولى الجمل التسع التي ترادفت أشبه 
بالاستدلال على الوحدانية المتقررة في الجملة الأولى من آية الكرسى. 
إذ هذه الأوصاف تنفي الشركة نفيا حاسمًاء وتشهد للباري أنه لا إله غيره. 
9 ول تلتد و كه وَل 0 السنة ما يخالط الآجفان من أوائل النعاس» 
والنوم هو الاستغراق التام. 
والمراد أننا نحن البشر تدركنا ساعات غفلة نفقد فيها الشعور بأنفسنا 
وما حولنا.. بل نحن في إبان اليقظة يختلف انتباهنا ونشاطنا الذهنى 
نحو ما نفكر فيه وما يحيط بنا.. وعند الكلال يضعف هذا الانتياه, 
وتهن العزيمة» وتكثر الأخطاء. 
لكن رب العالمين لا يشغله شأن عن شأنء ولا يغفل عن أمر في السماء 
لاهتمامه بأمر في الآرض؛ ولا تلحقه عوارض الوهن والإعياء. ولا تنفك 
قتضكه الزاعية عو ذرقهن الفرقن الى القرقن لسو او إشقات 
(4) 9 لهم مَائ آلسَّموَات وَمَافٍ الْأرَضٌ » الله واسع الملك؛ وما تقول ضي غنى 
يشمل آفاق السموات وفجاج الأرض؟ 
إن العالم كله؛. علوه وسفله؛ ملك لله وحده. 
والذين يظنهم الجاهلون شركاء لله. ليس لهم في هذا العالم ذرق 
الحقيقة يملكونها ولا تملكهم. 
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إن كانوا بشراء فهؤلاء البشر ملك لمن صورهم في الأآرحام؛ وجعل 
صدورهم تهبط وتعلو بالشهيق والزفيرء ولو شاء أن يقف دقات قلويهم 
فى أية لحظة من ليل أو نهار ما رده راد. 
إن هناك مُلاكاً على المجاز يضعون أيديهم على بعض التراب ليرتفقوه 
حينا. وريما طغوا بما يملكون ظاهراء ثم يجيئهم الموت فيدعون الحياة 
صفر الأيدي؛ يدعونها لمالكها الحق الذي له ميراث السموات والأرض 
١‏ ولق سنا فرع كما حَلفْسَكمْ أوَلَ مرةِ وَتََسسْم ما ولك 
ور ظعو ركم 4 (الأنعام: 45). 

زه( 00 0 لفن يَشَفَعْ عنم ال بلانةٌ. » القاعدة العامة فى الإسلام أنه لا 
يذهب به إلى الله ليقول له اعف عن فلان أو اترك فلانا .. وأن الأساس 
الأول للنجاة هو الإيمان والعمل الصالح. 
ولذلك قال النه حساك قبل هذه الآبة بماهشر :9 يتعانها لدي #اهذوا 
أنفقوأ مما رَرَقََ فتكممّن قَبْلٍ أنيأتى يوم لا بَيَعفيه وَلَا خلّة ولا سَفعَة 
والكفرون هم آلطَلمُونَ * (البقرة: 154). 
ويقول مخيرا عن مصاير المشركين والمجرمين 9 إِنَده مَنِيْشْرلك اله فَقَدَ 
حرم هملكا ملظي م ِنَ أَنصَارٍ4 (المائدة: 0 
ويقول أيضا ١‏ وَإن تَدَعْ مله إلى حِمَّلهًا لا يُحَمَلٌمِنَهُضَىَء وَلَوَكانَ ذا 
قُرَبَنّ 4 (فاطر: 16). 
وقد يقع- لمن ينجون بأعمالهم- شيء من الفضل ترتفع به درجاتهم 
فوق ما يستحقون. 
أو يقع- لمن قاربوا ولم يصلوا- شيء من العفو ينجحون به ولا يرسبون, 
ويجعل الله السبب الظاهر فى ذلك شفاعة المرسلين أو الصالحين. 
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وهي شغلهة 9 كرمع إلى أن هؤلاء المربطلين او المنالعين يجيرون على 
أن يقف من الله هذا الموقف. 


إنهم لايشفعون إلا بإذنه؛ ولا يشفعون إلا لمن ارتضى . 
قال تعالى «لا يَسْبِقُوئهُه بلول وَهُم بأمْرِو يَعْمَلوَ (2) يَعَلمُ ما بَينَ 


2 و دن ماه فو مده م 5 4ه 0 د ممه >( 4خ مه هده 1 © 
أيَدِيهمٌ وما حلفهمَ ولا يشفعونَ الا لمن ارتضى وهم مُّنّ خشيته- مشفقون» 
(الأنبياء: /31: 158). 


وربما قال قائل: ولم هذه الشفاعة وما قيمتها؟ والجواب.. أنها لا تعدو 
لونا من إكرام الله في الدار الآخرة لمن أهينوا بسببه في الدنياء فيريد 
الله أن يصلح بالهم وأن يعلي قدرهم, وأن يشعر عباده بما لهم عنده 
من مثوبة ومنزلة» وأن يطوي قلوب المقصرين والمتأخرين على محبتهم 
وإعزازهم لما سبق إليهم من فضل على أيديهم. 

بيك أن الشفاعة المذكورة ل تمدع قواعد العدل: ولا تعظل هوازين 
يات ذا 0 إليها سابق بالخير, اوفع يها سارف سن الحق: 


6 وم > مه 


ولأنفي السماء. وله لأس واليوه والقد عنده سواء 0 العاله منذ 
خلقء وإلى أن تبدل معالمه صفحة واحدة يستوي فيها القريب والبعيد 
والأول والآخر. 

وذاك- بداهة- لأن الخالق يعلم ما خلقء ولا يتصور أن أحدا صنع من 
ورائه شينًا فيكون هو- سبحانه- جاهلا به. 


إن الإبداع - وهو إبراز شيء من العدم- لا يقدر عليه إلا الله. 
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5 


والتغيرات التي تحدث في المادة - وهي محور الأعمال البشرية- لا تتم 
إلا بأقدار الله ومن هنا كانت إحاطة العلم. 

ومن هنا كان معنى قولنا : إن الله لا يعلم هذا الشيء.. إن هذا الشيء لا 
وجود لهء إذ لو كان موجودًا لعلمه حتمّاء وهذا معنى الآيات الكريمة. 


عد مه رار 


وي يَعَبَدوَ من دون الله ما لا بض هم و ينَفَعَهِمَوَيَفُولُونَ ملؤلاء 
سَُعَتؤْنَا عند الله كل أَتْمَبَئُوَ أله يمالا يَعْلم في السَّموَات وَلا في الأرض 


ّّ و 
1 


الى لسع عمسم 0 


نه وتعللى عمًا يشركورت 4 (يونس: 18). 


ولقد تجول الفكرة في خاطري- وكم يحمل تيار الشعور الساري في 
كيان المرء من خطرات وسوانح- فأقول: إن الله يعلم هذه الخطرة المارة, 
كنا كدو السهبي الافاف: 


ثم أقول: وعلمه بها منذ أجيال! 

وَأَسَتَتَلِي القول: وهو يعلم من غيري مثل ما يعلم مني! 

ومن غيري ألوف مؤلفة تزحم أرجاء العالم. 

وعلمه يسع هؤلاء في عصرنا.. وما قبل عصرنا وما بعد عصرنا! 

وما يملك المرء وهو يتابع هذا التصور إلا أن يهتف بالآية. 

رَتنَا وَسِعَتَكُلَ شَيْءِ يَحْمَه وَعِلَما فافز ِلّدينَ توأ وَبعوْسلكَ 
وَقِهمَ عَدَابالْجَحِيم 4 (غافر: 07). 

ؤوَلا مُحِبطُونَ بِشَنْءِ مَنْعِلمِده إل ِمّاضآءٌ 4 يتابيع المعرفة تبس 
اشدادمى سابيقة الجالي, بحتى التطلم تهنا يتنم نا تحال الممو و التصره 
إنه لولا ما ركب في الإنسان من عقل مُدرك لمكاح ما استطاع أن يفقه 
مما موك كن ا ْ 
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وأنصبتنا من هذا الذكاء مقسومة علينا ونحن أجنة فى بطون الأمهات. 
ومن هنا كان فتح نوافد قليلة يطل منها العقل البشري على آفاق من 
العلم محدودًا بما تهيئ المشيئة العليا من أسباب عادية أو غير عادية. 
ومصادر المعرئة المعتادة ميثوثة فى كتاب الكون المفتوح, وى تجارب 
الناس مع الحياة العامة ويمكن بالوعي والتأمل والتجربة أن نبلغ آمادا 
بعيدة في هذا المضمار دون حرج ودون فيد. 
أما المعارف الغيبية التى مصدرها الوحى الأعلىء فإن الله قد اصطفى 
لها رسله الأولين وقد انتهى هذا المصدر بالرسالة الخاتمة. 
ولن يحيط أحد بشىء من هذا العلم عن الاتصال بالله أو بملائكته, 
ومن زعم ذلك فهو كاذب. 
وقريب من ذلك الإنباء بالغيوب: فإن هذا ليس من العلوم الميسرة, 
للخلق حتى تتاح فرصها للبشر على سواء. ولا مكان لوحي ينزل به بعد 
ومن ثم فلا يقبل من أحد القول بأنه داخل ضمن الإمكان العام في قوله 
تعالى: 9« وَلَا يُحِيطونَ بِشَّءِ مِّنَعِلمِهء إلا بِمَاسََآءَ 4. 

(0) « وَسع كَرَسِيهُ السّمنوَات وَالأرْض ». 
التشادو إلى 'الأذهان أن السمواث والآرطن هما« دوز للك الاله: 
آية أخرى: 
«وَمنّ ايت حَلقٌا لسّموات وَالأرْض وَما بَثّفِيهِما من دَآبّة »4 (الشورى: 19). 
وقال: ل وَمنّ ءَايَاتهء أن تَقُومَ آلسَمَاءِ وَالأرض بِأمْرهٌء ...» (الروم: 18). 
هما من آيات الله. وآيات الله الشاهدة بجلاله لا يحاط بيها. وكرسيه من 
الرحاب بحيث يسع السموات والآأرض وسائر ما لا نحصى من آيات. 
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ونحن لا ندري ما الكرسى؟ ولا نكلف ياكتناه ذلك. 


وكل ما ندركه من هذه الجملة هو ما توحي به من الإشراف الإلهي 
العالى على شائر الخلق: ما ترى منة وما لا ترئ هته وآن. السموات 
هذا الكرسي ١‏ ار مخيط 4البروج: .)٠١‏ 


ص ين ع ال 


(9) #ولا يَتُودُه حفظهُما 4 لا يت يتجشم أية مشقة في ضبط السموات والآرض 
وتدبير الأمر بينهماء كيو ل وهذا 
/ا5). 
إن كلك البساكد سيم تنوف لج بطافتك هاقلن بزريفةا :ها كلق مناحن 
القناطير المقنطرة من الذهب والفضة فلوسا قليلة. فلا يرى أنه أعطى 
شيئًا طائلاء كذلك- ولله المثل الأعلى- بناء العالم وحفظه: وما يتعب 
بعادت الحئلة الأخيرة: 


.*» وَهْوَالعَلئٌ العَظيمٌ‎ 8 )1١( 
تذييلا يختم المعاني السناسة نذكر اسمن سن سماد الله الحسيتي‎ 
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[فيضة 
نظرات في سورة «الأنعام» 
العدد(9١٠)‏ محرم(95؟١اه)‏ يناي ر(915ام) 


سورة «الأنعام» من السور الطوال التي دزلت بمكة تقيم قواعد الإيمان» 

وأسلوب السورة يتسم بالآخذ والردء والحوار الحيء والنزول إلى أرض 
الواكى واستحر اع كل سا لدق المشتركين مو كييانة وفراعه: 

ولدذلك تكررت كلمة «قل» للنبي- عليه الصلاة والسلام- أربعا وأربعين 
هرة مخز مده الفرجيه الآنين إغاؤنا للق ويخذلانا للتاطل. 

وسورة الأنعام بهده الخاصة من 5 السور قمعا للضلال»؛ وإخمادا 
لأنفاسه؛ وإعلانا لمنار التوحيد وجمعا للأفكار والأفئدة عليه. 


ونبدآً بإلقاء «نظرة» على مراحل الصراع بين الإسلام وأعدائه فى هده 
السورة المباركة. 

إن الحق الغريب فى البيئّة العاتية يبدآ ضعيف الشأن قليل الناصر يلقاه 
الأقوياء بالنظر المتجهم, ويتناولونه بالسخرية الظاهرة: ويرخقضون رفخضا 

والله عز وجل في هذه السورة يوجه الحديث إلى الطرفين المتنازعين فيطلب 
سحريتهم: ١‏ عامسل ين لِك قبن سَخروأ يت ا 
كانوا به ب 27 يستهر ءدنَ © قل سيرواً فى الأرض ثمما: نظرواً كيو كان عَلقبَةٌ 
الاي 4 (الأنعام: 30 .)١١‏ 
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وفي الوقت الذي يُنَبَّهُ المشركون فيه إلى مصيرهم يقال لصاحب الرسالة ومن 


معه من المؤمنين: 9 ونكة عونق ل دن تخلاك تبروا علخ ما كديواأ وَأُودُوأ 


ول سم له 


حَتَنَ أله تصرتا ولا مُبَدْلَ كلم تَالله ولك جاو يو كاف امير * 

(الأنعام:؛”). 

أي اثيتوا أيها المؤمنون, وتحملوا صنوف الأذى, وصابروا الليل الطويل 
حتى يطلع فجر النصر- ولا بد أن يطلع - فإن كلمات الله لعباده وقوانينه 
لتعرف هذه الحقيقة. 

بيد أن حبل النزاع طويل ويظهر أن طوله يستغرق أعمارا كاملة؛ وأن 
النتيجة المرتقبة تتحرك ببطء رهيب.. بطء يغري الكافرين بالتطاول 
والصلفء وتكاد معه أرواح المؤّمنين أن تزهق. 

وتستطيع أن تتبين موقف الفريقين في هذا الحوار ه قُلَإِنَّى على بَيْنَه 
من رَّى شيف ماعندى ما تستشجثو رب بذ إن لحك ريفس 
الحَقَ وَهْوَ خب رآلفصلِينَ (2) كل نوْأَنّ عددى مَا تَسْتَعْجِلُونَ به- لقْضى لمر 
من و يت م ...4 (الأنعام: لاه لزره). 

إن الله عز وجل يعطي المبطلين فرصا واسعة ليؤمنوا إذا آرادواء ويبدو 
أن سعة هذه الفرص لا تزيدهم إلا ضراوة: ولقد راقبت سيرة المشركين مع 
النبي عليه الصلاة والسلام فوجدت أن المشركين أنفسهم هم الذين قتلوا 
الحبال التي شدت حول أعناقهم وأجهزت على حياتهم. 


مع 


إنهم هم الذين صنعوا معركة بدر وكانوا قادرين على العودة من حيث 
جاءوا بعد نجاة قافلتهم, لكن مشاعر الكبر التي أدارت رؤّوسهم وترجم 
وتغني لنا القيان وتسمع بنا العرب غلا يزالون يهابوننا أبدًا». 
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هذه الكلمة هي التي ألحقت بالشرك أول هزيمة قاتلة. وأحنت رأسه 
اعنا ميقلا إلى اخ الدسن وكا فول تزكر باتترريع كلاف في يفن كزروا 
ضتيعهم قبيل الفشع الأعظم ليغطوا المسلمين عق دخول مكة بعدما تقضرا 
العهث ارم ورخضوا الندثة المسدة. 

إن الخط الى ورسية القن كام قوق فكن البشير» وذلك هو الس كن 
قول الله لثبية: 


رصم 


َو 
الله 


2ه 


#*قل ُو أحَ عندى ما تَسْتَعَجِلُونَ به لقْضى الأَمربَينى وَبَينَكُمٌ 
َعْلَم بآلطَلميت؟ (الأنعام: 08). 

إن على أهل الحق شيئًا واحدا.. أن يعيشوا به وأن يعيشوا له. 

أما كيف يديل الله لهم من عدوهم فهذا ما استأثر العلم الإلهي به. 
وتعجز القوى عن دركه وارتفاع أهل الحق إلى مستواه في خلقهم وسلوكهم 
شيء صعب ولكن ما منه بد. 

ثم هم بعد هذا الارتفاع لا بد أن يخضعوا لستن الله الكونية التي تتناول 
أولباده واغوافد على سوائ: وكقة التدرسن اليا مدنا سن لأسا لخادل كن 
قضية اموت زاتحياة: ْ 

وتأسيسا على ذلك يأمر الله نبيه أن يفهم المؤمنين بأنه «بشر» لا يملك 
طاقات قوق العادف وانه يتعرض هم جماهين' المؤمتين لتقاليف الضراغ 
الخالد بين الإيمان والكفرء فلا هو صاحب مال لا ينفد ولا هو مدرك 
الفيوويي ولا فو ناك محفت مع كراهن اانه اللتساثيقن إن« ضاعي قهرة 
اصضطفاه الله لفتح البصائر المغلقة وهداية الجماهير التائهة. 


هيو 


«قل لآ أقول لَكْمَعِندِى حَرَآينُ لله ولا َعَم آلْعَيّب وَلَا كول لكم إنى مَلكُ 


إِنَ أتبع إلا مَامُوحَىّ ن لت لهل يَسْتَوى الحم وَالْبْصِيرٌ ألا تَكفكرُونَ ‏ 
(الأنعام: 6). 
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يرغم على الانتباه لما يطلب منهمء: فإن الناس إذا ألفوا النعماء قل تقديرهم 
لها وقل شكرهم لمرسلها الكبير وقل اكتراثهم بحقه وقل استماعهم لرسله. 

ومن ثم فإن الله يسلبهم ما يطغيهم لعلهم يعتدلون! 

وقد صح أن النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى كبرياء قريش وطول 
صدودها دعا الله عليهم فقال: «اللهم سيعا كسيع يوس ف!» 

أي أرسل عليهم سبع سنين عجاف تكسر كبرياءهم وترد إليهم 
صوابهم. 

وهذا علاج حق فإن الذاهب بنفسه قد يتواضع ويعقل إذا فقد ما غره 
من مال أو جاه. 

نقى هذه اللسمرة الكريقة يشو الله جل كانه شكه السفة العكريية: در لقة 
للق أم صن ميلك فأخذ ته مرا لأسا لطا للم ممَصررعُونَ > 
(الأنعام: 47). 

والبأس سوء الأوضاع الاقتصادية؛ والضراء سوء الأحوال الصحية. 

وليس أضرى بالأفراد والجماعات من هذين البلاءين:» وجدير بمن فقد 
ضحفة وماله ا يجان إلئ الله تاكبا ظاليا التجدة. 

ومع ذلك فإن هناك شعوبا بليدة تنزل بها القواصم فما تطلب من 
الله رفعها وما تقف بساحته منيبة ضارعة بل تبقى على غوايتها وكفرها 
9 مُلَوْلَاإِذ جَاءَهُم بَأسنَا تصوأ ولكن فَسْت لوبهم وَرَكْنَ لَه شيط 
مَاكَانُوا يَعْمَلُورَ 4 (الأنعام: 49). 

وهذا لون خطير من موت القلوب وعصف الشهوات بالأمم. وقد كان 
أوذوا وظلوا فى عماهم فمعنى ذلك أن الفساد تغلغل فى كيائهم واستيد 
بزمامهم. 
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وقد يطول بالأمم العناء- والحالة هذه- كما قال تعالى في سورة أخرى: 
ووَلوَرَِمَسهم وَكَسَفْا ماهم ين ضر لوأ فى ظتيكبوع يشمهون هج ) وَلْقَدَ 
اخقي يِاَلعَدَاب فَمَا آسَْتَكَانُوأ لِرَبَهِمَ وَمَا يَضَرَّعُونَ © حَتَىّ | 7 إدافنيكنا 
جين اب ذا عَدَابٍ شَدِيدٍ إذا هم فيه مَبَلِسونَ » (المؤمنون: هلاء كلاء /ا/ا). 

لكن سورة الأنعام تذكر لونا آخر من مكر الله بالأمم؛ فإن الله يرفع العذاب 
النازل بالأمم الشاردة ويعيد إليهم ما فقدوا من نعمة ومتاع؛ بل ربما أرسل اليهم 
اككر هما ألقوا ليودافوا كرفا وكيرها 9مَلَمًا توما مُكَرُوا يه فَكَحَنا عَلَيّهُرٌ 
برب كل شَىءِ حَتوإذا قرحوأ يمآ أوكوأ أحَدَنَهُم بَْمَه مادا هُم مبَلسُونَ (2) مَقْطِعَ 
ارا لقهما لنْنْظلمُرا وَآلْحَمَدُ للَّهرَبالعَلمِينَ » (الأنعام: 44 44). 

إن قطع دابر «المتكبرين» بعدما طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد 
نعمة تقر بها العيون وتنشرح بها الصدور وتتبادل عليها التهنئة ويشكر عليها 
رب العالمين. 

وظاهر من وصف القرآن لمراحل التغيير من رخاء إلى شدة ومن شدة إلى 
رخاء؛ أن الزمان طويل؛ وأن أهل الحق خلال أيامه ولياليه يجب أن يصبروا 
ويصابروا «والعاقبة للتقوى». نعم زمان طويل يبدا فيه النضال والباطل قوي 
مستقر والحق ضعيف منكورء ثم تنشب الحرب النفسية والدموية لتتغير 
بعدها الأوضاع فيقوى الحق ويضعف الباطل.. بيد أن هذا التغيير يقطع 
من الزمن طريقا طويلاء وإلى قبيل النهاية لا تؤذن الأآمور بانهيار في جبهة 
الضلال؛ بل قد تظل مرهوبة الجانب محذورة الشر. 

ولذلك فإن المعادن الهشة تتفتت على مراحل الطريقء وينجم النفاق؛ 
ويؤثر الضعاف والجبناء أن ينجوا بأنفسهم ويستريحوا إلى دنياهم. 

من أجل ذلك يأمر الله نبيه بالثبات على الحق وتثبيت المؤمنين عليه 


ويكشف له عورات الشرك ومقابحه لينفر العقلاء منها ويفروا من طريقها 
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ل له ذه وه «ه ا مه 


ول أَتَدَعُوا مِن دُو ب الله ما لا يتفَعْما وَل يَصُدُنَا وَتْرَدُ عَلَىَ أَعََاينا بَعْد اذ 

هَدَسْنَا لنَّهُ كآنّذى أَسْعَهوتهُ آلشيطِين في الْأَرَض حَيْرَانَ...» (الأنعام: ١/ا)‏ 
فليبق الحيارى ضالين عن رشدهم وليلزم المؤمنون صراطهم المستقيم 

ويا نا لم برب اللي وق َأنّ أقيمُواأً 


010 


القنارة و شر وه وَهْوَآلذِىَ ليه حُسَرُوتَ 4 (الأنعام: اله 0/9). 

لكن متى ينتهي هذا ا وترتفع راية الحق؟ لا ندري! ولا بد من 
نهاية له على أية حال لكل تا مَك وو ف ااخلمون * (الأنعام: /53). 

وعلى أصحاب الإيمان طال المدى أو قصر أن يعيشوا له. وأن يعيشوا 
به. وهذا المعنى هو الذي سيطر على المسلمين في العصر المكي فَتَكوّن 
منهم جيل اعتنق الإسلام وربط به سفره وإقامته؛ وتعبه وراحته. وصداقته 
وخصومته وحياته ومماته. 

وقد قررت سورة الأنعام ذلك في خواتيمها لتجعل فيه منهجا خالدا لكل 
جيل مكافح إلى قيام الساعة. 

وغل سيو لطر للج كاف ١‏ بايظوما مر للدي 1ت منادقي 

0 مين :2 لا شَرِيك لَه وَيِدَالِكَأُمِرَتُ 

تأأول المسلمق 4* (الأنعام: 1572177).. أجل إنه الأول تجردا لله وتبتلا 
إليه ودأبا على عبادته وتسبيحا له وتمجيدا وركوعا وسجوداء ثم حماية لهذا 
الدين بالنفس والمال فالحياة لله والموت في سبيله. 


سيقو 
و 
2 


5 
وَأَنَأأ 


[| 


وعندما استوحش التوحيد في زحام العالم وطمعت الخرافة أن تأتي عليه 
من القواعد. نهض الإنسان الكبير «مُحمد بن عبد الله» ورمى بكل ما يملك 
من طاقات في المعركة البائسة المضطربة فإذا الشيطان يخور.. وإذا الشرك 
السافن والقنع يتعهقر.: وإذا التويحيد الخالمن يتقدع ويشيع.. وإذا العدالة 
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خ :بتو 5 
الا "بيخ م < ج 


في الحساب والسلوك تتقرر ( قل أَغيْرَللّه أََغَى ربا وَهْوَرَبُ كل شَىَةْ 
لا تَكْسِب كل تَفْ ِل عَلَيْهَا وا تر وَازِرَة وَْرَ خرف ثم لَى رَيَكدَ 
ستو كك يما كا فيدكة لفون 4 (الأنعام: 154). 

إن الخلاف الديني سوف يبقى ما بقيت الأرض ولن يبت فيه إلا الله وحده! 
وستنشاً الأجيال الجديدة وهي في مهدها حاملة مظاهر هذا الخلاف. 


والمهم أن يكون المؤّمن بالله ورسوله رفيع اليقين والخلق معاء طاهر القلب 
والسيرة جميعاء مقتفيا أثر نبيه العظيم وهو يؤكد أن صلاته ونسكه وحياته 
المؤمنين وهبوطهم دون هذا المستوى المطلوب فمن ولد مسلما ورزقه الله 

تائم تثولان عابنا اضرا غيراك عون جهن بمو وك وضتياء مسمو ايل اق 
يفضلك غيرك يوم تبتذل النعمة الموروثة وتتركها للضياع أو الامتهان. 

في هذه السورة الجليلة تلمح منطق القرآن الكريم في بناء العقائد 
وغرس الإيمان وهو منطق بعيد عن التقعرء بريء من الفموض يقوم على 
وضبش؟ الله يل كنا يونا ينف لمن تدوت السلدل والعبالي ويلقت الظان 
إلى آفاق الملكوت كي يدرك الإنسان عظمة ربه خلالها. وصدر سورة الأنعام 
وشاغل الظلامات والنوز هم لقت العران الكرين النظر إلى كاري الامم الأرلى 
وموقفها من قضية الإيمان وكيف أن غفلتها هوت بها! وأن جحودها لنعمة 
الله أوردها شر الموارد. 


مراكم أفلكنا ين لهم قو مَنتْن لض مَالَّدْشمَكن 
نَم > (الأنعام: 5) 
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بيد أن جماهير الناس ربما ضاقت بهذا المنطق ولم يعجبها أن تقاد من 
عقلهاء ولا أن تستثار مواهبها العليا كي تؤمن؛ إنها تريد شيئًا آخر. تريد 
خوارق للعادات تشد انتباهها أو تشبع فضولها أو تتجاوب مع الاتجاهات 
اثانية فى ذوكها وحكمهاة والرسالة النكائمة لا كركى هذه النوفة زلا 


تحمدها. 


ومن ثم فإن المنطق القرآني مضى في طريقه يحرك العقل الجامد 
ويطلب إليه أن يؤدي وظيفته العتيدة فى البحث والموازنة والحكم. 

والعرب في جاهليتهم أصروا على مقترحاتهم في صرورة أن تسند 
الدعوة «معجزات حسية» وقاوموا النداء المتتابع بضرورة أن يفتحوا عيونهم 
إلى آيات الله فى كونه وإبداعه فى خلقه ودلائل عظمته المسطورة بين 
سمعهم وبصرهم. 

ونحن نرى أن إصرار الجاهلية على موقفهم إنما نشأ عن عناد كريه؛ 
وجحد بكل ما يجب التسليم به من مقررات إنسانية محترمة. ولو أنهم 
أجيبوا إلى ما طليوا ما اعترفوا بالحق ولا انقادوا لك وهنا نجد فى سورة 
الأنعام مجموعة من النصوص تشرح هذه الحقيقة «وَلوَّ نَبَّلنَا عَليَّكَ كتّبًا 
في قرّطاس فَلمسُوهُ بأَيّدِيهِمَ لقَالٌ آلّذِينَكفَروا إن هَْذَآ إلا سِحَرٌمُبِينُ 4(الأنعام: 
)٠‏ فهم لا يؤمنون ولو نزل عليهم كتاب من السماء يلمسون أوراقه ويحسون 
وجوده! وقد طلبوا أن يتحدث إليهم أحد الملائكة لكن كيف يتم هذا؟ 

إن البشر جهزوا بحواس محدودة لا تستطيع أن ترى الماديات إلا في 
مَلَكَُوَلَوَأَنْرَلنَا مَاكًَا لّقْضِى الْأَمَرْثم لا يُنظرُونَ 4 (الأنعام: 8) أي أنهم 
سيسترسلون في عنادهم ويرفضون الإيمان بعد استجابة مطلبهم وعندئد 
تعجل عقوبتهم وينزل بهم العذاب الأليم. 
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المتحال بالك وتعسد ليه للك فتان اياف ياقية والماراة ستبرة 


ع كت وإ ب ا - 


و رلاشدانك ب وَللْبََنَاعَلَيهمما يَليِسُون» (الأنعام: 9). 


وضقاونك سورةالأنفام الخوارسرة كانية في قوله شعالى ووكاثرا لول ذل 
فجهوان ن انلدكة يك أ آله قَاددعَلَيَ أن يُتَرْلَ إن ولك أمقديك ا 
يَعَلَمُونَ 4 (الأنعام: /"). 

أف أن اللخوارق الطلوية لست مها يجو الغذرة العليا ولكن الحكمة 
الألوية شرق ركياف اتطلقولة وعضدها حرين السبعار 81 يكيرواءه وعدن 
قريك الافسانية الاترتفع إلى مسكواها الطلي دقانه: لاب من إرغاتها على 
الصعود والآخذ بيدها إلى أعلى وتكليفها أن تحترم العلم» ولعل ذلك السر 
فى أن القبى عليه الصمالاة والسالام قارن بن ما متم م ممجزاكه :وما ارا 
الله على أيدي المرسلين الأولين من آيات. ثم قال: «ما من نبي من الأنبياء 
قبلي إلا وأوتي من الآيات ما على مثله آمن البشر وكان الذي أوتيته وحيا 
أوحي إلي.. فأنا أرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة» (') 

اد هذا التحديث يقتجر بان الله جل نقاته يرية أن ببق القاين إيمائهم 
ضلى بحسن الح والنظن وصدق القطافة والاسقياط فك أن.ممملنا انه 
ما أوتواء وينتظروا القوارع والخوارق كي يعرفوا ربهم. 

والوع عندها يجح اتنخاضية الثى رح بها'يقية الحيوانات ويريد أن 
يحيا يفراكؤه البدائية وافكاره السالاجة وحدها:. لا ينبغي أن يجاب إلى هنا 


يشتهي؛ وهذا سر ختم الآية بقوله جل شأنه «وَلَكِنَ أُككَرَمُ لا يَعْلَمُونَ). 


وتعود سورة الأنعام إلى تصوير لجاجة المشركين في طلب الآيات الحسية 


(1) رواه البخاري برقم (4981). 
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لين 5 ومن بها نَم الأيتُعِند لهو عم 


لا يُؤْمُِونَ © وَنْقَلْبُ أفدتهُمَ وَأبَصَرَهُْمَ كما لميُؤْمِنُواً يمه ء أول م د دَرَهُمْ 


د دود 


ف طفينِهِميَعْمَهُونَ 4 (الأنعام: .)١ ٠6١9‏ 


ومن حقنا أن نت نتساءل عن قيمة هذا القسم من مشركين سووا بالله 
مخلوقاته وحلفوا أيضا على أنه لن يبعث أحدا وأن الدنيا هى الحس كله 
ولا شيء يعده. 

إن الأمر لا يعدو التشبث بما اقترحوه من قديم, أي إنهم ما زالوا متعلقين 
بالخوارة القن ينوا علبها إبماتيم برهي | قجاترك كان ابسن قن ترون قينا 
ولن تزحزحهم قيد أنملة عن جاهليتهم التي ورثوها وأوهامهم التي ألفوها. 


م 


وما الظن كم 0 لله: مركا سا المرووه عندِكٌ فَأَمْطِرٌ 

نا كان تخريا يهم ل وكاتوا مسلصين أن يقولواة اللمم آرنا السق بجنا 
واردقنا افياسه وارنا البامال ماطل واطلاة واززهنا اعشابه. 

ولكنها الطفولة البشرية كما قلنا هي التي دفعت إلى هذه المطالب دون 
تقدير لهاء أو ارتباط بنتائجها . 

ولا بد :من أن تسجل هنا نظا سدرى في الفكر الإسلامي سرياتا مستقرياً 


مقالات الشيخ محمد الغزالي او 


إن هذا الخطأ امتداد للطفولة البشرية التي أنكرها الإسلام على 
العاضليى القوراهى هديا نف يكنا كرارق العاداف وومطوا ميدق التو ينا 
واستهانوا بقيمة العقل في تقديرها وإثباتها. 

وعلماء العلام,.. يل غلناء الآدياق هموما ل يتكرون 'وقوع الخوا ره 
ولكتهم يرون آن هذه القوارق الؤاقنة غديمة الرلالة غلى هنا يزعم لهاة إذ 
هي تقع من المؤمن والكافر والبر والفاجر. وفي كتب علم التوحيد عندنا 
سميات قت لخرارة العاداث محست.صتدورها من لقان ولم يقل اعد 
إن لهذه العجائب دلالة حاسمة أو غير حاسمة على صدق الإيمان وقرب 
المفولة علد الله 

الولاية كما عرفها القرآن الكريم هي الإيمان والتقوى سواء حدث 
لصاحبها شيء من هذه العجائب أم لم يحدث! 

وقد نبه المحققون إلى ذلك عندما قالوا: «لو رأيت إنسانا يطير في 
الهواء أو يمشي على الماء فلا تشهد له بخير حتى ترى مسلكه مع الكتاب 
مناه 

وهذا كلام جيد وهو يربط الكمال المنشود بالرقي المعنوي والاستقامة 
النفسية ولا يعطي ها وراء ذلك قيمة هال إثنا عندما نتدير سورة يوسف تجد 
أنها تضمنت ثلاث رؤى كشفت عن المستقبل: فجاء تطبيقها صادقا كوضح 
القهاة.: 

« أولى الرؤى الثلاث لنبي كريم المعدن حسن الدعوة إلى الله. 

« أما الرؤييان الأخريان فهما لقوم لا يعرفون الله ولا يحسنون معاملته. 

بعضهم كان سجينا وعاش بعد سجنه يسقي سيده الملك خمراء والبعض 
الآنكر كان ملكا شري على واكزة الأزماخ ومتطافه: 

وكه حنيية خطة الدوتة الاققصانية علن قاد عسية مقر عام 
وأحسبني لو صورت فكر المسلمين الآن لقلت: إنهم يحسبون الرؤيا الصادقة 
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أقارة فك عكلنة الدزلة تقد وي العاللين ولو كان مساكيها لا غوف غبالةة 
ولا صياماء وقد لاحظنا ونحن نقرأ سورة الأنعام أنها زجرت المشركين زجرا 
شديدا لتطلعهم إلى الخوارق؛ وغفلتهم عن التدبر والوعي. 

والسوؤة عيذة اللفكة الكريمة كريف انكقية. إلى أن 'العظلمة الانسافية 
ليا اضولها الكيية وابعادها الحددة وإذا كان اللهكى ركنا داز شه 
على هذا العقل أن يبحث ويقضي.. والآديان إنما تستمد وجاهتها وتستحق 
القبول بما حوت من زكاة للنفوس ورشد للسلوك.. والأديان الفاشلة أو المهتزة 
القواعد تتحايل على إثبات صحتها وجمع الناس حولها بإطلاق الإشاعات 
عن خوارق وقعت لأآحيائها أو موتاها. 

وهذه الخوارق في الأغلب مفتعلة لا تعتمد على شيء.. إنما هي الخيال 
أو التوهم» ولو أن ما زعموه كان صحيحا ما دل هذا على شيء طائل؛ فإن 
الأديان تقوم على الصدق العقلي والنضارة الخلقية. وهذا ما طلبت منا 
سورة الأنعام أن نستيقنه وأن نبني عليه حكمنا.. هل معنى ذلك أن حياة 
«محمد» عليه الصلاة والسلام كانت خلوا من الخوارق5 كلا! 

لقد صحت «الأسانيد» أن جملة من الآيات الباهرة ظهرت في سيرة النبي 
الكريم؛ ورآت جماهير من الناس كيف زاد الطعام في يده وكيف نبع الماء من 
بين أصابعه وكيف هطل المطر توا استجابة لدعوته؛ وكيف... وكيف... 

إن عشرات من هذه الآيات الحسية ثبتت له- عليه الصلاة والسلام- 
ولكن هذه الآيات لم تعتبر سنادا لإثبات النبوة ولا كان بها التحدي إلى آخر 
الدهر. 

لقد اعتبر أمرها ثانويا بالنسبة إلى القرآن الكريم.. الكتاب الذي أحيا 
الفكر وأيقظ القلب وأنهض الأمم ودفع الأجيال في طريق حضارة يانعة 
وربط بين الناس وربهم ربطا يتجدد على مر الأيام إذ لا يزال هذا الكتاب منذ 
نزل إلى يوم الناس هذا.. إلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء صانع الإيمان 
الحرء وسائق العقول بطريق الاستدلال إلى معرفة ربها والانقياد له. 
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هذه السورة المكية حافلة بالدلائل التي تسوق الناس سوقا إلى الله, 
وتفتح الأبصار على الآيات الشائعة في ملكوته. والروائع التي بثها هنا 
وهناك تشهد بوحدانيته وعلوه ولطفه. 

إن بعض المستشرقين والمبشرين تحدث عن الأسلوب المكي فقال: إنه 
عاطفي يعتمد على الإثارة أكثر مما يعتمد على التفكيرء وتبعهم في ذلك 
سماسرة مستأجرون في ميدان الأدب والثقافة تحمسوا لهذه الأكذوبة 
وأخذوا يروجونها.. والقضية كلها دعوى تافهة. وسورة الأنعام- من بين 
السور المكية- مليئة بالبصائر التي تنير طريق الحق وتجلو الغشاوات عن 
نبالكيه 

وكلمة«بصائر»ضي قوله تعالى قد جَآءَكُم بسار من ربكم فَمَنْ أبَصَرَ 


ررد صد 2_0 


فلنفسف مكو عبن هيا 4 (الأنعام: 66 هذه الكلمة واضحة الدلالة 
على العمل العقلي الذي يمزق الظلمات ويكشف الشبهات ويعرف الناس 

وعلى ما أآلفنا في هذه السورة نسمع بعد كلمة «قل» سؤالا عن رب 
المكان يجيء على هذا النحو 9« قل لَمّنْما ف السَّملوات وَالأرض قل لله »> 
[الأتفاي 19) اشوزي اللكان ويحدوة له إته رب الومان أيضنا + ولث ماسكة 
ف اليل والنهار وَهُوَ آل فيه الله 4 (الأنعام: 1). 

إن اليقين في تلك السورة يؤسس على النظر العقلي المتأمل المستنتج 
الذي يستعرض شتى الفروض ثم يرفض الخطاً ويقر الصواب, وإنك لترى 
ذلك في السياحة الفلكية التي تضمنتها هذه السورة لإبراهيم عليه السلام, 
وهو ينتقل من الكواكب إلى مكوكبهاء ومن الشارق الغارب إلى من لا يغيب 
تجليه: ولا تنقطع قيوميته على العالم الرحيب « وَكَذ الك ثرى إِبَرهِيم 
مَلْكُوتٌ اموت وَالأرض وَلِيَكُونَ مِنَالْمُوقِدِينَ 4(ه/). 
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ومن ثم نلحظ أن وصف الله فى هذه السورة يجيء أحيانا بعد اسمه 
العلم الظاهرء وأحيانا بعد ضمير الغيبة؛ فيكاد الوصف البارز ينقل ضمير 
الغيبة إلى ضمير حضور وقد بدا ذلك من الصفحة الأولى في السورة: 


«هوالذى حَلقَكم مّنطينٍ ترَقَضة أَجَادً...4(الأنعام: ؟)2 


ع ته 


وَهُوَالَه فى آلسّموَت وَفٍ الْأَرَضيعْلمْ سِرَّكُمٌ وَجَهَرَكم...4(الأنعام: "): 


لوَهْوَالقَاهرُ فَوَقَعِبَادهء وَيُرَسِل مغ 1 مَفْظلة ...(الأنعام :5): 


عاو ده دي 


«وَمْوَانْدِى يتَوَفَكُم اليل وَيَعْلَمُمَاجَرَحَكْ ميِاَلتَهَار ...(الأنعام : لق 
ووَهُوَائّدَى جَعَلَ لَكمْآلكُجُومْ لَهََدُوأبهًا فى لم تَالبيَرَ وَالْبَحْرٍ ٠‏ 4 


(الأنعام : 91))» 


وال دودرم 00 


لوَهُوَ الّدى أ َنسَأكُم مِن تَفْسٍ وحِدَة فَمُسْمَقَرٌوَمسْعَوَدَعْ ٠‏ ...الأنعام :48). 
ويظل الأمر كذلك حتى آخر السورة. فكما بدئت بضمير الغيبة الذي 
يبعث عاد الشهود ختمت يه... لوي ى 00 ى خَلته رام 
وهكذا تقذ تقف الإنسانية كلها بإزاء الاختيار الكبير الذي ينتظم جميع 
أفرادها.. تقف أمام ريبها العدل الذي يكلف كل امرئّ بقدر ما أوتي من 
إمكانات مادية وأدبية. 
على أنه مهما تفاوت الذكاء البشري بساطة وعمقاء قلا يجوز أن يعمي 
عن اللة الى قلق السموات والأركن وجيل الظلماة والتون: 
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إقاية 
صورة شاملة 
لسورة (يس) 
من التفسير الموضوعي 
العدد )٠٠١(‏ ربيع الآخر(*9*١ه)‏ مايو (1919ام) 

لن نحتاج إلى كبير عناء في استبانة الخيوط الخفية التي تشد أجزاء هذه 
السورة وتجعل من معانيها وأغراضها كيانًا متماسك الحقائق وضيء الملامح. 

بدأت السورة بقسم جليل .. قسم بما في الدليل من دقة وحكمة على صدق 
الدعوى ووجاهة صاحبها! ووَالقْرَءانالحكيمج انك لَمِنَالْمُرْسَلِيَ 
على صرط مُسَّتَقِيم » (4::5). 

إن القرآن هو الشاهد الثقة على أن محمدا حق. 

وما تضمنه القرآن من حكمة بالغة حجة فوق الريب على أنه وحي من 
اسيناف وان الدف :يلوه مصضبدق الدهوة زاشد :الطريق: 

ثم تضمنت السورة تمهيدًا وجيرًا عن مواقف الناس من هذه الرسالة 
وانقسامهم بين مؤيد ومعارض وليس ذلك عجيًا. 

فالناس من قديم الزمان صنفان.. صنف يحتبس في المواريث الفكرية 
التي آلت إليه لا يعدوها ولا يحب أن يستخرجه أحد من نطاقهاء وصنف 
آخر مرن التفكير. حر الوجهة يعطي نفسه حق المقارنة والترجيح ثم ينطلق 
بعدئذ على ما أحب. 

ومن الصنفين جميعًا كان الكافرون والمؤمنون. 

وعقي. هذا الديين خفلاكة مشاهد مشيدة انتفرقك الشؤرة علياء روات 
غلى محون واحد هو إضاءة الطريق امام الساكرين: وسظ الآدلة التي تدهم 
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الحق. وتذيب التعصب للباطل وتبني الإسلام على أصوله العتيدة من حركة 
العقل؛ ووعي التجاربء واحترام الفطرة.. 
« المشهد الأول دليل تاريخي من الماضي البعيد يقص نبأ القرية التي 
قاومت المرسلين وكذيت تعاليمهم قأصابها ما أصابها. 
والشهد الثاتق ,وليل مم الخناهسن:الحسوس يلقت النطو إلى 'ثيات 
الله في البر والبحر والفضاءء ويرجع البصر بين فجاج الأرض وآفاق 
المبداء كن يستكحافن النين الدالة غلى رب العالمين. 
© والمشهد الثالث والأخير: دليل من المستقبل الآتي يؤكد للبشر أن لعالمهم 
الذي يعيشون فيه أجلا ينتهي إليه؛ وأن وراءه عامًا آخر يسعد فيه 
المهذبون العقلاء ويشقى فيه من سفه نفسه. وحقر عقله: وأساء 
سبيزتة: وفقل شرقة: 
من التمهيد الذي افتتحت به هذه السورة الكريمة ومن تلك البراهين 
الكلاكة الشكمي امن اللاي واللحاضيي واالسفتبل تكركت ويس »: 
وتمنتطيع آن تلمع الروليظ مين أول السورة واتخرها إذا ها عدن فراءقيا 
متدبرين حال العرب الذين فوجئوا ببعثة محمد يدعوهم إلى توحيد الله 
وحمل الرسالة التي اصطفاهم الله لها ومتدبرين كذلك الأدلة المثيرة 
لمتلاقية كلها على أن الله حق» ونبيه حق؛ وهي آدلة كانت ولا تزال تهدي 
الحيازى في كل نزمان ومكان: 
كانمد شرة كر إلى التموية نوما يعد 
إن ناسا كثيرين يحيون داخل فكرة ثابتة سيطرت عليهم دون بحث أو 
والسجناء في أوهامهم ينظرون يمينا ويسارًا فلا يرون إلا السدود التي 
اعخبييوا فيه والأتحوال الت هاشوا :فى ضيقها وجولوا نا ورامها نجعن 
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5 5 
كخدني دكليةن ل هه او ع 


فى أَعْتَقَهَ أَعَللًا فَهى إلى الأذقان فم مُقَمَحُونَ © وَجَعَلنَامِ نْبَيّن دِيم 
سَدًا وَمِنَحَلفِهِ مر سد فَأَغشّيْ”' عتيّنئ قز لايتصررة» 1 

والأغلال :التي تحيظ بالروئل العفيك وتجيله يعجو هن لى عتقه هنا 
وهناك في حركة حرة يبصر بها شتى المناظر والأوضاع.. هذه الأغلال من 
صنع نفسه ابتداء وما ضاعفها الله عليه إلا لأنه هو يريد استبقاءها كما 
قال جل شأنه في سورة أخرى: 


1 


« قل من كان فى آلضَّللة فَليَمَدَْ ل هُآليَحَمنْ مدا 4 (مريم: /0. 


ويستطيع أي امرئ أن يخرج من ذلك السجن الظلوم إذا رحم نفسه 
وخشي ربه وعرف الحكمة من محياه ومماته.. إنه عندئذ يؤّمن بالله ويهتدي 
بوحيه؛ وذلك ما بدأت الأدلة تنساق لتحقيقه. 

فلنقف قليلًا عند المشهد الأول منها وهو الذي يبدأ بقوله تعالى: 

.)10( » وَآَضَربٌ لَهُم مكلا أضْحَ بَالقَرَيَةإِذْجَاءَهَا آَلْمُرَسَلُونَ‎ ١ 

لقن كذن: اقل القنيية وسالات السماء فقريكا كما ككل أهل جكقة وقانا 
لرسلهم ١‏ مَآأَنشُمَالاً بَمَرمَتْلنًا وَمَآأَنْرَلَآَليَحَمَنْ مِن شَىّءٍ 4 .)1١(‏ 

وماذا يملك الأنبياء للناس؟ إنهم لا يحملون عصا يسوقون بها الجماهير: 
ولكنهم يملكون قدرة على الإقناع وتجلية الحقائق لذلك قالوا: ١‏ وَمَا عَليْمَآ 
د البلغ آلْمبِينُ 4 (17). 


بيد أن العميان يكرهون الضوءء وما كان عليهم من بأس لو تركوا رسل 
الله يتكلمون بما لديهم فمن ارتضى منطقهم دخل فيه وإلا انصرف عنه؟ 


إن أهل القرية لم يفعلوا ذلك بل قالوا لهم لين لرْتَسَهُوا لترَجْمَتَكُمَ 


وس 


روجع عو يعافا بهاو 


١ 


وأقبل من بعيد رجل منصف لم يذكر القرآن اسمه ليكون أسوة للرجال 
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الاين إن حمطيووا لم يموقو وان غابوا لم مستقدواه الريهان الذين يلون 
بَعيدًا عن الشهرة والظيون: 

وتحدث الرجل حديث العقل ( وَمَالِىَ لآ أَعْبدُآَنّدِى فَطَرَنِى وَإلَيِّه 
ترجَعويف »9 ماداء الله هو الذي خلقوما داح المرجع إليه هما معت البغد 
عنهوالتجهم لهداهةولمنأذهب95 َأَتّخِدُ من دُونهة ءَالهَة إن يردن اَلبُحَمَنُ بضلد 

وذهب الرجل ضحية الإيمان الذي أعلنه وشرح أسبابه.. ويبدو أنه كان 
عميق الإخلامن لقومه شديد الرعبة في مذايتهم فلم استقيلفة بشاشة الثعمة 
والرضوان تمنى لو أن قومه يعلمون ذلك المصير.. «قيل آَدْخُل آلْجَنّه قَالَ 
يَليِتَقوْمِى يَعْلَمُونَ 2 بِمَاعْفرَ لى رَبتى وَجََلنِى مِنَالْمْكَرَمِينَ 4( 00). 

فماذا كانت عاقبة مكذبي الرسلء ومهددي الحريات. ومخرسي صوت 
العقل؟ هل احتاج الأمر إلى تجريد جيش من السماء لتأديبهم ؟ كلاء يقول 
الله < وَمَآأَنرَلنا عَلَى َوَمِ مِنبَعْدِهء مِن جد مِنَ آلسّمَاءِ وَمَا كسا سُرِلِينَ 2) 
إن كاتتَ إلا صيّحَةهٌ وَحِدٌَ فَإذا هم حَمِدّونَ 4 (19:58). 

كان ديرا بابناء أده أن هوا :هنة| ١الضيو‏ وان بروية الأسلؤ فنا غالاك 
شيو اشيج لاحي تمر دون أدروتكرها الكبروى رلى اتنقاد انا حر من 
القاير لتقي الشامى وباذت قسن 

ومع روعة المثلات الأولى فإن الإغادة منها قَلّت إلى حد أن القرآن الكريم 
برسلهة السييحة القن اللقكوة وليك2 را غلى العا كايا نيمسق وشو 
َّ كك به يَسْعَهَرَءونَ * (0). 

فلنطو هذا المشهد ولنلق نظرة على مشهد ثان في هذه السورة يُعرّف 
الناس بربهم ويقفهم أمام آياته التي يرونها في الصباح والمساء. 


يبدأ هذا المشهد بوصف ما تنبت الأرض.. خن حفنة من هذا التراب 
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الذي لا نهاية له في الحقول والحدائق. أترى فيه سكرًا أو دهنًا أو نشا أو 
أملاحًا أو ألوانًا أو غير ذلك كله مما تحسه وتطعمه في الحبوب والفواكه 
التي تأكلهاة كيف خرجت من هذا الطين البارد الجامد شتى الألوان التي 
تصبغ الثمر والزهر بالصفرة والشقرة؟ وكيف خرجت الطعوم الحلوة من هذا 
الكدر والقذى؟ ومن لف هذه الحبوب في أغلفتها المحكمة ولف هذه الفواكه 


في قشورها الراهية؟ ؤوَءَايَةُ لَّهُم ل ها وَأَخْرَجَنا مِنَهًا 


م 2 ء 00-1 


حب فَمنةيأَصْلونَ 2 وج افيه اج جدَّتِمَن شيل وََعْتب وَفَجْرَا 
فيهسا من العُبُون (ج) لِيأَحْلوأمن فَمَرِوَمَاعَمِلتهُ ديهم نلا يَفْكُرُونَ » 


ومن عن لو). 

ودليل ثان مما يمتد إليه سمع الناس وبصرهم من ترادف الليل والنهار 
عليهم.. إن انحصارنا في حركاتنا المحدودة يشغلنا عن حركة الفلك الدائر 
وذلك أننا نصبح ونمسي ونودع شتاء ونستقبل صيمًا دون أن ندري كيف 
تداولنا الليل والنهار والحر والبرد. 

إن ذلك كله نتيجة جريان هائتل للكوكب الذي نسكنه والكواكب التي تشرف 
عليناء وهو جريان مرهوب السرعة في هذا الفضاء الرحب. 

ومع أننا نسكن كونًا دوارًا لا يني يسبح في ملكوت شاسع الأبعاد فإن 
هذا الدوران وذلك السبح محكومان بنظام محيط ملجمان بزمام ضابط 
9لا الشَسْيَنْبَغِى هآ أن تُدرك القَمَرَ وَلَا آلْيَلْ سَابِقَالنْهَارَ وك فى فَلّكِ 
يَسَبَحُونَ 40(4) ودليل ثالث من هذه السفن التي تجري في الماء.. يقدر أن 
الأجسام ترسب وتطفو وفق قانون مدروس مطردء ومن ثم أمكن صنع سفن 
في أحجام الجبال تحمل الألوف من الأنفس والقناطير المقنطرة من المتاع ثم 
تنطلق متهادية فوق اللجج لو شاء ريها أبقاها غوصات إلى مرافتها سالمة: أو 
شاء نفخ في الآمواج الحاملة فأرغت وأزبدت ورمت في قاع البحر بما حملت 
فما يستطيع أحد إسداء عونء ولا إنجاء هالك. 
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9 ون تَسَأتعْرفهُم فلا صريخ لهم وا هُمْ يُقَدُونَ ]لا رَحَمَه كا وَمَعنا 
إلى حي 40(4: 44) ودليل رابع من هذه الأشام اللاسكرة ادا شقتم من محياهنا 
ومماتها.. 

لكن قبل أن نشرح هذا الدليل وغيره ينبغي أن نذكر أن وسط السورة 
قد قام على معنى محدد معقولء أما المشهد الخاتم للسورة فهو حديث عن 
البعث والجزاء يبدأ من قوله تعالى #ِوَيَقُولُونَ م مَتَ هَندَا آلوَحَ دن كُتثمٌ 


م 
3 


صلدقين ييا ما يَنظرُونَ إلا صَيّحَهٌ واحدةٌ ة أَخُدُهُمَ وَهُمَ يَخْصِمُونَ 49:48(4). 


| 
ويستمر هذا الحديث إلى نهاية «يس» وريما تخلله من المشهد الثاني ما 

5 ايان إلولياك ءال الله الجديرة بالط كقولة يدل كانه 0 روا أن 

خَلقًََا سل / ل للها 7 5-5 


2-5 2 2 0 0 7 


تمتها وبي متها بصنو الا 0/1 

إلا أن ذلك الامتداد العقلي للا ينقص من انفراد آخر السورة بكلام مثير 
عن نهاية العالم وبداية عصر الثواب والعقاب.. فلننعم النظر في المشهد.. 
إنه ينبئنا بأن أمر الله يأتي مباغنًا والناس مستغرقون في أعمالهم اليومية 
لا يتوقعون حدثًا ما.. 

قد يخرج الموظف إلى عمله فلا يبلغ الديوان إلا وقد وقعت الواقعة.. 
وتصوير القرآن لقيام الساعة يوضح أنه يتم والناس مسترسلون في الحديث 
حول شؤونهم يتجادلون في تقرير وجهات نظرهم وبينما هم كذلك ينفخ في 
الصور #فّلا يَسِتَطِيعُونَ تو صِيَه ولا إلى أُمَلِهِري يَرَحِعُونَ 50(4). 

حتى الهاجعون في مقابرهم من آماد بعيدة .. إن قومتهم ليوم الحساب تجيتئهم 
5507 22 كدي .م : 
مفاجئة حتى ليصيحون دهشين «من بعثنا من مُرَقدِنا » ويجيب كل شيء 
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0 كنات ركد انمق انا للج 04). 

ولا نمضي في وصف النعيم وترغيب المؤمنين فيه ولا في وصف العذاب 
وترهيب المنحرفين منه؛ وإنما نتوقف لنتأمل في بعض آدلة البعث التي 
ختمت بها السورة. 

ألم تسأل نفسك يوما: ماذا كنت قبل مائة عامء قبل أن يوجد هذا 
البدن المكتنز بالشحم واللحم يتوقد فيه هذا الروح المنعم بالفكر والشعورة 
ماذا كناة بعض هذا الهواء المنتشر في الجوة بعض هذا التراب الممتد على 
الأرضرة لا ندري ١‏ 

وإذا كان ذلك نسبنا المادي فمن أي أصل تولد الفكرة والشعورة 

إنني أجزم بأني وجدت بعد عدم؛ وأن هذا الإيجاد يتكرر جيلًا بعد جيل 
ومع دلالة هذا الخلق على رب مبدع عظيمء: على رب مقتدر حكيم.. مع هذه 
الدلالة الصارخة فإن هناك صما لا يسمعون وعميانا لا يبصرون وناسًا يتكلم 
أحدهم عن الله ولقائه بجهل غريب «أوَنَمْيرٌ لسن أن لَه مِن نظف 
َإذًا مْوَحَصِيمٌعُرنٌ(2 وَضَرَبٌ لَنَامَلَا وَتَسِىَ حَلقَهٌ قَالَ مَن يحي الْعظمَ 
وَهى رَمِيمٌ 4(//: 08/8 . 

وإن الشخص الذي يعرف من أي باب دخل الحياة لا يليق به أن يرسل 
هذا السؤال, ٠‏ إنه يتناقض مع نفسه حينما نايهن وهودا كاوس عبون 3 نجية 
لموذلياة أبديا غلن إفكائه .. 


إن البعث ليس وعدًا بشيء يتم في المستقبل فهو يستغرب الآن.. إنه تكرار 
لعمل يتم كل يوم بل كل ساعة من ليل أو نهار فما وجه الاستغراب في وقوعه؟ 
ولكنه الجهل الغليظ «قل مها الى أَنسَأَهَا أُوَلَ مَرَة وهو يكل حَلْقَعَلِيهُ 
© أنّدى جَعَلَ لكممُنَ أ آلشّجَر لأحضَر ترا ...94لا ١م)‏ 

فلنرسل فكرنا وراء هذه اللفتة. هناك في الحقول الناضرة والحدائق 
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الغناء حيث الصمت السائد والنماء البطيء يتنفس النبات دون أن نشعر 
وفي شهيقه وزفيره يقول علماء الطبيعة إنه يمسك «الكريون» ويرسل 
والافسمحين: تساك القان وتوسيل لنا الحناة نا امسن التدكة ونا لغرب 
هذه المتنافضات. 

ومضى النظم الكريم يستكمل أدلة البعث. ويشرح دلائل العظمة الإلهية 


ثم يختم السورة بهذا الختام «فُسبّحَنَ الى بِيَّدِهء مُلكوت كُلٍ شَىء وَإلَيَه 


و رو 


م 2 


ترَجعو رن 8”*(4) هذه سورة «يس». مقدمة تناولت رسالة محمد بالشرح 
الوجيز وتناولت معارضيه ومؤيديه بالتعليق اليسير ثم ثلاثة مشاهد فصلت 
وجه الحق في هذه الرسالة الخاتمة تفصيلًا تناول العالم من أزله إلى أبده 
واستطاعت أن تدفع الباطل وتَدَرُوهُ هباء. 

هذه هي السورة التي ارتفع صوت الوحي فيها ( لْيُذِرَ من كَانَ حا وَيَحِقٌّ 
القول عَلى الكفرين» )١(‏ ومع ذلك فإن جماهير المسلمين تواضعت على 
قراءتها في المقابر بين رفات الموتى. 

آلا ها أظلم المسلمين لكتاب ريهم: وتراث نبيهم: وأساس تاريخهم: ومهاد 
حضارتهم! 

ولسنا نزعم أن المقدمة والمشاهد الثلاثة المذكورة قد انتظمت في قوالب 
فنية كما يصنع العلماء المحدثون في تأليفهم: كلا إن القرآن أكبر من ذلك 
فاحتواؤه على المعاني يشبه احتواء الكون المادي على مصادر المعرفة في 
وحدة لا انفصام بين أجزائتها. 

ولكننا في هذا اللون من التفسير نجتهد في اكتشاف محور تدور عليه 
السورة كلها أو ملامح تشيع في كيانها العام. ثم نصف ذلك للقارئ حتى 
يحسن الانتفاع بالكتاب الكريم. 
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(6) 
الممتحنة 
سورة الحبٌ والبغض في الله 


العدد (؟١٠)‏ جمادى الآخرة (99١ه)‏ يوليو (91ام) 

التعصب وصف رديء عندما يكون معناه حمود الفكر, وانحصارالأفق,» 
والفقنيث بالهوى» والخترن إلى 'الناظل مهما ذا هوارة: 

ونحن نرخفض هذا الوصف ونآباه على أنفسنا وقومنا.. 

ولكن عندما يكون التعصب آثرًا لاحترام الحقء وإكبار أهله. ودعم 
جانبهم, وكره عدوهم, فإن التعمصب هنا يرادف الإيمان والجهاد, ولا يتخلى 
عنه امروؤً ذو دين! 

« وحقوق هضمها البغي. 

ه وقوى شرضة ارات العدوات: 

ومسلمون طمع فيهم من لا يدفع عن نفسه. حتى كأن البغاث بأرضنا 


يستنسر! 
أخلا يوفقظنا مرأى هده الصور الكريهة إلن أن عرف من نحن؟ وماذا 
تحمل من رسالات الله؟ وماذا نستطيع أن نسديه انيتا وللعالم أجمع لو 
غالينا بديننا وتاريخناء وشققنا الطريق إلى المستقبل على سناه الهادي؟ 
وعندما أقراً سورة «الممتحنة» يحيا فى نفسى معنلى التعمصب للحقيقة: 
والدفاع عنهاء والوقوف إلى جانبها على رقة الحال؛ وكآبة المنظر في الأهل 
والمال! 
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إنه ليس من الشرف أن أجامل من يهين الحق. وليس من صدق اليقين 
أن أمالئه وأترضاه. 

وقد نزلت سورة «الممتحنة» لتلقن المؤّمنين هذا الدرس حتى يبقى حيا في 
نفوسهم إلى يوم الدين: فقال جل شأنه: 


ره ير لدم قي 


0 يألا لدي عافترا ا تَتَخِدُ وأْعَدُوَى وَعَدُوَكُمَ أَوْليَآءَ تلقو إليّهِم 
بآلمودة وقد كقروأ يسا جا كي من الكل رجن :4 

عيب واضح أن أصادق عدو الله وعدوي, وأن أبسط يدي ولساني له 
بالسلام: وهو يزدري ما عندي- ولا يتوانى!- ومن هنا عللت السورة النهي 
عن المصافاة. فقالت بعد إثبات كفرهم 

5 عخرجُونَآلرسُولَ واكم‎ ١ 

لماذاة «... أ شرا باك ريك 4 

ثم اطرد السياق القرآني يقول: 

« إن كنقمٌ حَرَجَشْرّجِهَدًا في سَبيلي وَابْتعَاءَ مَرَضَاتَى 032 
وأهانكم! 

كيف تفعلون هذا؟. 

54 تُسرونَ يهم ِالمَوَدة وَأنا أَعَلمبِمَا أَحْمَيتُمَ و مآ أَعْلنثُمٌ‎ - ١ 

والتعبير ب «أنا» فى هذا الوضع يفرض علينا أن تتوقف قليلا لنتدبره 
فقوله جل شأنه: 

«وَأنأ أغلم ب مآ أْحَفَيْثُمَ 
الخبير. 


وهذا المعنى صرحت به سورة أخرى في مثل هذه القضية فال تعالى: 


وَمَآ أَعلنسُمَ » فيه معنى التحذير من الرقيب 
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8 
5 7 
ع للايرو 6 وي 0000 2 م« 
٠|‏ تجة 


ن تتقوا أمتئ تق وَمْحَرس آله نفسكة 4 زال 


والغريب أن هذا التحذير يتكرر في الموضع نفسه؛ مؤكدا علم الله بما 
نخفي وما نعلن؛ حتى لا نتورط في مسالمة عدو يبتغي إبادتناء أو الوقوف 
منه موقفا بعيدا لاسرا م0 ال ا 


اك قر يزكر مكاعر 


مد بعيدًا ل ماد : ن:١"”)‏ 
تحذير يتكرر مرتين بعبارة رهيبة هي «. - وَيُحَدَرُحُ وله نَفْسَهد 4 إنها 
هناك توضيح ةرمن لا ام وَمَآ 


الات له لدنو 


هكذا بدآأت سورة «الممتحنة» تعلمنا صرورة التعصب للحق,. والتمسك 
بأهدابه. وكراهية المعتدين عليه؛ والنفور من مودتهم. 

وإذا كان هذا المعنى الحاسم قد تصدرها فإنه قد تمشى في آياتها على 
صورة متفاوتة؛ ثم كان لها الختام المبين فقال جل شأنه: 


م صددم 
- 
0-0 دب واد وي 


١‏ يها لين ءامنالا مولا قوْمَا عض بَالَهُعَلَيهِم قد يوأ من الأخرة 
كَمَا يس الكقارء مِنَ أُضَحَ بلقب رٍ1(4). 

إن «الأحياء» من الكفار قد قنطوا من عودة إخوانهم الذين ماتوا إلى 
الحياة مرة آخرىء أو إن «الموتى» من الكفار قد يئُسوا من الحصول على 
مكان عند الله في الدار الآخرة.. سواء كان هذا المعنى أو ذاك فإن المؤمنين 
لا يليق أن يصادقوا قوما تلك حالتهم! 


ولنلق على السورة من بدئها إلى ختمها نظرة جامعة نتعرّف بها أسباب 
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النزول كما ذكرها المفسرون والمؤرخون. 


لقد استغرق نزول هذه السورة- على وجازتها- قريبا من عامين؛ وصدرها 
نزل في السنة الثامنة عندما قررت الكتائب المؤمنة أن تجهز على الوثنية 
المتحكمة في مكة؛ وأن تعيد إلى دائرة التوحيد هذا المعقل الأشم. 

ووسط السورة نزل في السنة السادسة بعد ما تم عهد الحديبية بين 
المسلمين؛ وآهل مكة؛ وبداً التنفيذ وظهرت بعض المشكلات. 

وآخر السورة نزل بعد الفتح الكبيرء وإقبال آهل مكة رجالا ونساء على 
مبايعة الرسول مَيِةٍ والالتزام بتعاليم الإسلام. 

ومع الاختلاف الزمني الملحوظ في نزول الآيات فإن ترتيبها لم يفقد ذرة 
من الاتساق والتماسكء؛ بل هو نسق من الإعجاز الساري في أسلوب القرآن 
الكريم كله. 

وأشعر بأن القرآن في علم الله القديم كان على هذا الترتيب الذي 
نحفظه. وأن الآيات كانت تنزل وفق الأحدات,. ثم يأمر الرسول بوضعها في 
مكانها بتوقيت إلهيء فتعود إلى وضعها الأزلي على النحو الذي يقرا الآن؛ 
والمحور الذي دارت عليه السورة كلها. هو الحب والبغض في الله؛ وهو قاسم 
مشترك بين أجزاء السورة منذ بدأ النزول» ولذلك فإن وحدة الموضوع ظاهرة 
شائعة فيها؛ غفي أوائل السورة نقراً كيف رفض القرآن الكريم ما وقع من 
حاطب بن أبي بلتعة الذي راسل آهل مكة يخبرهم باستعداد الرسول للسير 
نحوهم, كي يأخذوا ا وهو عمل شنيع؛ ولولا أن رسول الله وَيِةِ عفا عن 
الرجل تقديرا لسابقته في خدمة الإسلام لكان جزاؤه القتل. 


وهنا نرى الوحي- بعد استتكار التصرف السابق- يقول للمؤمنين: 


«أوشتك أنتائكة رز أرلضظ ون انه نتع رت وَآلَّهَيمًا 
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تَعْمَلونَ بَصِيرٌ (؟). أي لا يجوز أن يخفف شيء ما من حدة الخصام للكفر 
وشيعته: ولو كان الحرص على القرابة والولد والمال؛ فإن جانب الله أولى 
بالرعاية. 


والمثل الأعلى أن يقول المؤمنون لأعدائهم « انا برَء'ؤأ منكم وَمِمّا تَعْبُدونَ 
من ذُون الله كمَرّنَا بِكمَوِبَدَابَيَنَا وَبيتَكم العَدَاوَةٌ وَالبَعْضَاءِ أبَدًا حتى تؤٌمئواً 
باللّه مَحَدَهُ 4 (4). 

وهذه مصارحة بالقطيعة فى سبيل اللى ومعالجته بالحب لله والبغفض 


لله. وليس أمام المؤمنين إلا هذا السلوك. 


وق كان إتراقيم واللإنتوح ممه على هنذا الغرارء وإذا كان إتراهيم كد 
لاين آباه يوما وقال له «لَأسْتَعْفْرَنَ َك وَمَآأَمَلكُ لَك من آلله من شَّىء 5 
فذلك اللين ليس مهادنة للضلال؛ ولا ضعفا في الإحساس بحق الله.. كلا 
( وَمَا كات آسْتَعْفَاررهِيم لبه إلا عن مُوْعدَةِ وَعَدَهآ 
عَدُوٌ لله ِبَكأمتةٌ 4 (التوية: .)1١4‏ 


وهكذا تقطعت أغلى الصلات إيثارًا لحق الله. 

إن حق الله على عبده لا يرجحه شيء في الأولين ولا في الآخرين:» 
والاستهانة به ضلال مبين. 

هل هذا التجهم الشديد ضد الضلال والضالين يرجع إلى غلظة طبع أو 
شراسة خلق! لا.. لا. 

إننا في شوق إلى سيادة السلام؛ وامتداد عواطف الحب إلى كل قلب, 
والأمر بيننا وبين خصومنا واضح مستقيم: فمن حاسننا حاسئاه. وكنا أسرع 
إليه بالود والرحمة. 
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ولكن كيف نلين مع من استباح كرامتناء ونَشَدَ إساءتنا وإهانتناء وأخرجنا 
من كياوكا «لسوالناة إن مسادقة مع رفدل الك ندا كذالة وشيرة 3 يبظ 
إليها مؤمن؛ قال تعالى: 


8 "أ متهدك مالع نِألّذِين لم بقتلوكم فى الدين وَلّم حرج وك من يكم 
أن جوضن وق سطوً هنآ حبُآلْمفسِطِي وج إتَمَاتْهدكمْ لع لدي 
ََمَلُوَكُمْ في الدين وَأْخْرَجُوكُممّن ديار 0 وَظَهَرُوا عَلَيّ ِخرَاجِكمْ أن توَلوَهمَ 
من يكَوَلَّهُم كأؤْلَتبكَ مْمٌلطَلِمُونَ 4 (4:0). 

والظلم هنا الهوان: وقبول الدنية؛ والاستكانة إلى الضيم: والرضا بحياة 
الفسوق والمروق: والعيش في كنف الفاسقين المارقين. 

هذا صدر السورة الذى اشرق نضقهاء وكول في الفهة الخامحة: 

أما وسطها الذي نزل من قبلء؛ فهو يعود بنا إلى نص في معاهدة الحديبية 
يقضي بأن يرد المسلمون عن المدينة من لحق بهم مؤمنًا من أهل مكة؛ وإن 
كان أهل مكة يقبلون من لحق بهم مرتدا! 

ومع أن الأيام أثبه ثبتت جدوى هذا النص على ال مؤمنين إلا أن القرآن الكريم 
استثنى النساء ابتداء من تطبيقه: وأمر المؤمنين أن يمتحنوا المؤمنات الفارات 
بدينهين تفإذا علموا منين حيدق الامتماة-وشرف القاية ارهن فلن الجشع 
الإسلامن قور ا: 

إن هؤلاء النسوة المهاجرات التاركات لأزواج كافرين يجب أن نرحب بهن 
وأن نقدم تحية إكبار للعاطفة التي خرجت بهن إلى دار الإيمان؛ لقد كرهن 
رجالهن وفارقنهم لله فلا ينبغي أن يُعَدَن لهم قال تعالى: 


عضن و 


ع مِندتٍفلا تر ترَجِعُوهُنإلى ألكْفَارٍ لاهن حل لهم ولا هم 
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وإتمامًا لإقامة المجتمع على احترام الدين: وإعزاز مشاعر الحب والبغض 
لله صدر الأمر بتسريح الزوجات الكافرات: لا شرا بعصم الْكوَافرٍ » 
د 

إن قبول هؤلاء النساء المؤمنات ومفارقة الكافرات تشريع متكامل وحكمته 
واضحة. وقد نفذت معاهدة الحديبية بالنسبة إلى الرجال الذين ما لبثوا 
أن نظموا حرب العصابات ضد آهل مكة حتى اضطروهم إلى أن يطلبوا من 
الرسول قبولهم في المدينة! 

ونصل إلى آخر السورة لنقراً بيعة النساء. كان ذلك بعد فتح مكة 
واستسلام أهلها لكتائب الرحمن 

إن أولئك الناس طالما آذوا الله ورسوله؛ وها هي ذي «هند» المرأة التي 
أكلت كبد حمزة قد أعلنت دخولها في الإسلام؛ فماذا نصنع معها؟ 


لا شيء! ننسى الماضي, ونغفر الأخطاء ونعلمها وصاحباتها كيف يتأدبين 
بآداب الإسلام؛ ثم يصبحن- بَعَدٌ- أخواتنا: 

د كايا آل إذا جَآءكَ آلمُؤْمِيتُ تيْبَايعَتَكَعَلَىَ ألا يُشْرك بِاَلَه مَبَعَا 2 
وَل يَسْرِقنَ ولا يَزَنينَ ولا يَفَثُلنَ أَوَلَدَهُن ولا يَأَنينَ في ترط نغ دين 


مدعي فير عم ري عد ر# « ار 


واتخليرة ون تيك قن تتارفا بايتوة تنفد نكا ول للَّهَ عَمُو 
رَحِيمُ م .)١١(‏ 

تفي أن الله غفؤر وحيم» قلتسن اخاضى ولسشحاب في للدي القند كان 
القرآن في هذه السورة يرقب متاب هؤلاء وعودتهن إلى الصواب وإقلاعهن 
عن إيلام المؤمنين: قال تعالى: 


5 ل 
بم 


0 تق لال ككل لتنكة وق امقر تفلي تبكر وَآلَّهُ قدي وَآله 
وَآللَّه عْفُورٌ يُحِيمٌ #(/ا). 
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والمودة المرتقبة إنما تقع مع أناس يخف ضغط التعصب على قلويهم 
ورؤوسهم, ويجوز أن تنقشع غيوم الغفلة عن آفاقهم وضمائرهم. 

فإن المرء قد يخطئ لملابسات معينة أحاطت به؛ وربما ظل على خطئه 
لآن هذه الملابسات بقيت في مكانهاء لم تجد من يزيلها أو ينتقصها. 

لكن ما الموقف إذا تشبث الإنسان بالزلل وهو يدعى إلى الاستقامةءأو 
أصر على الخطأ وهو يرى وجه الحق وضيئًا مشرقا؟ 

إن هذا الإضسان. أجدسر خلق. الله بالمقتك وآولاهم. بالعقاب الآنجل 
والعايكل: 

وإنك لترى الوحي الإلهي طافحا بالوعيد وهو يتناول أولئك الجاحدين 
من صرعى الافضنب الأعمى. 

١‏ سَأَصْرِفْحَنْ ءَاينتى لذن يَكَكَبرُوَ ف الْأَرَض بير ألْحَقَ ون يرأ حُلٌ 
انا ابه مرا كبيل الشد و تشجذوة سيرك إد مرا صييل القن 


َه 
2 
تن ع ناوي 2-0-7 


يَكَخِدُوهُ سيلا ذالكَبِأَنَهُمْ كدَبُوا بكَايَنَا وَحَانُوأ عَنَهًا غَفليت» (الأعراف: 


.)١15 

ولنلفت النظر إلى أن الغفلة هنا ليست قصور عقل عن المعرفة الغائبة: 
ولكنها بلادة قلب عن استيعاب المعرفة المبذولة. والنصح القريب! 

وهذا هو التعصب الذي يأباه على نفسه كل عاقل أو منصف. 

والقرآن في آيات كثيرة يلمح إلى هذا المعنى وإن لم يذكر التعصب بلفظه؛ 
فإذا قال تعالى:« إِنَّآنَّذِينَ كَفَرُوأ سَوَآء عليه ءَأَندرْتَهُمْ أمْ لَمْنذِرَهُمَ 
ا يُؤّمِنُونَ 4 (البقرة: .)١‏ 

فإن المقصود أناس طال نصحهم وطالت لجاجتهم: طال تعليمهم وطال 
صدودهم.. وليس المقصود وصف أقوام تعرض عليهم الدعوة لأول مرة. 
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وبديهي أن ينتهي هذا الصدود بما ينتهي به كل جحد وتبجح؛ من استمراء 
للشر واستهانة بالخير واستحلاء للقبيح. 


ولق دنب 5و 4 + أي رجي دمع 1ك 25 قد لم ددده دهيهر 
# إنّالذين لا يؤّمنون بالأحرة زيّسًا لهم اعمللهم فهمٌ يعمهون (© 
وو 


آَلْذِينَ لهم سوء آلعَدَاب وَهُمَ فى الآخرَة هم الْأخَسَرُوَ * (النمل: 24 0). 


وقد صحب التعصب من قديم حيف شديد على أهل الإيمان؛ وتطاول 
على حقوقهم المادية والأدبية. وتصوير كذوب لأقوالهم وأعمالهم: وإلحاق 
للمعايب والمقابح بسيرتهم وتاريخهم وكان نصيب الأمة الإسلامية كبيرًا من 
هذا التتصية النافو الآثم. 

ولست أستغرب مسالك الأشرار إذا جاءت وفق طبائعهم فإن الذئب 
القدرض لا رتكا عليه [ميتفر وينتال. 

إنما الغرابة من موقف المسلمين الذين كثرت حولهم الأنياب الجائعة, 
والطوايا الكنود. ومع ذلك فهم غارون مسترسلون في «طيبتهم» وتهاونهم.. 
فإلى متى؟ 

إن أرضنا انتقصت من أطرافها شرفًا وغريًا وفق خطة رسمت بأناة 
وروية.. ثم بدأت الإغارة على قلب العالم الإسلامي استكمالا للإجهاز عليه 
طلرلا وهرضاء فيلا عرقنا ما جراد زذاة 

إن في العالم الآن طوفانًا نجسًا من التعصب ضد الإسلام وأمته؛ وأمامي 
وآنا أكني هذه الشعلو اتباء الوماء التراكة والكشلق الموغة للمساسه 
المستضعفين في الفلبين؛ وما قصة الإسلام الذبيح في الفلبين إلا نموذج 
مكرر لأقطار أخرى من الأرضء أهين فيها الدين واستبيح حماه. وشرد 
أهلوف وكات حفوقهم! بل إن المسلمين- حيث يكوتون ككرة هي يلاد الخرى 
تجرأ عليهم كل ذي ملة وتطلع إلى ما لم يكن يحلم به في يوم من الآيام! 

ألا نتعلم التعصب للشرف والعرض والآرض في هذه الظروف 
الحضييةة 


300 مقالات الشيخ محمد الغزالي 


كإذا تعفق ما خصيو إليةطللة التحمد. 

تحن ما قستى إلى قال ولا تشقاق إلى ينات دع: 

كن إذا فورض عليناً الفال هن الثارة جهن التماون:طى كزاسية العتدين 
جرينة ا 


يجب أن ندخل المعركة يكل ما لدينا من غضب وقسوة وصرامة. 


مقالات الشيخ محمد الغزالي امات 
إفسة 
تفسيرسورة الكافرون 


العدد )١1١5(‏ شعبان ١894(‏ ه) أغسطس (19174م) 


2ه سام بو كس قيس يمدي دور ريك كيو هو د د هو لله 
لكحفرور © لا أعبد ما تعبدون © ولا أنتمعلبدون ما 
00 2 م دمجدق عر هد ع لالعةم لدج ا .لس ذا 
ناعابد ماعبدتم 62 وا أنت مع لبدون ما أعبد (2) لكم در 
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من الأخطاء التي وقع فيها الكثيرون تعريفهم للعبادة بأنها «مطلق 
الخضوع» سواء كان خضوعًا أعمى؛ أو خضوعًا كارهًا. 

وتوت النلفيوت هندنا تقول إننا بين اللم لا تقتضيف شيك عن لاك 
فنحن نخضع لربنا خضوع حب وبصرء أي إن شدة حبنا له؛ ومعرفتنا به 
هي التي دفعتنا إلى الانقياد له والاتباع لأمره. 

وليست علاقتنا بالله علاقة المغلوبين على أمرهم تحت وطأة حاكم ظالم. 
أو علاقة الهائمين على وجوههم وراء قوة مبهمة.. كلا .. كلا.. فإننا نَعَبُد 
الله الذي أنشأنا من عدم؛ ورزقنا من فضله وحده. ونرفض عبادة غيره؛ لأنه 
لا معنى لاستجداء صعلوك؛ أو تخوف عاجزء ولا معنى للارتباط بناس «لّ 
ُو سَيمًاوَهْمْ لفون وَايَمَلكو ب لِأَنشِهِمْ ضرًا ولا نفع وَلا يَمْلِكونَ 
مَوْنَا وَلَا حَيوَةٌ وَلَا نُشُورًا » (الفرقان: *). 

إن صلة المسلم بالله وبما عداه. تدور على هذا المحور الفذء فهو على 
بينة من ربه. يدري جيدًا ما يستحقه من كمال: وما يبذله من عطاء؛ ويدري 
جيدًا أن غيره صفرء أو وهمء أو اسم لا مفهوم له؛ ومن ثم فهو يقول- كما 
أمره الله- لأعداء الله « لآ أَعَبَدُ ما تَعْبُدُونَ ». 


وقد جاء في السنة الشريفة استحياب القراءة بهده السورة. وسورة 
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الإخلاص في أول النهار وآخره؛ فعن عبد الله بن عمر: رمقت النبي كله أربعًا 
وعشرينء أو خمسًا وعشرين مرة يقرا في الركعتين قبل الفجرء والركعتين 
بعد المغرب ب « قل يَتأَيُهًا الكَفرُو * و ١‏ قل مُوَآنَهُ لد ». 

وظاهر أن السورة الأولى تشرح التوحيد العمليء والثانية تشرح التوحيد 
القلبي؛ فيكون الجمع بينهما مطابقة بين السلوك والشعور النفسيء. ويكون 
بدء اليوم بهما وختمه إشعارًا بأن كدح الإنسان في حياته كلها محصور داخل 
هذا الإطار الواضح المستقيم. 

روى أحمد في مسنده عن الحارث بن جبلة قال: قلت يا رسول الله: 

علمني شيئًا أقوله عند منامي؟ قال: «إذا أخذت مضجعك من الليل فاقرأ 
« قل يها آَلكَفْرُونَ 4 فإنها براءة من الشرك». 

ومن هم الكافرون الذين نبتعد عن خطهم. ونبراً من طريقهم؟ 

إنهم فرق شتى.. فهناك الماديون الذين يجحدون الألوهية؛ ويتعلقون بعالم 
الحس وحدهء ويكرسون العمر لتحصيل الشهوات وعبادة الهوى أُكرَءيْتَمُن 


بت اق مر بع اناو ارو عي يي ور ين 5200 


آتَحَدَ لهك هو وَأضَلَه على عِلمِوَحَكَمَعَلَى سَمْعِه وَقليه. وَجَعَلَ على 
عت مغر تكو يتدو عر بثد أذ ...4 (الجاثية: ؟53). 

إن التقدم العلمي عند هؤلاء لا يفير من ضلالهم شينّاء وما داموا ينكرون 
الله الواحد فهم كافرون حقًا . 

وهناك ناس يعبدون إلها من صنع الخيالء وقلما يوفرون له ما ينبغي 
توافره للاله الواحد من تنزيه وتحميد. 

والعريي ترجا فير تتيفا في الشارق والخاري نحي لي هد العوج #ومًا 
يُؤْمِنْأَكَكَرْهُم آله إل وهم مشر ن #(يوسف: .)٠١5‏ 

ويدعة أن العالم تحكمه شركة من الآلهة, أو أعضاء في أسرة مقدسة 
شاعت قديمًا وحديًا: وقد رفضها الإسلام جملة وتفصيلًا. وأقام العقيدة 
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على تجريد الألوهية من كل خرافة: ودعا دعوة حارة إلى التوحيد المطلق؛ 
وذلك سر التكرار الملحوظ في سياق هذه السورة 9[ أَعَبّدُ ما تَعْبُدُونَ 6 اول 
أن 


ل 


أن شَعَبُونَ مآ أغبذ ري وَلآ أَتأعَابدَ ما عَبَدتَمٌ © و1 
5 ال أبوالعياس بن تيمية يديه قار ( وآ تاماعد » 


نتُمَعَبِدُونَ مَآأَعْبدُ © 


وقبوله له. أي نفي الوقوع وإمكانه شرعًا وعقلاء وظاهرّاء وباطنًا. 

وطبيعي أن يكون مع هذا التشبث بالحقء؛ تعصبًا للباطلء وبقدر ما 
يغالي المؤمنون يغفالي خصومهم بالجحود أو التعديد! وتلك سنة 
الحياة «وَلا يَرَالُونَ مخْتَلفِينَ 4 (هود:6١١).‏ 

وقد بين القرآن الكريم في مواضع أخرى أن المبطلين قد يستبد بهم الضلال 
قلا يككركون لدليل: أو يلتفتون لحجة ( وَلَينَأَتَيَتَأَلَّذِينَ أوثوأالكتب بكلٌ 
امات تَبعُوأ قبَكَكَ 4(البقرة:ه14) ل إِنَّاَلْذِينَ حَقَتَعَلَيّهِمَ كلمت رَبَكَ 
2056 اوَلَوَجَاءَنَهُمَ كُلُءَايَة 4“ (يونس: 245 97) فهم ماضون في 
طريقهم المعوج, لا يلوون على شيء. ولا يصيخون لناصح. 

لكن ماذا يستتبعه هذا المسلك من نتائج؟ إن كل ما يستتبعه هو زيادة 
العبء على المؤمنين» قلا يضعفون ولا ينكصون: وعليهم أن يرسخوا أقدامهم 
في طريق الحق فلا تهزهم قتنة؛ ولا تردهم عاصفة ولا ينال منهم مر الزمان؛ 
وذلك ما توحي به هذه السورة التي تحدد المواقف, وتمنع الميوعة واللبس. 

وكلمة «قل» خطاب لصاحب الرسالة- عليه الصلاة والسلام- بيد أن كل 
مسلم مكلف بهذا النداء الحاسم: وما تضمن من تحديات. 

نعم» ينبغي أن نتأسى بالنبي الكريم فيما كلفته به هذه السورة. ضفي 
حياته بي مُتّلّ عليا يفزع إليها كل صاحب رسالة فاضلة عادلة؛ ليرتوي منها 
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إذا صديء ويسعد بها إذا شقيء وليقتبس منها دروسًا مجدية في طرائق 
الجهاد المضني عندما يتجرد الحق إلا من إشراقه؛ ويتشدد الباطل لكثرة 
عدته وعتاده. 

بدأ هذا الرسول فوضع فواصل غليظة بين الحق الذي اهتدى إليه؛ وبين 
الباطل الذي توارث الناس العمل به؛ والاحتكام إليه. 

إنه- من ناحية العدد- قليل بنفسه وإخوانه؛ وهؤلاء كثيرون بأنفسهم 
ونظمهم المألوفة؛ وأفكارهم القديمة؛ وأوضاعهم العتيدة» فلا بد إذن من 
قطع كل أمل في أن يتفق معهم: أو يخضع لهم. 

لقد سلك نهجًا غير الذي ألفواء ولن يجمعه بهم طريق ما داموا على 
معتقداتهم . 

في هذه السورة تسمع صرخة الحق العنيد عندما يفترض أن الباطل 
سيلج في غوايته؛ وأن هذه اللجاجة لن تثني لأصحاب الحق عزمّاء أو تقيد 
لهم قدمّاء وآيات هذه السورة ترمي إلى 50 الكافرين بهذه الحقيقة 
الرائعة. وهي أن كتيبة الله انطلقت لأداء رسالتهاء وعرفت أنها متمردة 
على الأوضاع الباطلة؛ ثم هي مسرورة بهذا التمردء آنسة بهء وأنه يزداد 
سرورها عندما يعلم الكفار ذلك؛ وعندما يؤمنون بأن الكتيبة المؤّمنة قد بنت 
حاضرها ومستقبلها على ذلك.. فلن ترجع إلى الكفر حتى يلج الجمل في 


نسم الكياظ. 
بر الك و هذه الخطة- د يقتفي أثر جده 0 -عليه 


(١‏ وَإذقَالَ إِْرهِيمٌ لبه مهي 2 ممما تعَبّدُونَ وه إلا ألّذى فَطْرَنى 
فَإِنَه نهد سَيهدين ( © وَجَعَلَهًا كلم بَاقِيَهٌ ف عقب عَلَهُم: يَرَجِعْونَ * (الزخرف: 


.)18 7 
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إفية 
تفسيرسورة المسد 


العدد )١١(‏ جمادى الأولى (94١1١ه)‏ مايو (1914م) 


يتم اثله الرحمن اترحيم 

«تَبّتَّيدَآأَبى لهب وَتَبَّ يما أتَى عَنَهُمَانُه وَمَا كسب( سَبصلئ نَارًا 
دّات لهب © كر اكاشتالة لطب © فى جيدهَا حَبلٌ من مسد 4 

يخطئ من يظن أن المرأة في الجاهلية كانت صفرًاء لا رأي لها ولا وزن. 

إن التأمل فى النشاط النسائى- عند ظهور الإسلام- يفيد أن المرأة 
كانت صديقًا للدعوة؛ له آثاره النافعة؛ وأنها- كذلك- كانت خصمًا له خطره 
الحلاو 

وقبل أن نذكر عداوة أم جميل- زوج أبي لهب- للدعوة الإسلامية, 
وتحاملها السيئَ على الرسول َيِل دريد أن نذكر نماذج لبعض النسوة اللاتي 
وسعن رقعة الإسلام: وشرحن به صدورًا ضيفقة: أو أنرن به عقولا مظلمة. 

أخرج أحمد عن أنس وال نه أن أيا طلحة ورق: َه خطب أم سليم رضي 
لا ل ال را 
وحصي على . قالت : أخلا ت تستحي تعبد شجرة؟ إن أسلمت 

قال: حتى أنظر في أمري؛. فذهب ثم جاء فقال: أشهد أن لا إله إلا الله 
وأن متحمدًا رسول الله. 

وأخرج الواقدي, وابن عساكر عن عبدالله بن الزبير - رضي الله عنهما- 
قال:لما كان يوم الفتح أسلمت أم حكيم بنت الحارث بن هشام- امرأة عكرمة 
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اليمن. وخاف أن تقتله فأمّنّه. فقال رسول الله كَل «هو آمن». فخرجت 
في طلبه ومعها غلام لهاء فأدركته وقد انتهى إلى ساحل من سواحل تهامة 
فركب البحر فجعل نوتي السفينة يقول له: أخلص قال: أي شيء أقول؟ قال: 
قل «لا إله إلا الله» قال عكرمة: ما هربت إلا من هذاء فجاءت أم حكيم 
على هذا من الأمر فجعلت تلح عليه وتقول: يا بن عم جئتك من عند أوصل 
الناس: وأبر الناس؛ وخير الناسء لا تهلك نفسك. فوقف لها حتى أدركته. 
فقالت: إني قد استأمنت لك رسول الله يَيْةِ قال: أنت فعلت5 فقالت نعم؛ أنا 
كلمته فأمنك؛ فرجع معها وقد شرح الله بالإسلام صدرهء فلما دنا من مكة 
قال رسول الله يَيِةِ لأصحابه: «يأتيكم عكرمة بن أبي جهل مؤْمنًا مهاجرًا فلا 
تسبوا أباه فإن سب الميت يؤذي الحيء ولا يبلغ الميت» فلما التقى برسول الله 
يَينهِ قال له. بعدما أعلن إسلامه؛ ووثق بالحق صلته: آما والله يارسول الله 
لا أدع نفقة كنت أنفقها في صد عن سبيل الله إلا أنفقت ضعفها في سبيل 
الله. ولا قتالا كنت أقاتل في صد عن سبيل الله؛ إلا أبليت ضعفه في سبيل 
الله.. ثم اجتهد في القتال حتى قتل شهيدًا . 

من السبب في هذا الخير؟ من صانع هذه البطولة؟ زوجة مؤمنة مخلصة 
متحركة أدت واجبهاء ونصحت لله ورسوله؛ فكانت يمنا على رجلها ودينها. 


كانت زوج أبي لهب تستطيع أن تكون واحدة من أولئك السيدات الراشدات 
الرشدات 'لكنيا' كانت اهراة شويرق سيظر العقد .مان كؤادها كرالحت 
تبعثر الفتنة هنا وهناك. 

أغرت أبا لهب بالكفرء فكفر وصد عن سبيل الله. وصبت غضبها على 
بنات النبي يله فأغرت بتطليقهن: وهدمت بيونًا كانت مستقرة: وأخذت 
تنتقل في أحياء فريش توغر الصدور على رسول الله. وتضع العوائق آمام 


دعونلهك. 


ءَ 
رك 
أ 


وقد عبر القرآن عن هذه السيدة الشرسة بقوله- جل شأنه- « تَبَّتَيَدَآ أبى 
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عوتب 6 مأغْي عَنَدُمَالهْ وَمَا كسب( سيَصلى تَارَادَاتَ لهب( 2 © وَمْرَأتهر 
حَمَالة لطب و فى جيدِهَا لمن تسد . 

ولم تكن امرأة آبي لهب ممن يحملن الحطب للوقود في بيوتهن؛ فهي 
امرأة غنية عريضة الجاه. إنها بنت أبي سفيان؛ وامرأة رجل من عظماء 
بني هاشم ولديها من الخدم ما يكفيها هذا العمل؛ ولكن المقصود بهذه 
العيارة انها تقول العتاك «وطلين التنوين رطيد مخده وانها سكم اترببا ان 
لبلوغ هدفهاء ولا تتراجع عن كيد بدا لها.. وهذا سر التعبير بآن في عنقها 
حبلًا من مسدء والمسد هو الصوف, والتركيب كله يعني أنها تحارب الإسلام 
بعنفء وتوغر الصدور ضد نبيهء وتنشر الإشاعات المثبطة:؛ والآنباء المحرضة 
على النيل منه. 

وأرى أنها السبب في ضلال زوجهاء فهو من هذا الصنف الذي يتبع 
امرأته ويطلب رضاهاء ولو كان في ذلك حتفه؛ وقد كان أبولهب أول المكذبين 
لرسول الله يَيِِةِ مع أنه عمه الشقيقء وهو لم يكذبه فقط بل انطلق وراءه ينفر 
منه. ويحول دون دخول الناس في دينه؛ روي عن طارق المحاربي أنه قال: 
رأث رسول الله 84 في السوق يقول: آيها الناسس .قولوا لا إئه إلا الله اتفلعواء 
ورجل خلفه يرميه بالحجارة؛ وقد أدمى عقبه ويقول: لا تطيعوا محمدا فإنه 
كاي اظنارع مره فة 3 كالواة سمه وضمه انولفي 1 


لم يكن هذا المسلك جديدًا من أبي لهب فإنه منذ سمع بنبوءة محمد 
ودعوة التوحيد عارض بعنف ذلك الدين الحنيف. وخاصم الرسول الكريم؛ 
ولم تحجزه قرابته عن عمل شائن يسيء به إلى ابن آخيه؛ واستعان بغناه 
ووجاهته على مقاومة الإسلام في كل مكان. 


قال ابن عباس رضي الله عنهما: لما نزلت الآية «وَأَنذْرعَشِيرَتَكَالْأَفَرَّبِين4 


.)١5١79؟( رواه أحمد برقم‎ )١( 
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(الشعراء: 4١1؟)‏ صعد النبي كَل على الصفا فجعل ينادي يا بني فهرء يا 
بني عدي- لبطون قريش- حتى اجتمعواء فجعل الذي لم يستطع أن يخرج 
يرسل رسولا لينظر ما هو؟ فجاء أبولهب وفريشء فقال النبي َيِه أرأيتم 
لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي؟ قالوا : ما 
جربنا عليك كذبا.. 

قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديدء فقال أبولهب: تبا لك سائر 
هذا البوم الهذا جمجته؟ فترل وله سات < كيذ أبن لهب وَتَبَّ 1 

وروى ابن الأثير: قال جعفر بن عبدالله بن أبي الحكم:لما أنزل الله على 
رسوله *# وَأنذر عشِيرَتكَالْأَقَرَبِين 4 اشتد ذلك عليه وضاق به ذرعًا فجلس 
في بيته كالمريض هأتته عماته يَعُدَنه؛ فقال ما اشتكيت شيئاء ولكن الله 
أمرني أن أنذر عشيرتيء فقلن له: فادعهم ولا تدع أبا لهب فيهم؛ فإنه غير 
مجيبكء؛ فدعاهم فحضروا ومعهم نفر من بني عبدالمطلب بن عبد مناف. 
فكانوا خمسة وأربعين رجلاء فبادره أبولهب وقال «هؤلاء هم عمومتك؛ وبنو 
عمك فتكلم ودع الصباة: واعلم أنه ليس لقومك بالعرب قاطبة طاقة: وأنا 
ادق هن هدس تسرياك. تن الففه وان أقلف ها انك علئف كين ا سيد 
عليهم من أن يثب بك بطون قريشء وتمدهم العرب فما رأيت أحدًا جاء على 
بني أبيه بشر مما جئتهم به» فسكت رسول الله ولم يتكلم في ذلك المجلس» 
ثم دعاهم ثانية وقال «الحمد لله أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له. ثم قال: إن الرائد لا يكذب أهله. 
والله الذي لا إله إلا هو إني رسول الله إليكم خاصة وإلى الناس عامة والله 
لتموتن كما تنامون؛ ولتبعثن كما تستيقظونء ولتحاسبنء وإنها للجنة أبدًَاء 
أو النار أيدًا». 

فقال أبوطالب: ما أحب إلينا من معونتك؛ وأقبلنا لنصيحتكء وأشد 
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غير أن نفسي لا تطاوعني على فراق دين عبدالمطلب. 

فقال أبولهب: هذه والله السوأة خذوا على يديه قبل أن يأخذه غيركم,» 
فقال أبوطالب: والله لنمنعنه ما بقينا. 

وبلغت الخسة بأبى لهب وامرأته مداها عندما أمرا ابنيهما بتطليق بنات 
الرسول كلة. 

إن الحقد على الدين الجديد تأدى بهما إلى هذا التصرف النابىء؛ فعاقبا 
أولاد محمد بهذه القطيعة الشاذة. فكان عاقبتهما أن حقت فيهما كلمة الله 
آخرته ليصلى نارا ذات لهب. 

وجمع العذاب بينه وبين قرينته هناك مصداق قوله تعالى #آحَشُرُوا 
َلّذِينَ ظلموأ وَأَرُوجَهُمْ وَمَا كاثوأ يَعْبّدُونَ () من ذون الله فَآهَدُوَهُمَ إلى صراط 


الى صرط الْجَّحِيم (الصافات: 5١‏ 939). 
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اليرة 
النهوض الحقيقي لأمتنا 
العدد )١٠١8(‏ ذوالحجة (”9١اه)‏ ديسمير (/91ام) 


النهموض الحقيقي لأمتنا هو قدرتها على الاستغناء يعلمها وإنتاجهاء 
والاستهداء بإيمانها وفضائلها. والاستعلاء على متاع الدنيا بحيث تأخن منه 
بقدرء وتنصرف عنه متى تشاء! 

ويؤسفني التصريح بأن الشعوب الإسلامية. حتى يومنا هذاء لم تبداً 
نيضة صحيحة::وآن مظاهر النقدم الث ثراها او تسمع.غنها هى امتداد 
لنشاظ القوى الكبرى فى الغالم أكثر مما هى تطلم التاخرين للتشدم: 

فالغرب الصليبي يصطنع شعوبًا شتى لخدمة مآربه ويمدها بكثير من 
عونه المادي وقليل من تقدمه الحضاري. 

والشرق الشيوعي ينافسه في ذلك الميدان: ويحاول الاستفادة من أخطائته؛ 
أو يحاول ميراثه إذا انتهى في مكان ما.. 

ومفيرة التعلمية رزاع يعضتهه يؤقو التميظ القرين في الفكووالتنارك: 
وآخرون قد أعجبتهم الماركسية فاصطبغوا ظاهرًا وباطنا بنزعتها. 

أما الذين يتشبثون بالعقائد والفضائل الإسلامية ويريدون بناء المجتمع 
الكبير على دغائم الوفي المحمدي شقلة غامضة فى الناس: وله قول متكورة 
الوحية تفي + الحظل: 

هب أن ثورة قامت في بقعة من الأرض الإسلامية تجعل الحياة الصينية 
أو الرويسية ققها الأغلىااتفون هته القررة تيضة إبنااميةة بكرن تناكا 
للفكر الشيوعي العالمي؟ 
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امتدادا لتاريخهاء وإبيرازا لشخصيتها أو نماء لأصلها وتثبينًا لملامحها.. 

ومن الغلط تصور أني أحرم الاستفادة من تجارب الآخرين ومعارفهم! 
كيف وهؤلاء الآخرون ما تقدموا إلا بما تقلوه عن أسلافنا من فكر وخلق 
ووعي وتجربة؟ 

إن دولة الخلافة الراشدة اقتبست في بناء النظام الإسلامي من مواريث 
الروم والفرس دون غضاضة.. 

وعندما آكل أطعمة أجنبية أنا بحاجة إليهاء فالجسم الذي نما هو 

المهم عندي أن أبقى أنا بمشخصاتي ومقوماتي! 

المهم أن أبقى وتبقى في كياني جميع المبادئ التي أمثلها والتي ترتبط بي 
وأرتبط بهاء لآنها رسالتي في الحياة؛ ووظيفتي في الأرض. 

هذا هو مقياس النهضة: وآية صدقها أو زيفهاء فهل في العالم الإسلامي 
نهضات جادة تجعل الإسلام الحنيف وجهتها والرسول الكريم أسوتها؟ 

إننا هنا شديدو الحرص على جعل البناء الجديد ينهض على هاتيك 
الدعائم.. 
غيرنا من آفاق الحياة العامة. فليكن ذلك فى إطار صلب من شرائعنا 
وشعائرنا. 

فإنه لا قيمة لأحدث الآلات إذا تولى إدارتها قلب خربء ولا قيمة 
لأفتك الأسلحة إذا حاول الضرب بها فؤاد مستوحش مقطوع عن الله مولع 
بالشهوات.. 
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يتم إلا وقكق تعاليم الإسلام.. قنشئة تنشئة تصوع الأجيال الجديدة: وتقاليد تحكم 
العلاقات السائدة: ورعاية ظاهرة وباطنة للعبادات المفروضة: ومعالنة جازمة 
وكل بناء معنوي للأمة يتنكر للاسلام: أو يخافت بذكره؛ أو يغض من 
شأنه. فهو مرفوض جملة وتفصيلًا! 
ولقن عخريها حمل مطاهن الدقه في ياظن و0 صتعنا؟ 


دعو فده يلاه 


كني ُ 25200 ال ا ). 

وهذا اللون من الناس فاشل في سلمه.؛ مخدول في حربه؛ ما تسانده إلى 

البناء الحقيقي للنفوس يستهدف أمرين جليلين.. 

أولهما إسلامي بحيث يحرك المسلم من يقظة الفجر إلى هدأة الليل 
بحماس العقيدة. وطهر الصلاة وشرف الإخلاص» وحب الله ورسوله. 

وكلتا الجيهتين الشرفية والغربية تكره ذلك الأمر؛ وتأبى أن يأخن الإسلام 
طريقه في الحياة بهذا الوضوح. 

والأمر الآخر حيوي بحت. أساسه التفوق العلمي والعملي في كل أفق 
امقدت إليه الننضارة التحديكة من استسات القرية إلى وو القضناء! 
المجال يتطلب رغبة في المعرفة؛ وشوقا إلى المجهول: وعزما على اقتحام كل 
عقية وهذه لا تلدها إلا عفيدة مكينة! 

وإذا “كانت السامة اه اللهجراء كبا يطرلون فى النقينية السيظرة أخرق 
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إن الجتدى المؤمن يرمق انظلام فى جنع الليل بظرف يكاد يخترق سدوله: 
ويبحث عن ألف حيلة لمقاومة العدو ودحره.. 
لا القهر يريد خدمة أمته وإعلاء رسالته. 

والمحزن في شؤون المسلمين أنهم من عشرات السنين لا يمكنون من 
الحياة وفق إيمانهم الأثير وأنهم- أيضًا- يلفظون كل ما يعرض عليهم من 
إيمان بديل! 

ونتج عن ذلك أن أعمالهم الخاصة ونهضاتهم العامة تولد ميتة, وأنهم 
إن تحركوا ففي مكانهم! 

وقد تحركت اليابان منذ قرن في موكب نهضة صناعية عارمة؛ ونجت 
يهفو إليه من داخل؛ فماذا كانت النتيجة؟ 

أضحت أمة من أنجح أمم الدنياء ولا تزال برغم هزيمتها فى الحرب 
الأخيرة أمة مرهوبة العزم؛ إن لم يكن في صناعات الحرب؛ ففي صناعات 
السلام.. 
أو تشويه صلته بهذا الدين,» فكانوا شْوّمًا على يومه وغده.. 

إن النهضة الحقيقية هي التي تفلح في استثارة قوى النفسء؛ وفي جعل 
الأمة على اختلاف طوائفها كخلية النحل نشاطا ونظامًا. 

ولنزد الموضوع جلاء.. 

لقد نشاً عن الانفكاك بين العقيدة والعمل عجز رهيب فى أداء الأعمال 
العادية حتى ليخيل إلي أن عوام المسلمين أصبحوا دون غيرهم من الخلق 
فى نواحى الإنتاج المادي والأدبى. 
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وكثيرًا ما كنت أذكر قول أبي الطيب المتنبي: 
إنا لفي زمن ترك القبيح به 
من أكثر الناس إحسان وإجمال 

فأحس مقدار هبوطنا عن المستوى الإنساني الرفيع في الإتقان 
والإجادة! 

إن النجاة من السقوط قد تكون شيئًا مقبولًا ولكن ليس كل نجاح يحسب 
تفوقا.. قد يبدأ إنسان من العرج ويستطيع السيرء ولكنه لا يمنح جائزة بتانا 
في العدو لمجرد القدرة على المشي. 

والمتنبي يحتقر أهل زمانه لأنهم فقدوا ملكة الإجادة ولا يحسئنون فعل 
العظائم! 

فكيف لو رأى المعاصرين لنا من موظفين وعمال في كل شأن دق أو 
جل. 

إن هؤلاء- لانعدام بواعث الإيمان والتقوى- تعوج في أيديهم الأعمال 
المستقيمة خلا يصلون بها إلى المستوى المقبول بله مستوى النبوغ والعبقرية! 

راقبت يومًا بعض الناس الذين تكثر دعاواهم ولا تَؤَمّن بلاياهم: ثم عدت 
من نظرتي إليه وأنا أضع يدي على سبب مبين من أسباب تأخرنا . 

نظرت إليه فوجدت العمل يخرج من بين يديه ناقصًا غير تام؛ شائها غير 
جميل: ووجدته لا يأسى على ذلكء ولا تحركه أشواق إلى إدراك ما فاته, 


لبيك آثه إثمبان لقضة موقية الإأتقان: وان أمامه اأقواطا واسسة من 
التدريب والعلاج حتى تكسب يده المهارة المطلوية وتستحب نفسه الإجادة 
والتفوق.. 
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وأعدت النظرة مرة أخرى فى سلوكه فرأيته يطلب على عمله الناقص 
ثمنًا كبيرًا ويرتقب من غيره التقدير المضاعف. 

أو هو يفرض على الآخرين مطاليه مهما فدحت دون تقديم مقابل 
يتوسل إلى مطامعه بجهد مبذول مقدور. 
ضعيف الأمانة؛ فأى بلاء هذا؟ 

أفقال مناه العال'فبوظ حتيقن بللسكرى الإنتساتي» ونزو مكب عن 

إن الحصاد الغالى للجهد البشري بعد طول الكدح فى هذه الحياة أن 
يخرج الإنسان من هذه الدنيا يثمرة واحدة هى «العمل الحسن». 

وذلك ما أكده'القرآن الكريم عندما قال «الدئ كلق المت وَالحَيّزة 


و 


ِيْبَوَكُم أيُّك م أَحَسَنْ عَمَّلَا 4 (الملك: .)١‏ 


-ه 


ص - ٍِ 
وير ير واعزر تر عه ع تر ده دا 


وقال « إِنَا انافاع لاشو زيفة لما لنبلوه م أيهم أحَسَن عملا » 
(الكهف: 7). فأي عمل حسن لامرئ منطلق الرغبات كالطفل المدلل يطلب 
فقطء وعلى الدنيا أن تلبي! 

إن النجاح الكبير في هذه الحياة وعند الله أن تنمى عقولنا وقلوبنا تنمية 
توضي على الغاية. والله جل شأنه يقول ل وما تُرَسِل الْمُرَسَلِينَ الا مُبَشَرِينَ 


3-1 ص 
ا 


ع ا وي 2 ع ب ا 8 
وَمنذرين فَمَنّ ءامن واصلح فلا خوّوف * (الأنعام: 1 ). 

الإيمان والإصلاح قرينان لا ينفكان؛ وليس من الإصلاح المنشود المفروض 
أن يكون الإنسان غير مأمون على إجادة واجبء أو غير مأمون- إذا 


مقالات الشيخ محمد الغزالي مم 


أجاده - على المغالاة فيه وطلب مكانة لا يستحقها عليه! 
وفوة اشرق نكرل إم إغادة السياة إلى العقيدة الاسالامية لحكل مكانيا 
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إللة 
التبشيروالاستعمار 
وآلام أخرى 
العدد (5١١)رجب‏ (95"١اه)‏ يوليو (19175م) 

يكاد المراقبون والنقاد يجمعون على أن الأوروبيين والأمريكيين ليسوا 
مولعين بالتدين؛ ولا ميالين إلى التقوى: وأن صلتهم بالله لا تتجاوز الشكل 
ومختلف الأعياد إلى فرص للاستجمام وشباك للهو والمرح بريئا أو غير 
بريء. 

والأوروبيون والأمريكيون- إجمالا- يجنون ثمرات تقدم علمي رائع رفه 
معايشهم, ونعم حضارتهم,» وريما استطاع هذا التقدم أن يلطف مسالكهم 
ويهذب غرائزهم إلا أن بيئات كبيرة في كلتا القارتين لم يرفع العلم الإنساني 
مستواها إلا فى الكلمات والملابس! 

أما ماوراء ذلك فهناك القتل. والخطفء والاغتصاب» والفوضى الجنسية. 
والكبرياء العنصرية: وعبادة الحياة الدنياء والتجهم أو الإنكار لما وراءها.. 

ومع هذا السلوك الهابط فإن الأوروبيين والأمريكيين يهتمون بالتبشير 
ويوصدد ون ترجالة و اغتراكيه أموالا طائلة ويتائعون تشاطةه وتتاهة ييفظلة! 

ومع أن الحكومات في كلتا القارتين لا تبالي أن يؤمن أبناؤها أو يلحدوا.. 
إلا أنها تولي الدين في إفريقية وآسيا قدرًا ملحوظا من رعايتهاء وتتوسل به 
إلى تذليل الصعاب؛ وحطم الخصوم. 

ولفكلر إلى فلسمطح فى قلق الانقداب البريظاتن اقرف أقان هذا الاتهاد 
فى تحقيق الأغراض الاستعمارية بين سكان هذا القطر المحروب.. 
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كان تسعة أعشار الفلسطينيين مسلمين عربًا فكيف يمكن تذويب عروبتهم 
كما وعدت بذلك بريطانيا؟ 

لن أتعرض هنا للأساليب الاقتصادية والعسكرية على شناعتها ووحشيتها. 
وإنما أتعرض للنواحي الدينية وحسب. 

كان بفلسطين معهد لتخريج الدعاة المسلمين يسمى «الكلية الصلاحية» 
أمر الانصرآب البريظاق بالإههاة عليه غقية باغير'التمكم شي البالاد: 


وقد نشرت إحدى الصحف تاريخًا موجرًا لهذه الكلية جاء به: 


«كلية صلاح الدين الأيوبي». 

كانت تقوم في الناحية الشمالية الشرقية على بعد عشرات الأمتار من 
الحرم الشريف في المكان المعروف بدير القديسة حناء ويقال إن هذا المكان 
جعل مدرسة إسلامية قبل صلاح الدين الأيوبي. 

ولكن اسمها قد التصق بصلاح الدين حينما جعل منها مدرسة للفقه 
الشافعي بطلب من فقهاء الشافعية: ومرّ عليها زمن تقلبت فيه بين يد 
القمنا وف د لتب اميت 

محتى كانت شئة 2 43ام -88؟1هاوقام على بلاد الشاع الفاكن التركي 
جمال باشاء حيث أعادها مدرسة دينية إسلامية لإعداد مبشرين للعالم 
الإسلامي وبالأخص للهند والصين وسماها «كلية صلاح الدين الأيوبي» 
وعرفت بين الناس بالكلية الصلاحية كما درس بها علماء من مختلف 
البلاد في ذلك الوقت؛ من أمثال: محمد إسعاف النشاشيبي: وجودت 
الهاشميء. وعبدالقادر المغربي السوري الذي كان فيما بعد نائب رئيس 
المجمع العلمي العربي بدمشقء ثم عبدالعزيز جاويشء؛ ورستم حيدرء وجميل 
النيال» وعبدالرحمن سلام... الخ. وكان شيخ الإسلام في الأستانة يحول 
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مرتبات هذه المدرسة من تركيا بوساطة متصرف القدسء وبدخول الجيش 
الإنجليزي القدس في 5//8١١1917/1١م‏ أعيدت هذه المدرسة إلى يد الآباء 
البيض الفرنسيين وهي اليوم مدرسة أكليريكية دينية للروم الكاثوليك». 

والواقع أن هذا التاريخ مدخولء فالمدرسة كانت تقوم بتعليم الفقه 
الإسلامي ثم حولها الترك إلى كلية للدعاة تخدم الإسلام في الداخل 
والخارج.. فلما ملك الإنجليز الآمر حولوها إلى كلية لتخريج المبشرين 
المسيحيينء. وسلموها إلى جماعة الآباء البيض الفرنسية وهي جماعة لها 
دور هائل في محاولة تنصير المغرب العربي أيام الاحتلال الفرنسي. 


والتعبير بأنها «أعيدت» للفرنسيين يتمشى مع الفكر التبشيري الذي يرى 
أن آسيا الوسطى ومصر والشمال الإفريقي كله كانت مستعمرات رومانية؛ 
ويجب أن تعود كما كانت وقد بذل الاحتلال البريطاني لمصر جهودًا شاقة 
لإبعاد الآمة عن دينهاء وعن المناسبات التاريخية التي تربطها به. 

نشرت جريدة الأخبار تحت عنوان «احتج الإنجليز على الاحتفال بعيد 
الهجرة في إذاعة القاهرة منذ ٠١‏ عاماء قالت: احتفل العالم الإسلامي 
أمس بعيد الهجرة؛ وهو بداية العام الجديد منذ أمر عمر بن الخطاب بجعل 
الهجرة أساس التقويم الإسلامي. وقد احتفلت به الإذاعة المصرية لآول مرة 
سنة ١574‏ ميلادي بقرار من مدحت عاصم أول مدير للاذاعة المصرية بعد 
أن أصبحت حكومية؛ وكانت من قبل تشرف عليها مؤسسات أهلية. وأمر 
المدير المصري أن يبدا الاحتفال بصلاة الفجر. 

وعد ذلك حدثا غريباء وواجه المدير المصري معارضة شديدة من الانجليز 
المشرفين على الإذاعة! 

وكانت الحجة المعلنة آن الإداريين والفنيين سوف يسهرون إلى الثانية 
صباحًاء ورد عليهم السيد مدحت عاصم بأن هؤلاء يسهرون في رأس السنة 
الميلادية حتى مطلع الفجرء وبعده إلى الصباح: وإذن فلا بد- بالقياس- من 


5300 مقالات الشيخ محمد الغزالي 


الاحتفال بالسنة الهجرية وسكت المعترضون كارهينء فإن الاحتفال بالسنة 
الميلادية لذين أما الاحتفال بذكرى الهجرة فشيء ممجوج, أو لعله شيء 


رجعي! 


الهم أن الاتجليؤ بعد آى الغو الكليية المبلاعية :واطنانوا إلى أنه كن 
يكون للاسلام دعاة مرشدون في فلسطين رأوا أن يستجلبوا إلى الآأرض 
المستباحة مللا أخرى تثير الفوضى الدينية فيهاء وتبلبل الأفكارء وتكثر 
الظروف المهيئة لقيام إسرائيل.. وهم من قبل شجعوا البهائية. واحتضنوا 
طاغيتها الداهية عباس عبدالبهاء؛ ورفعوا منزلته ماديا وآدبياء فجعلوا عكا 
كعبة البهائيين المبثوثين في بقاع شتىء وربطوهم بفلسطين روحياء ووثقوا 
الصلات بين المحافل البهائية ودعاة الصهيونية. حتى تخدم إحداهما الأخرى 
ويتظاهران جميعا على الإسلام. 

بيد أن ذلك لا يكفي فلا بد من استقدام القاديانية إلى فلسطين هي 
اللأخرى كي تشارك في صنع الشتات الإسلامي وتمهد للوجود اليهودي. 

وغلام أحمد منن نشاً في الهند كان صوت سادته ومنفذ إرادتهم: وأذكر 
أني لما زرت أوغنده منذ عامين وجدت مسجدًا للقاديانية في أعظم ميادين 


وشاء الله أن ينقرض هؤلاء السماسرة من أوغنده بعد أن انقطع الاستعمار 
الانجليزي منها. 

لكنهم في فلسطين بقوا بعد أن تركت لليهود يبنون بها دولتهم التي رفع 
الإنجليز قواعدها.. والمجلة التى نقلنا عنها خبر الكلية الصلاحية البائسة 
تذكر النشاط القادياني داخل إسرائيل وكأنه ولد ونما بطريقة طبيعية؛ فهي 
تسوق القصة على هذا النحو: 
الخليفة الثانى للجماعة الأحمدية إلى بلدان الشرق الأوسطء وذلك فى 
أواخر العشرينات من هذا القرن؛ وكان قد مهد لهذه الحملة حضرة المولوي 


مقالات الشيخ محمد الغزالي غم 


زين العابدين أستاذ تاريخ الأديان في كلية صلاح الدين الأيوبي في القدس, 
وقد بدا عمله في دمشق الشام إلى أن اضطر إلى الانتقال لمدينة حيفا 
بفلسطين بسبب المعارضة الشديدة التي لقيها من علماء المسلمين هناك 
وبناء على طلب من الحكومة الفرنسية آنذاك. 

وفي حيفا أسس جماعة وبشر بدعوة المهدي زمنا ما حتى تسنى له 
الاتصال بأهل قرية الكبابير الواقعة على جبل الكرمل والمجاورة لحيفا فقبل 
معظم سكانها الأحمدية وأقام بها مركزا تبشيريا سنة 1579م وفي السنة 
التالية بنى المسجد الموجود حاليا ثم أضيفت إليه دار التبليغ. وأنشئت سنة 
م المطبعة الأحمدية وبدأ المركز يصدر مجلة «البشرى» وهي المجلة 
الأحمدية الوحيدة في بلاد الشرق الأوسط التي ما زالت تصدر بإسرائيل 
كما بوشر في الحال بفتح مدرسة ابتداتية لتعليم البنين والبنات وكذلك 
مدرسة ليلية لتعليم الكبار. 

وقد تطورت المدرسة مع الزمن إلى أن أصبحت اليوم تضم ثمانية صفوف 
ابتدائية وروضة أطفال ولها بناية أنيقة وقاعة جميلة. 

والمدرسة الأحمدية في الكبابير هي أيضًا المدرسة الإسلامية الوحيدة 
في البلاد التي تدار بصورة مستقلة عن جهاز التعليم الحكومي. 

لقد كان المركز في الكبابير حتى قيام دولة إسرائيل يشرف على الأعمال 
التبشيرية الأحمدية في جميع بلدان الشرق الأوسط. وكانت الكبابير نقطة 
انتقال للمبشرين القاصدين من الشرق إلى الغرب أو العائدين من الغرب 
إلى الشرق. 

لكن نشاطه انحصر بعد سنة /154١م‏ في إسرائيل وحدها.. 

وبعد حرب الأيام الستة سنة 1977م امتد نشاط الجماعة إلى الضفة 
الغربية وإلى قطاع غزة. وللأحمدية اليوم عدد غير قليل من الأتباع في هذه 
المناطق. 

ولا بد من التنويه إلى أن الجماعة الأحمدية في إسرائيل تمارس نشاطها 


اعم مقالات الشيخ محمد الغزالي 


بحرية ولها مكانة محترمة لدى الأوساط الرسمية والشعبية فى هذا البلد. 

ويشرف على المركز اليوم الأستاذ بشير الدين عبيدالله تساعده هيئة 
للشباب ولجنة إماء الله للنساء يقومون كل يوم بواجباتهم نحو الجماعة 
نحت رعاية | لمبشر 8 

وفي الكبابير اليوم نحو ثمانمائة أحمدي يكونون الغالبية الساحقة من 
سكان القرية.. والمعروف أن كلتا النحلتين المبتدعتين: البهائية والقديانية 
وهي لون آخر من التبشير يتفق في الغاية ويختلف في المنهج. 

وليس كل مدد يصل إلى المبشرين من الشعوب الأوروبية والامريكية يتسم 
تالعدواب ومس اننقدمه النيل هنا والعدوان سليناى فى الى قهاء بعد كزين 

وريما عدر حكومته وهى تباشر أحط وسائل الفتنة والسرفقة للعقائد 
والمقدسات.. 

على أن السكو اف الأ قي ردة قد كه لهاو اكه من ضميها انهه افا 
وأقنعت به نفسها ورعاياهاء واستمرأت بمقتضاه تسخير الدين فى تحقيق 
ما تسعى وراءه من أطماع.. 
والتبشير يتطلب أمرين متكاملين: 

أولهما: العنوان الذي يسكر خبينته ويجعل له- في الظاهر- وظيفة اأخرى 
ثقافية أو اجتماعية أو طبية.. إلخ. يمضى تحت ثشعارها إلى هدقه. 

والثاني وهو في نظرنا شديد الخطورة: تكوين الظروف التي تشغل 
الشعوب بحوار مفتعل» أو قضايا وهمية: أو مسالك محيرة تتبيدد فيها 
الطاقة. وتتشعب الآراء والأهواء. 

إن هذه الظروف | لمصنوعة تشيه سحب الدخان التى تتحرك خلفها 
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وما أشك في أن التبشير العالمي. جند أقلاما كثيرة في الأمة العربية 
والإسلامية: 

« تشن حربًا من الصمت مثلًا على كتب جيدة نافعة لتقدم أخرى ضارة 
تافهة.. 

« أو تطفئ شعلة من الحق في مكانها قبلما تتحول إلى سراج وهاج لو 
تركت للنمو الطبيعي. 

« أو تخلق سرابًا من المناهج تحدو إليه ألوف الشباب ليلهثوا في طلبه ثم 
يعودوا بخفي حنين. 

« أو تسوي بين اليقينيات والأوهام لتهدم مكانة الأولى وما ينبغي لها من 
قداسة أو تتدخل في الجبهة المناوئة لها كي تساعد على جعل قيادتها 
معتلة هزيلة. ْ 

المهم إحداث شتات وبعثرة في الوقت الذي يجد فيه رجال التبشير للقيام 

بدورهم كاملا والميدان خال من الحراس؛ أو الحراس مشغولون فيه بغيرهم. 
وقد وصل الذين يعملون في خدمة الأغراض التبشيرية إلى أعداد رهيبة, 

وننقل هنا ما ذكرته مجلة دعوة الحق التي تصدرها وزارة الأوقاف المغربية 

في عددها الأخير قالت: نشرت دائرة معارف الكنيسة (انسكلوبيديا( الأرقام 

التالية عن النشاط الكنسي: 

)١(‏ لدى الكنيسة الكاثوليكية 26١,0٠١‏ متفرغ في العالم (مبشرين) بينما 
يبلغ مجموع العاملين لخدمة الكنيسة الكاثوليكية ١,1٠١٠٠٠١‏ (مليون 
وستماكة الم تسفة): 

(؟) خلال ربع قرن من عام ١57550‏ إلى عام ١١55”‏ حول المبشرون 
١٠٠٠٠‏ إ(ثلاثة عشر مليون) شخص إلى الكائوليكية بمعدل 
نصف مليون سنويا. 

(؟) لدى الكنيسة البروتستانتية 45,٠٠١‏ (ثلاثة وأربعون آلف) متفرغ 
(مبشرين) يديرون )١٠٠١(‏ ألفا وستمائة مركز ومستشفى في العالم 
لأغراض التبشير. 
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وقد زاد عدد البروتستانت في ربع القرن من عام ١5750‏ إلى ١165‏ 
حوالي ٠٠٠٠٠0٠٠١‏ (ثلاثين مليونًا) والجدير بالغرابة أن هذا النشاط 
الباهر يتم في صمتء وأن صحفنا البارعة الذكية متواصية على كتمانه, 
زاهدة في الإشارة إليه. 


وتلتحق بحرب التبشير حرية الإسكان والتهجير؛ وقد تمت- بتآمر عالمي- 
جريمة محو الوجود العربي في فلسطين. وتسليم الأرض إلى المستوطنين 
اليهود التجلريين من أطراف الدنيا .. 

وقد ذكرنا في بعض كتبنا كيف أخذت إنجلترا جزيرة قبرص من تركياء 
وكاقك إسلامية خالهسة لول كلؤكة عقر فرنا هاستقدمت إليها المسستوطنين 
اليونانيين حتى كادت تذهب بصيغتها الآولى.. وتقوم الآن حركة لضمها إلى 
اليونان: التي لم تعرف هذه الجزيرة من بدء التاريخ! 

وفي ظلام الغفلة والصمت تحاول عناصر معينة شراء أراض ذات قيمة 
تاريخية أو عسكرية ثم تحشد أتباعها فيها ليظهروا بغتة بمطالب شاذة 
يحميها القانون! ولا أدري إلى متى يبقى العرب والمسلمون ذاهلين عن 
مصيرهم مع تلك المؤامرات المدروسة التي تفاجتهم بين حين وحين.. 

ولأ اكسن خشاكنة بن اليه إل نقكية تحدية السلة. إن لعداء 
الإسلام يعرفون النتائج المادية والمعنوية التي تترتب على الكثرة العددية 
للأمة الإسلامية. ومن ثم يجتهدون في إقناع المسلمين- وحدهم- بجدوى 
قلة النسلء وأقول مؤكدًا- وحدهم- لأن رؤساء الأديان الأخرى أجمعوا 
أمرهم على تكثير نسلهم.. 

ومن المفيد أن أذكر أن المسلمين في الأقطار الشيوعية بعد ذبول معروف 
الأسياب اخذوا كترون. ْ 

تمل هذه الككرة همداق انقكل الساكر ويقية السيت انسي)! 

قو كرات ؤراسة علنية زقيقة خرنا مجلة ردصرة الحن :فى .هذا 
االظوع بخص بيةه الحشاكق ومن اكحما ودام نصف قرن على الأقل أخذ 
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المسلمون يتزايدون تزايدًا طبيعيا كبيرًا في كل المناطق التي درسناهاء وبهذا 
زادت نسبتهم في السنين الأخيرة في البلاد الشيوعية الأربع (الاتحاد 
السوفيتي؛ يوغسلافياء ألبانياء بلغاريا)؛ التي سبقت دراستها.. 
» فمن بين كل ألف سوفيتى كان ١١7‏ مسلمًا سنة ١974‏ فصار ١71‏ مسلمًا 
سنة ١/ا9١.‏ ْ 
« ومن بين كل ألف يوغسلافى كان ؟١١‏ مسلمًا سنة ١97١‏ فصار ١0١‏ 
مسلمًا سنة ١/ا9١1.‏ ْ 
»ومن بين كل ألف ألبانى كان 1/5 مسلمًا سنة ١57١‏ فقصار 7١7‏ مسلمين 
سنة 1559. ْ 
« ومن بين كل ألف بلغاري كان ١١”‏ مسلمًا سنة ١949‏ فصار ١7١‏ مسلمًا 


سنة الاؤ١.‏ 


أكثر من غيرهم وهذا يكشف هدف الدعايات الخبيثة لتحديد النسل بين 
المسلمين. 


فواجب كل مسلم من جهة؛ الوقوف ضد هذه الدعايات ومن جهة أخرى 
العمل على تحسين وضع المسلمين المادي والمعنوي. 

ونحن نضع بين أيدي قرائنا هذه المعلومات ليدركوا الكثير مما يُعَيُب 
عمدا عن العيون. 
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00 
الله 
0110 
العدد )١1١١(‏ صفر(94١١ه)‏ فبراير (19104م) 
هذا الاسم الكريم علم على الذات المقدسة التي نؤمن بهاء ونعمل لها 
ونعرف أن منها حياتنا وإليها مصيرنا. 
والله تبارك وتعالى أهل الحمد والمجد وأهل التقوى والمغفرة, لا نحصي 
ثناء عليه ولا نبلغ حقه توقيرا وإجلالا. 
ولو أن البشر منذ كتب لهم تاريخ وإلى أن تهمد لهم على ظهر الأرض 
حركة؛ نسوا الله؛ ما خدش ذلك شيئًا من جلاله؛ ولا نقص ذرة من سلطانه. 
وصفاته وأوسع في ملكوته وجبروته من أن ينال منه وهم واهم أو جهل 
جاهل. 
ولتّن كنا في عصر عكف على هواهء؛ وذهل عن أخراه.: وتنكر لريه؛: إن 
ضير ذلك يقع على أع رأسه ولن يضر الله شينًا . 
ووجوده تعالى من البداهات التي يدركها الإنسان بفطرته؛ ويهتدي إليها 
بطبيعته. وليس من مسائل العلوم المعقدة. ولا من حقائق التفكير العويصة. 
ولولا أن شدة الظهور قد تلد الخفاءء واقتراب المسافة جدًا قد يعطل 
الرؤية ما اخلف ملك ذلك مقمن ولا ماحد لق الله شاه خاطر سمرت 
وَالأَرَضّ > (ابراهيم: .)٠١‏ 
وقد جاءت الرسل لتصحيح فكرة الناس عن الألوهية؛ فإنهم وإن عرفوا 
الله بطبيعتهم إلا أنهم أخطأوا فى الإشراك به والفهم عنهكه. 
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والبيئة الفاسدة خطر شديد على الفطرة فهي تمسخها وتشرد بها وتخلف 
فيها من العلل ما يجعلها تعاف العذب وتسيغ الفج؛ وذلك سر انصراف فريق 
من الناس عن الإيماى وقبولهة الكفن أو الإلجاد جع متاهاه ذلك انطق العقل 
تسل التفلفة: 

وقد اقترنت حضارة الغرب التي تسود العالم اليوم بنزوع حاد إلى المماراة 
في وجود الله والنظر إلى الأديان جملة نظرة تنقصء أو قبولها كمسكنات 
الحاعية: 

ولا شك أن المحنة التي يعانيها العالم اليوم أزمة روحية منشؤها كفره 
بالمثل العليا التي جاء بها الدين؛ فلا نجاة له مما يرتكس فيه إلا بالعودة إلى 
هذه المثل يهتدي إليها بفطرته كما يهتدي الجنين سبيله في ولادته. ومتى 
هدي العالم إلى الفطرة هدي إلى الإسلام فإن الإسلام هو دين الفطرة. 


إن الإنسان لم يخلق نفسه؛ ولم يخلق أولاده. ولم يخلق الأرض التي يعيش 
عليهاء ولا السماء الث يسستظل يهاء والبشن الذين ادعوا 0 
أنفسهم مشقة ادعاء ذلك: ضمن المقطوع به أن وظيفة الخلق والإبداع من 
العدم لم ينتحلها لنفسه إنسان ولا حيوان ولا جمادء ومن المقطوع به كذلك 
أن شيئًا من ذلك لا يحدث من تلقاء نفسه؛ غلم يبق إلا الله. 


عهو ير 


«أَمخْلِقُوامِنَ غَيْر سََّءِأَوْهُم آالخلقونت - 2 أمْ حََقُواآلسمَوات وَالأرض 
بل ل يُوقنُونَ * (الطور: إعاوة 0 

ولو دخل المرء دارا فوجد فيها غرفة مهيأة للطعام وأخرى للمنام وأخرى 
للضيافة وأخرى للنظافة لجزم بأن هذا الترتيب لم يتم وحده. وأن هذا 
الإعداد النافع لا بد قد نشاً عن حكمة وتقدير وأشرف عليه فاعل يعرف 
فااتففل» 
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والناظر في الكون وآفاقه والمادة وخصائصها يعرف أنها محكومة بقوانين 
مضبوطة شرحت الكثير منها علوم الطبيعة والكيمياء والنبات والحيوان 
والطب؛ وما وصل إليه علم الإنسان من أسرار الكون حاسم في إبعاد كل 
شبهة توهم أنه وجد كيفما اتفق. 


١‏ تبَارَك أنذى جَعَلَ فى ألسَمَآءِ روجا وَجَعَلَ فيهكا را وَقمرا ير 


ل ابس م عر ع 


زكرا سكن ا قز وا لخواريمنة كن ازا متك از ازاكيلك 1ه 
(الفرقان: 5١‏ 59). 

وهذه الكواكب السيارة التي تخترق أعماء الجو التي تلتزم مدارا واحدا 
لا تتحرف عنه يميئًا ولا يسارًاء وتلتزم سرعة واحدة لا تبطئ فيها ولا تعجل, 
ثم نرتقبها في موعدها المحسوب فلا تخالف عنها أبدا.. 

هذه الكرات الغليظة الحجمء الحي منها والميت؛ المضيء منها والمعتم 
معلقة لا تسقطء. سائرة لا تقفء كل في دائرته لا يعدوهاء وقد يصطدم 
المشاة والركبان على أرضنا وهم أهل بصر وعقل.. أما هذه الكواكب التي 
تزحم الفضاء فإنها لا تزيغ ولا تصطدم. 

من الذي هيمن على نظامها وأشرف على مدارها؟ بل من الذي أمسك 
بأجرامها الهائلة ودفعها تجري بهذه القوة الفائقة.. إنها لا ترتكز في علوها 
ام على دعائم القدرة. 

ِإدَآلَه يُمْسِكَُلسَّموَت وَالأَرْ ض أن تزولا ون زَالََآِنَ أَمْسَكَهُمَا 
من أُحَد من بَعْدِمَء انُه كان حَلِيمًا غَفُورًا 4 (فاطر: .)4١‏ 

أما كلمة الجاذبية فدلالتها العلمية كدلالة حرف «س» على المجهول.. 
إنها رمز لقوانين تصرخ باسم الله؛ ولكن الصم لا يسمعون. 


إن وجود كل منا له بداية معروفة, فنحن قبل ميلادنا لم نكن شيئا 
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يذكر ١‏ هَل أتئ عَلَى الإنسن حبق ينا لدهر لم يكن سَيْعًا مد كورا 4 
(الإتسان: .)١‏ 


وعناصر الكون الذي نعيش فيه كذلك لها بداية معروفة؛ وعلماء 
الجيولوجيا يقدرون لها أعمارًا محدودة. مهما طالت فقد كانت قبلها 
صفرا.. وكان هناك ظن بأن المادة لا تفنى: اعتمد عليه فريق من الناس 
في القول بقدم العالم وما يتبع هذا القدم الموهوم من أباطيل.. على أن 
تفجير الذرة هدم هذا الظن: ولو لم يتم تفجيرها ما قبلنا هذا الظن على 
أنه حقيقة ثابتة فإن المفتاح الذي يفتح على العالم أبواب الفناء ليس من 
الضروري أن يضعه الله في أيدي العلماء. وعدم اهتداء الناس إلى ما يدمر 
مادة الكون لا يعني أن مادة الكون غير قابلة للدمار والفناء. 

إننا جازمون بأن وجودنا محدث لآن تفكيرنا وإحساسنا يهدينا لذلك؛ 
وغير معقول أن يتطور العدم إلى وجود تطورًا ذاتيا. 

إنه إذا وقعت حادثة لم يدر فاعلها قيل إن الفاعل مجهولء ولم يقل أحد 
إقه اليسن ليا فاهل: فكيف يراد من العقلاء أن يقطعوا الصلة بين العالم وبين 
ربهة إننا لعانكن شبيكًا فكنا. .٠‏ فمن كوننا؟ ( قثل الهم ذَرَهُمْ ف حَوْضِهِمٌ 
يعو 4 (الأنعام: 91). 


نشوء حياتنا هذه ودوامها يقومان على جملة ضخمة من القوانين الدقيقة 
يحكم المقل واستجالة دحودها مكذ ا بعزاما: فوضع الأرض أمام الشمس 
مثلاء ثم على مسافة معينة لو نقصت بحيث ازداد قربها من الشمس لاحترقت 
أنواع الآحياء من نبات وحيوان؛ ولو بعدت المسافة لعم الجليد والصقيع وجه 
الآأرض وهلك كذلك الزرع والضرع.. أفتظن إقامتها في مكانها ذاك جاء 
خبط عشواء؟ 
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وحرقة الب والسوو الفى ترحيظ بالقين اننا عا من المبتكن أن ترب 
القمر من أمه الأرض أكثر فيسحب أمواج المحيطات سحبًا يغطي به وجه 
لبانس كلها ك3 وتحدى كنهاا ون طلانتى كل عليه 

من الذي آشام القير على هذا امدق المحدوة ايكون #ضدن طوء لا 
معيةو سلاكة 


إننا على سطح الآرض نستنشق الأوكسجين لنحيا به ونطرد الكربون 
الناشع من احتراق الطعام ضي جسومناء وكان ينبغي أن يستنفد الأحياء وما 
أكثرهم هذا العنصر الثمين في الهواء فهم لا ينقطعون عن التنفس أبدا.. 
لكن الذي يقع أن النبات الآخضر يأخذ الكربون ويعطي بدله أوكسجين., 
وبهذه المعاوضة الغريبة يبقى التوازن في طبيعة الغلاف الهوائي الذي يحيا 
في جوه اللطيف الحيوان والنبات جميعا .. أفتحسب هذا التوافق حدث من 


تلقاء نفسه؟ 

إنني أحيانا أسرح الطرف في زهرة مخططة بعشرات الألوان ألتقطها من 
بين مئات الأزهار الطالعة في إحدى الحدائق:؛ ثم أسأل نفسي: بأي ريشة 
نسقت هذه الألوان؟ إنها ليست ألوان الطيف وحدها .. إنها مزيج رائق ساحر 
من الألوان التي تبدو هنا مخففة وهنا مظللة وهنا مخططة وهنا منقطة. 

واتظر إلى أسقل ..: إلى الخراب الأعفسن إنه بيقين ليسن راسم هذه الألوان 
ولا موزع أصباغها.. هل الصدفة هي التي أشرفت على ذلك؟ إن المرء يكون 

إن إنشاء الحياة فى أصغر خلية يتطلب نظامًا بالغ الإحكام: ومن الحمق 
تصور الفوضى قادرة على خلق «جزيء» في جسم دودة حفقيرة فضلا عن 
خلق جهازها الهضمي والعصبيء فما بالك بخلق هذا الإنسان الرائع البنيان 
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الهائل الكيانء ثم ما يالك بخلق ذلك العالم الرحب؟ 

إن العلم بريء من مزاعم الإلحاد ومضاد لما يرسل من أحكام بلهاء.. 
الحق أن الإلحاد الذي يشيع بين طوائف المتحذلقين والمتنطعين لا يستند 
البتة إلى ذرة من المعرفة أو التفكير السليم. 
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)41١( 
١ ... مَنْ ؟ إلا الله‎ 


فم 


العدد )١88(‏ ربيع الأول (97١ه)‏ مارس (191075م) 


ذكر الطيار الروسي «تيتوف» مشاهده وهو في الفضاء يدور بسفينته 
العجيبة حول الأرضء لقد رأى مظاهر كونية شتى كلها ساحر رائع؛ ثم 
قان: 

فولكن أروه من هذا كلمتظر الأرض رفن عدلقة في الفكاء» إنه مظن 
لا يستطيع الإنسان أن ينساه ولا أن يضيعه من خياله؛ كرة تشبه الصور 
اللروسوعة ليخي الخراكظ معاقة فى الحا ء لبن هقاف من يتحيلها: كل هنا 
حولها فراغ قراغ شراغ:: 

وقد أصبت بالذهول مدة لحظات وساءلت نفسي في دهشة: ترى ما 
الذي يبقيها معلقة هكذا هناك..5» 


والجواب: من إلا الله؟ إن هذا السؤال الذي توحي به الفطرة البريئة لا نرى 
أيسر ولا أصرح ولا أخصر من إجابة القرآن الكريم عليه «إنَّآلَه يُمَسِكُ 
َلسسّمنوات وَالْأَرْ ضٌ أن ترُولا وَلِين زَالتَآِنَ أَمْسَكَهُمَا 5008 
(فاطر: .)2١‏ إنه هو الذي أبقاها معلقة هكذا في مكانهاء كما أبقى القمر, 
والشممن اللذين قراهها ليلذ وثهانا: لا ركيزة لأحد هذه الكواكب إلا أعمدة 
القدرة العليا قال تعالى: «حَلَقَآَلتّمُوَ عير عَمَدٍ تَرَوتَهًا َأَلقَىَقٍ الْأرَضٍ 
اسن أوكبية بك #4 زلسمانة .)٠١‏ إن سفينة الفضاء التي قبع في داخلها 
تيتوفء لم تنطلق من تلقاء نفسهاء ولم تتجمع آلاتها وأجهزتها خبط عشواء. 
ولم تقم برحلتها السماوية دون نظام 17 رسمه لها أذكى العلماء. فهل 
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يا ترى انطلقت الآأرض في فضائها من تلقاء نفسهاء ودون مشرف على 
حركاتهاء ودون تقدير دقيق لصلتها بغيرها من شتى الكواكب ودون رعاية 
لحاجات الألوف المؤلفة من الأحياء المحتشدة قوق سطحها.. إن هذا ما 
ينفيه العلم نفسه وما تشهد بغيره سفينة الفضاء التي ركبها الرائد الروسي 
المتسائل المدهوش.. إننا نسأل مع هذا الطيار وغيره: من الذي يستبقي 
الآأرضء وجميع الكواكب القريبة والبعيدة في مداراتها الرحبة؛ تسبح دون 
إعياء. ودون اضطراب في فضاء الكون العظيم؟ ومن ينسق لها حركاتها قلا 
تصطدم ولا تنحرف؟ 

إننا لا نسل نحن بل القرآن نفسه يسأل « قل لَّمنِالأَرَض وَمَن فيهًا إن 
صف مْتَعَلَمُوَ (2) سَيَفولونَ لله 0 تحصَروت و قل من ل 


سمو تآ سبع وَرَبُ اعرش آلعَظيم ١‏ ة 000 قل أَمَلا تَتَقُونَ © 


4 ال مر ع ا اي د 7 


حل دار ِ 5 
قل من بيده مَلَكُوتُخُلَ سَىءِ وَهويجيرٌ ولا مُجَارْعَلَيَهن كشْرْتَعْلَمُونَ © 
سَيَقُولونَ لله كل فَأنّى شسَحَرُوَ 4 (المؤمنون: على على حى لال4 44 49 ). 
إن الإيمان ليس حالة تنشاً من ركود النشاط الفكري, وتآثر العقل 
بالأوهام والخرافات؛ وإيمان من هذا القبيل لا وزن له.. 
ولعلماء المسلمين كلام في قيمة إيمان المقلد. لقد رقخضه فريق منهم» 
ورأى أنه لا يفيد صاحبه! لماذا؟ لأن الله يقول: « وَأن لَيّسَ لالانسّن إلا ما 
سّعئ * (النجم: 9") وإيمان المقلد ليس من سعيه؛ وإنما هو من سعي غيره 
له. 
نفسه فكرة. ولم تتحرك في كيانه همة: بل تتبع الآخرين دون وعي, وهذا 
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وأن يسأل غيره من الناس عن مظاهر الكون كلهاء وأن يبحثوا بحماسة عن 
الخالق الكبير وأن يتحروا الحقيقة في تقرير الإجابة وألا يكتفوا بالتساؤل 
المبتور, أو ينطقوا بالسؤّال د ثم تقلبهم تيارات مجنونة دون انتظار الجواب.. 
إنا سمعنا من فم الوحي- قبل أن نسمع من الطيار الروسي المبهور- هذا 
السؤال عن الأرض ومن فيها قال تعالى: د عه 0 0 
اللحية خن يجت إلى يور الدنة9 يفيل خب لشو نيدل 


لج ور 


يُرْمنُونَ 4 (الأنعام: ؟١1).‏ 

إن الإسلام دين فجر الطاقة العقلية في البشر وجعل اليقين في الله 
تقيجة لأا بد منيا لتجوال الفكر الإنسات :الستيفقل النايه فى اناق السمواك 
والآرطوتذلك لا يوجل السلا من الحو العلنية ولا العقوف الكرنية 
نل على المكسن يرقم إليها عاقها. وحن عليها نحضاء وكل :خطارة يخطوقا 
العلم العوتى ركد آن اللدمن وواء كل جمركة وسكنة دوان اناده يستهيل أن 
فتكلق من غير شوم واونهذا الاطراد والأضتاف في الدوانين النتى تريظ بين 
أجزاء المادة يستحيل أن يتولد من الهباء وقل الْحَمَدُ لَه سَعْريك ءاجه 
وها ومَارَثكَ بعل عَم تعْمَنُونَ 4 (النمل: 06). 

واتعقل الإقبباتي كقر مما يقني الكقن على الإننمان! 


تقول كيف :هذا والجواب آن العاس مع إطباقهه طلى ظنرورة الألرهية 
وتشركهم من الفمظيل» وإتكان وب العاليق سمهذا فق آيوا إلا تصوى)الألوهية 
على أنحاء منكرة وارتسمت لها في أذهانهم صور أغلبها باطل؛ والعقل الذي 
يرفض عبادة حيوان أو جماد معذور في كفره بهذه الآلهة, والعقل الذي يأبى 
التسليم بآلهة شركاء. وأب وأبناء. معذور في إبائه هذاء ولآمر ما كانت كلمة 
« ل" اله إل آله مكونة من شقينء أولهما نفي والآخر إثبات. 
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لا إله.. هذا الشق الأول من الكلمة يعني نفي ما صنعه الخيال البشري 
من آلهة أرضية وهي آلهة شاع الإيمان بها- ولا يزال- في أقطار كثيرة؛ وبين 

ونحن المسلمين نكفر بهذه الآلهة المختلفة» ونقول ما قاله القرآن الكريم 
لما تَعْبندونَ من دُونه إل أَسْمَاءٌ سََيَشْمُوه 1 أَشْرٌوَءابَآؤكُم ما أَنرَلَ الله بها 
من لطن » (يوسف: )0 

والماديون اكتفوا بهذا الشق» ولو عقلوا لأدركوا أنه بعد الكفر بالآلهة التي 
صنعها الناس لا بد من الإيمان بالله الذي صنع كل شيء؛ وليس كمثله شيء 
وهو السميع البصير. 

لا بد بعد كلمة لا إله التي تنفي كل ألوهية باطلة أن يجيء بعدها الإثبات 
العظيم الحق وهو .. إلا الله. 

الله الذي أحس الطيار بعض آثاره عندما رأى الأرض معلقة في الفضاء 
يكتنفها الفراغ من كل ناحية. فهتف دهشا: من يحملها؟ ونحن نجيب: من 


إلا الله؟ 
ثم نقول من أعماق قلوبنا: 


لا إله إلا الله محمد رسول الله. 
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(:) 
الحقائق وحدها من أجل الانسان 
العدد )١1١5(‏ ذوالحجة (595١اه)‏ ديسمبر (ه/91ام) 


يجب إحكام الرقابة على الطرائق التي نؤثر بها فكرة على فكرة؛ واتجامًا 
على اتجاهء فإن الغش في المقاييس العظيمة أكبر شيوعًا من الغش في 
موازين التجار الخونة! 

والغريب أن الإنسان قد يضيق إذا بخس حقه في سلعة دفع ثمنها كاملا 
ميشه سبواة الكتل ووه اللعاملة يذ اورهنة! الأكنان ثشبه 9 وهر كتين 
حرج عندما يصدر حكمًا خاطنًا على أمر من الأمورء أو عندما يقتنع بصدق 
أسطورة مبتوتة الصلة بالواقع.. وقد حرك القرآن الكريم جمهور المشركين 
كي يستبينوا طبيعة ما لديهم من عقائد ومذاهب وأهاب بهم أن يعيدوا 
النظلى فى تقوينهالازان يعهدوا الف الذي وين لهم قزولها! وسائلهم أية 
الدثيل على ما ذهيوا البذة 


وأراتخذى من د ونمة :لهل هاثوائز 


هنكم 


ا" 
تقال ير اعدو لمن آلَْوَفَهُم مُعَرضُونَ 4 (الأشبياء: 35). 
١‏ أن يبدأ آلْحَلََ ثم ُيده وَمَن مَرَدفَكُم من آلسّمَآءِ وَالُرَضٍ أ لله مّعَ 
آل عل هَاثُواً بُرَهَنَكُمَ إن كُشْرصدقِيتَ 4 (النمل: 4). 
والمطالبة بالبرهان في كلتا الآيتين ليست أكثر من عرض لإعادة النظر 
في المواريث الفكرية السائدة حتى ينبن منها ما لا دليل عليه؛ وحتى يتخلص 
آبائتهم, فإذا بدا لهم خطلهم أصروا عليه: لبالادة غلفت عقولهم بالتعصب.» 
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وجعلتهم يردون هاديهم إلى الحق بهذا الجمود « قَلَأَوَلَوَ اوتتكيياةة 


00 


ان هذا اموي لدعا تمدو اكرام بكن الرذيلة. 


إنما حديثنا هنا عن كثير من أولي العقل الذكيء والفكر النير. من 
يحترمون المنطق وينحنون للدليل؛ ولكنهم لأمر ما سمحوا لأفكار شتى أن 
تتسرب إلى نفوسهم, وأن تؤثر في سلوكهم دون وعي كامل ونقد حصيف. 
والزلل الفكري لهؤلاء الكبار بعيد المدى. 

وأشيع ما يكون هذا الزلل بين المبرزين في فن ما عندما يتكلمون في فن 
5 

إن الرجل قد يتبوأ القمة في علم الطب: فإذا تحدث في التشريع أو اللغة 
وقع فيما لا تقع فيه الناشئة: وبعض المخترعين تحدث في الدين بكلمات 
تثير الضحكء وأبدى آراءً لا وزن لها. 


وإذا تركنا ميادين التخصص العلمي المختلفة وجدنا أنفسنا أمام عوائق 
أخرى دون الحقيقة المجردة. 


إن العلماء في ميدان واحد قد يبدأون البحث من أساس هو موضع ثقتهم 
التامة. مع أن هذا الآساس نفسه مدخول خادع. 

وما أكثر الوراثات والإشاعات والأفهام التي لا تثبت على التمحيص وهي عند 
أصحابها عقائد مكينة. ومن ثم فنحن أحوج ما تكون إلى المنطق العلمي الصارم 
في تقويم كل شيءء وترتيبه حسب منزلته من اليقين. يقول الكسيس كاريل: 
في جميع الأزمان كانت الإنسانية تتأمل نفسها من خلال منظار ملون بالمبادئ 
والمعتقدات والأوهام. فيجب أن تهمل هذه الأفكار الزائفة غير الصحيحة. 
ومنذ أمد بعيد أشار كلود برنار في كتاباته الداعية إلى التحرر الفكري إلى 
ضرورة التخلص من النظم الفلسفية والعلمية السائدة كما يفعل الإنسان حينما 
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يحطم سلاسل العبودية العقلية. ولكن بلوغ مثل هذه الحرية لم يتحقق بعد 
لأن البيولوجيين والمعلمين والاقتصاديين وعلماء الاجتماع كانوا إذا ما واجهتهم 
مشكلات شديدة التعقيد غالبًا ما يستجيبون للاغراء الذي استحوذ عليهم لكي 
يبنوا نظريات ثم يقلبوها بعد ذلك إلى معتقدات؛ ومن ثم تبلورت علومهم على 
شكل تراكيب شأنهم في ذلك شأن المتعصبين للديانات؛ إننا نلاقي كثيرًا من 
دواعى التعب بسيب هذه الأخطاء في جميع نواحي المعرقة. 

ونحن نود لو عولجت الآراء والمقترحات والمذاهب بأقصى ما لدى البشر من 
ذكاء وتجرد وحرية؛ فإن الأوهام بين الناس أكثر من الحقائق؛ ولو كانت الظنون 
العلمية ل ب تتساقط من 0 أصحابها كما يتساقط ورق 
5 «الإنسان ذلك المجهول» هو ما ساك قيار العلماء عندنا. 


إن كدان التفن هو غاية الدكريى السلمين كن سوسحم الآزاة الى 
للعاهم ولايقك أن العراة الكريم هن ؤراء هذا السفى التحميد: 

وقامل .فى هذه الآيات الى تممه الرذائل النكرية والنسية لأ راي 
وتحذر من مقارفتها «١‏ قبل الْحَرَّصُونَ © الَذِينَ هُمَ ف عْمَّرَّة سَاهُونَ 
© يسكلون أَيَانَ يوم آلدين 4 (الذاريات: 1١‏ 2011؟1). 

التخرص, والانفماس في الغفلة؛ والسهو عن الواقع.. هذه آفات لا تنتج 
خقيفة: ة بدا ومثلها غفلة حرا ريرم 5 إِنَّف ذلك لَذِكرمت لمن كان 


2م لوم 


فلب انق ذلك يعى ما أمامهة 
0 فَدَرَهَمَق غَمَرَتَهمّحَتق حين (2 أ 1 سبوق أنمًا تمدهميه من مَّالٍ 


بو 5 اعوا ب لصوم لان اق ماه 
وَبَنِينَ 8 تسَارعٌ لهم في الحَيّر سبل لا يَسْعَرُونَ 4 (المؤمنون: ؛ه, هه 5ه). 


المرء المغمور بصور مادية ومعنوية معينة قلما يخرج من محبسه ليدرك 
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مقاهن القرى تلحياة أو تجراثي هن السق لا يحينيا: إلا أن درك أكدان 
حستة هديع له أن يعرظ اما كان يجهل. 

والحضارة الإسلامية في أعصار ازدهارهاء وقريها من منابعها كانت 
تتمح فيهاهة» السيقة البامرة صيفة الفجرو تلح والبيضت عن اليقين: 

ولنتناول طرفا من حياة الغزالي الكبير. كنموذج إسلامي في مجتمع 
شبيه بعصرنا هذاء كانت الأفكار فيه والمذاهب تتصارع في كل قرية ومدينة: 
إل إن الأقامالف الأجقية امانية ته :تريدنتها خرن إلى الخزبية فى ترقت 
الذي بلغت فيه علوم الدين واللغة مرتبة الاستقرارء وشاع الجدل العلمي في 
كل ناه و سروس هيدا لفدة وجكناخ ران 

فكان طالب الحق يجد نفسه أمام ألوان شتى من التفكير؛ وبين دعوات 
تجتذبه من هنا ومن هناك. وإنك لتلمح مدى الحرية العقلية التي تمتع 
القوائى يها ومو وصف نقيية تن كاه لتقن مر الالال إق وقول وله 
أزل في عنفوان شبابي منن راهقت البلوغ قبل العشرين إلى الآن وقد أناف 
السن على الخمسين أفتحم لجة هذا البحر العميق: وأخوض غمرته خوض 
الجسور لا خوض الجبان الحذورء وأتوغل في كل مظلمة؛ وأتهجم على كل 
مشكلة وأتقحم كل ورفة. وأتفحص عن عقيدة كل فرقة. وأستكشف آسرار 
كل طائفة لأميز بين محقق ومبطل ومتسنن ومبتدع, لا أغادر باطنيًا إلا 
وانصب أن اطلع حل بطافة: ولا ظاهرنا الاواريه أن اعلم مفاضل كلمازته: 
ولا فلسفيًا إلا وأقصد الوقوف على كنه فلسفته؛ ولا متكلمًا إلا وأجتهد في 
الاطلاع على غاية كلامه ومجادلته؛ ولا صوفيًا إلا وأترصد ما يرجع إليه 
حاص هر اوكا ول ديكا محعظاة إل و اتسين ور امه اتلكقية #آنساب تراه 
في تعطيله وزندقته. 

وقد كان التعطش إلى درك حقائق الأمور دأبي وديدني من أول أمري 
وريعان عمري غريزة وفطرة من الله وضعتا في جبلتيء لا باختياري وحيلتي؛ 
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حتى انحلت عني رابطة التقليد وانكسرت على العقائد الموروثة على قرب 
عهد سن الصبا؛ إذ رأيت صبيان النصارى لا يكون لهم نشوء إلا على التتضرء 
وصبيان اليهود لا نشوء لهم إلا على التهودء وصبيان المسلمين لا نشوء لهم 
إلا على الإسلام: وسمعت الحديث المروي عن رسول الله كَل حيث قال: «كل 
فولؤحيوله غلى العظر كاي افيهوداله او يتضيراثة أو تساف (صحيح رواد 
الطبراني في الكبير) فتحرك باطني إلى حقيقة الفطرة الأصيلة وحقيقة 
الها ركئة وقدليك الو النايس والأتنفا قي .وا لبي ودين عق التقليك اكد اواكليا 
تلقينات وفي تمييز الحق منها عن الباطل. 

فقلت في نفسي: أولًا إنما مطلوبي العلم بحقائق الأمور فلا بد من طلب 
حقيقة العلم ما هي؟ فظهر لي أن العلم اليقيني هو الذي ينكشف فيه المعلوم 
انكشامًا لا يبقى معه ريب, ولا يقارنه إمكان الغلط والوهم». 

والمتهج العلمي البحت الصارم في ضبط المقدمات ووزن النتائج بموازين 
الذهبء لا يلقى أشرف من هذه السيرة ولو وَضْعّتٌ هذه السطور المضيئة 
أمام المؤلف الفرنسي الكبير لامتلأ قلبه إجلالا لصاحبهاء ونحن- حين 
نخط هذه السطور- نشفق من متاجرين بالحرية العقلية. لا يؤيدونها إلا 
بمقدار ما أضطى الشبهات حق الشياة والقخطا ححق الانظلاق: والفوضى 
دق الخد مين 

هاذا تحت لبه الحرية ما ييقون ستنا على بعضوييه اقراب الطرق 
ودفعوا بالمجتمع كله صوب ما يعتنقون. 

وهذه ثمار مرة لا يرى عاقل أن يمهد لهاء والأمر يحتاج إلى تفصيل 
ومحاة 3 

ضفي ميدان العلم: وضي مجامعه الكبرى. وصفوفه العليا يمكن أن ندرس 
النقائضء وتسمع شتى الآراء. وتناقش جهرة دون حرج ومع تأمين مطلق 
لذويها. 


أهنا أن نقكو عضن اافتحرشيم مع اذا العاشة ويضصوا ظرها الوان الأضواء: 
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ومنازع الشرء فهذا هدم لا بناء. وخطره على المجتمع شديدء إذ هو سيزلزل 
القيم التي يتحرك بهاء ويوهي الأواصر التي تشد بعضه إلى بعض. 

ولقد رأيت بعد إنعام النظر واستقراء الأحداث أن الباطل لا يسير في 
الآرض بقواه الذاتية» وإنما تسيره عوامل الرغبة والرهبة؛ وتسنده الرشا 
والسيوف. وعندما تتخلى عنه يتهاوى من تلقاء نفسه. 

أما الحق فإن تجاوبه مع فطرة الله في النفوس يجعله مقبولًا مستحبًا 
ويقدره على تخطي العقبات واجتياز السدود, أي أن الحق لا يخشى الحرية 


أيدًا. 


ومن كلم فنخن مع-توفير الحرية التامة فى ارجاء المجشني تعتقد أن 
هذه الحرية يما فيها من حرازة ستتضع السنتابل الناقعة وتففل الحشرات 
التارق . مياه الحق هنها جزاة هرورم إلى الأععاب على الكعلوف الليل 
والنهار. وسينكمش الباطل في جوهاء فإما صعق لفوره؛ وإما تحرك قليلًا 
ويثنا يلقن منتفة وكم من عرج في الدثيا ها يمك بقايه إل ابعحماء هته 
الحرية العزيزة ولو هبت رياحها يومّا لخلعت جذوره. 

وبديهي أن الحرية التي نعشق هي تلك التي تحد من جهاتها الأربع بما لا 
يضر الآخرين.. إنها الجو الذي يعيش على تمحيص الحقيقة ويساعد على 
فيولهاذون واو كال 

والعلم بالإنسان ورسالته. وضمان حاضره ومستقبله. والتسامي به 
مبنى ومعنى جهد رحيب الدائرة؛ بل إن العلم بالإنسان لا يصح إلا مع 
خبرة محترمة بعلوم الكون والحياة وإحاطة حسنة بجملة الحفائق المادية 
والتاريخية والاجتماعية. 

ولا غرو فالإنسان أثمن درة في هذا الوجودء. والقصور لا يجدي في 
فهم قضاياه؛ ولذلك يقول الكسيس كاريل: «إن علم الإنسان يستخدم جميع 
العلوم الأخرى. وهذا سبب من أسباب بطئه وصعوبته» ويقول: «من الواضح 
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طبعًا أنه لا يوجد عالم يستطيع أن يتحكم ويتفوق في جميع الفنون التي لا 
غنى عنها تدراسنة مشكلة وابحدة من مشكلات الأشبان»: 

وليس هذا مثبطا للهمم أو معجرًا للباحثين؛ ولنبدأ السير من الآن 
سيكون علم الإنسان مهمة المستقبل فيجب أن تقنع الآن بالبداية سواء من 
القاسية السحايلتة أو من التاحيةة القركبية اللعلقة بالضنفات الأساتية 
وهنا فشرش علق القبن ما وميل إليه العالم القريى الألمن! 

ما الإنسان الذي نحيطه بتلك الهالة النيرة؟ 

وفي عصرنا هذا نجد الإنسان بدل أن يصعد السلم بقدمين يحمله 
المصعد إلى أعلىء وبدل أن يقطع المسافات الشاسعة في سفره تحمله 
الطلاكراك إلى اعلى هنا ميق 

إن عناصر وفيرة في الآرض والسماء مسخرة لإراحة البشر وترفيههم, 
وكلما ارتفعت الحضارة زادت أعداد العناصر المسخرة للانسان؛» وزادت 
فقدرة الأتسان على تظويهها ترفياته. 

فهل كرامة الإنسان وعظمته تعودان إلى هذه المهارة؟ كلاء إن الإنسان 
الذي يصعد السلم على قدميه وهو يلهث أشرف من ممتطي المصعدء إذا 
كان الأول يحمل بين حناياه قلبا زكيّاء ونفسًا تقية وكان الآخر لا يعرف إلا 
ملء معدته وإطفاء شهوته. 

ليس شرف الإنسان بمدى سطوته في الآرضء بل بمدى تنمية مواهبه 
العليا مملكاقة السيلة: 

وفي هذه الأيام نستقبل أنباء غزاة الفضاء وهم يحاولون -ببأس شديد- 
أن يتعرفوا الكواكب الأخرى ويضعوا أقدامهم على سطحها. 


إن هذا تقدم علمي رائع بيد أن قيمته الإنسانية هابطة ما بقي البشر 
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على ظهر الأرض يآكل أبيضهم أسودهم: ويستذل قويهم ضعيفهم: ويصبحون 
ويمسون وهم لا يحسنون إلا خدمة الإهاب الطيني الذي احتوى خصائصهم 
ووظائفهم المادية والمعنوية «فإن كل إنسان منصرف الآن- هكذا يقول كاريل- 
إلى الاهتمام بالآشياء التي تزيد من ثروته وراحته في حين لا يوجد من 
يدرك أن الصفة البنائية والوظيفية والعقلية لكل فرد يجب أن تتناولها 
يد التحسينء فإن صحة العقل والحاسة الفعالة والنظام الأدبي والتطور 
الروحي تساوى في اهميتها مع ضحة الأيدان ومتع الأمراض. المعدية, 
ويستطرد كاريل فيقول: 

إنا الح تنيب أنه شاكدة من ؤياذة هذى الاتكس عاك اتيكاتكية وقد يكين 
من الأجدى ألا نضفي مثل هذا القدر الكبير من الأهمية على اكتشافات 
الطبيعة والفلك والكيمياء؛ ومن ثم فإن من الأفضل كثيرًا أن نوجه اهتمامًا 
أكثر إلى آنفسنا عن أن نبني بواخر أكثر سرعة وسيارات تتوافر فيها أسباب 
الراحة وأجهزة راديو أقل ثمنًا أو تلسكوبات لفحص هيكل سديم على بعد 
سحيقء ما هو مدى التقدم الحقيقي الذي نحققه حينما تنقلنا إحدى 
الطائرات إلى أوروبا أو إلى الصين في ساعات قلائل؟ هل من الضروري أن 
نزيد الإنتاج من غير توقف حتى يستطيع الإنسان أن يستهلك كميات أكثر 
باطراد من أشياء لا جدوى منها؟ ليس هناك أي ظل من الشك في أن علوم 
الميكانيكا والطبيعة والكيمياء عاجزة عن إعطائنا الذكاء والنظام الخلقي 
والفؤاؤن العصنيى والأمق والسللاة. 

يجب أن نصرف حب استطلاعنا عن سبيله الحاضر ونوجهه في اتجاه 


آخر.. 


يجب أن ننصرف عن الأبحاث الطبيعية والفسيولوجية لتتبع الأبحاث 
العقلية والروحية». 


وقائل هذا الكلام رجل يستمد معرقته من المعمل والأرقام, والوقائع وهو 
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يبغي بمنطق العلم التجريبي المنزه عن الوهم والمجازفة أن يعرف الإنسان 

ولو وعى رجال الدين وظيفتهم لأسهموا بنصيب كريم في هذا الميدان.. 
أففى أن يلسنهنا إلى هذا الله الحديد ملم الإتسان) تيضيتوا تافاته 
منقاراك) لويد شإق كل غلم الالاشرناق يحك [رزساء قر اسيم علق الانفاق بالل 
والنون الأكو برعل الفقداد مسريطلة العمدر شكرة انكشار ليلا منا بند ها 

وهيف الدتيا متكروى هذا العلقم شه الانكان وترهدون أن سسايه 
هنا 9 حسب . 

ما أشبههم برجل قرر أن يزرع صحاري القطبين: واستصحب في رحلته 
إليها قناطير البذور.. إنه لن يجني من جليدها إلا متاع الغرور. 
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(59) 
عباقرة 
العدد (/1) جمادى الأولى (95١١ه)‏ مايو (1995م) 
الصحة العقلية والنفسية؛ فإن المعجب بنفسه المتكبر على غيره إنسان لم 
يعرف حقيقته؛ ولم يتصرف في نطاق هذه الحقيقة فهو مصدر تعب وقلق 
حيث كان! 
النبوغ لم يشنهم بهذا اللون من الجهالة؛ فهم يضعون تفوقهم الشخصي في 
وبقدر ما في معادنهم من صلابة يبذلون أنفسهم لأمتهم ومبادئهم؛ دون 
قلق علئن مكانة موهوية أو منزلة مزعومة. آما الذين يستخفون وراء أسوار 
من المراسم والشارات هاغليهم هشن المعدن: قريب العطب: 
وأغلب من عرفت من المتكبرين أقوام صغار المواهب يسترون علاتهم 
ولو أن امرءا ما استكبر بعلم حقيقي أو بطولة رائعة, أو مال ممدود؛ أو 
قيادة حكيمة؛ أو غير ذلك من أسباب الرفعة لكان مخطنًا أفدح الخطأ. 
لماذا؟ لآن واهب النعمة والخير والبروز هو الله جل شأنه. 
والإنسان جسر يعبر عليه هذا الفضل الأعلى. ومجلى لهذه العارية 
ما أحسن قول الرجل المؤمن لأخيه المغتر بثرائه لوَلوَلاً إذدّخَلتَجَنتك 


5 


ل 235 لاذزة الأباك > زالعيف: 4م إن المدل يجماله لم يصكم 


محر كا 
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شيئًا من ملاحمه الوسيمة: وذوو المواهب العليا رزقهم التفوق من خلقهم,؛ 
ومهد لهم واختبرهم بما آتى. فلماذا الغرور بالنفس؟ 

ولنترك هذا الضرب من الكبر الذي يعتمد على سنادء أي سناد في 
تفكير أصحابه! ولننظر إلى قوم آخرين يستكبرون بالهباء» أو بما لا يزن 
شيفًا طائلا. 


2 


2 


0 


ومسخت دعاواهم كل شيء.. 

ترى الواحد منهم فقيرًا في معرفته ضئيلا في إنتاجه. ومع ذلك يرمق 
الحياة والأحياء بالنظر الشزر ويعامل الناس معاملة العملاق للأقزام, 
والفيلسوف للعوام. 

في غير ميدان قابلت هؤلاء وهم يتكلمون أو يعملون؛ أو يحكمون: فرأيتهم 
حراصًا على الظهور في شارات الناس الكبار. على حين تضعهم أقدارهم 
وثمارهم في المستوى الهابط والمكانة النازلة! 

قلت في نفسي: الناس يستكبرون بالعلم وهؤلاء يستكبرون بالجهل؛ 
الناس قد تأخذهم عزة بالطاعة وهؤلاء تأخذهم العزة بالإثم. ما أشقى 
بلادنا بهؤلاء! 

لو أدرك هؤلاء ما في كفاياتهم من نقص لاستكملوه! لكن الحجاب المسدل 
على بصائرهم خيل إليهم أنهم عباقرة فعاشوا ينكبون الناس بقصورهم 
وغرورهم. 

وربما اغتر الأعور بنصف بصره بين لفيف من العميان.. 

أما أن يغتر بعاهته بين أصحاب البصر الحديد فهذه النكبة الجائحة! 

والعالم الآن مشحون بأصحاب المواهب المعجبة والخيرات الجيدة 
والتجارب المصقولة؛ والثروات الأدبية والمادية الهائلة» فإذا سرنا نحن فى 
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الموكب العالمى بهذه الحفنة من الأدعياء الفارغين فماذا يكون تقديرنا؟ وماذا 
يكون مصيرنا؟ والشخص التافه يفلسف الأوضاع حوله بما يشبع كبره. 
ويصدق وهمه. أي أنه بدلا من أن يستيقظ على الحقائق اللاذعة ينظر إليها 
من جانب يرضيه ويطغيه. 

وقد روت كتب الأدب القديم قصة هيء على ما فيها من هزل؛ صورة 
صادقة لكثير من ذوي المناصب المرموقة في الأمة العربية الآن. 

كان أبوحية النميري جبانًا بخيلًا كذابًا! قال ابن قتيبة: «وكان له سيف 
يسميه «لعاب المنية» ليس بينه وبين الخشبة فرق! 

وكان أجبن الناس؛ دخل ليلة إلى بيته فسمع صونًا لا عهد له به فانتضى 
سيفه؛ ووقف فى وسط الدارء وأخذد يقول: أيها المغتر بنا | لمجترئ عليناء 
بئس- والله- ما اخترت لنفسكء. خير قليل وسيف صقيل (لعاب المنية) 
الذي سمعت به. مشهورة ضربته لا تخاف نبوته! اخرج بالعفو عنك: قبل أن 
أدخل بالعقوبة عليك! إني والله إن أدع قيسًا إليك لا تقم لها.. وما قيس5 
تلاك واللت القضنا خيلا ورجا سيشان اللدما أكفريهاا 

وبينا هو كذلك إذ خرج كلب من باب الدار فقال: 

«الحمد لله الذى مسخك كليًا وكفانا حريًا»! 

لست أبعد إذا قلت: إننى رأيت صورًا لهذا الجبان المستأسد فى بعض 
الساسة الذين كتبوا تاريخ الشرق العربي في العصر الحديث. 

العجز الحريص على الصدارة؛ والدعوى الفارضة نفسها على الواقع, 
والهوى الذي يطوي الأشخاص والأشياء والأحداث فى تياره ويضفى عليها 
صبغته الجادة أو الهازلة. 

وعلى هذا السنن البائس تجري أمور العرب. 


ذكرت الجنرال أيزنهاور قائد الحرب العالمية الثانية التي انتصرت فيها 
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أمريكا وحلفاؤهاء إن أمريكا لم تعط رجلها لقب «ماريشال» مع أنه خاض 
حريًا تم له فيها النصر بعد أن دمرت مئات المدن والقرى وقتل وجرح سبعون 
ال اسمن 

وعرفت مديرًا أجنبيًا لمصنع كبير قيل لي في وصف إدارته: تراه جوالًا 
بين الآلات والمكاتب مغبر الجبين يتراب العمل وعرقه. ملوث الثياب بالزيوت 
والشحوم التي قد تسقط عليه وهو تحت آلة يعالجهاء أو في طريق وعرة 
إلى فوم ثعيند! 

فتذكرت شكوى أحد المربين وهو يصف لي بعض الشباب في بلادنا 
العربية: إنهم يبغون مكتبًا أنيقًا يجلسون إليه و«تليفونا» يثرثرون فيه؛ ونمطا 
من العيش الا يني ولا يقلق! 

قلت: والله هذه أخلاق الهزيمة والضياع: وأصحابها هم عللنا المقعدة, 
أما الرجال الفتيون بالعمل الحق» الحمالون لأغباقه التغالنفهم أهل التصر 
والتقدء! 

إنى الغوصن فى بسر من البخيرة والأنيظونعين أرق بعظيناة الكالم غلن 
جانب راقع من دماكة الخلق. ولطف المعاشرة: وسهولة الطبع: وقلة التكلف: 
على حين نرى المتسولين من موائدهم متعجرفين متعاظمين كأنهم أتوا 
بالذئب من ذيله كما يقول العوام في أمثالهم. 

إن بناة التاريخ من سلفنا الصالح كانوا يتميزون بخلقين: عظم الكفاءة, 
ونكران الذات! ذلك ما استفادوه من إيمانهم الوثيق بالإسلام؛ قدرة ملحوظة 
في مجالات النشاط الإنساني: وإخلاص لله يدفع أحدهم إلى الجود بما 


و 


جه 


عنده: « وَمَا لِأَحَّد عند من نَعْمّة جرت © إلا ابتغآء وَجَه ره الأغَلى » 
(الليل:2019١5).‏ 
جنبات الدنيا ماديًا وأدبيّاء وهو طالب شهرة يجري وراءها كالطفل الغريرء 


مقالات الشيخ محمد الغزالي 030 


ويريد أن يرمقه الناس بالتجلة على غير شيء! 
إن خصومنا لم يخرقوا العادات فيما يفعلون ويتركون: لقد رأيتهم 
منطقيين في شتى أحوالهم.. أما نحن فقد هبطنا عن المستوى العادي ولم 


نكن مذ منطقيين في تصرقاتنا .. 
ومن وراء هذا الخلل الجسيم البعثيون والقوميون الذين نفثوا سمومهم 


فقد جرأوا العرب على قطع تسيهم إلى الإسلام: جرأوهم على اطراح 
عقائده وفضائله. كم وكبوا على الهكم عقب اتقلايات مصطنعة لا تتصل 
بالشعوب العربية من قريب أو بعيد, ثم آأخذوا يتعسفون السير نحو أغراضهم 
الداخل وإن كان الظاهر مزوقًا فكانت النكبة.. 

فهل تعلم العرب من هزائمهم المترادفة أن يثوبوا إلى رشدهم؟ 

وتصور معيدًا في كلية يصبح عميدهاء أو كاتبًا في محكمة يصبح رئيسهاء 
لكن هكذا تجري الأمور في غيبة الدين والدنيا ممًا. 

لقد أبى المتنبي الذهاب إلى الأندلس؛ لأنه أدرك تفاهة حكامها من 
ضخامة الألقاب التي يحملونها. وكأآن الرجل يصف أحوال العرب في 

في كل أرض وطثتها أمم 
يقودها عبد كأنهم غنم! 

إن العرب الآن يخوضون معركة بقاء أو فناء. 

وفي غيبة الإيمان وتقاليده وشمائله عن مجتمعاتهم نمت أخلاق أخرى 
لا تصلح بها حياة ولا تضمن بها آخرة.. ومن الخير أن يتحسسوا هذا البلاء 
في صفوقهم فيحسموه. 
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إن الحقائق تفرض نفسها طوعًا أو كرهًا مهما تجاهلناهاء وعندما يكون 
الشعب:شكلا ل موضوع له شيو ضفر : وصقدما يكوق الرؤيباء آوزاقًا مالية 
ليس لها غطاء نقدي محترم فقهم عملة زائفة قد تروج بين المغفلين. ولكن 
إلى حين. 

على العرب أن يعيدوا تشكيل نفوسهم وصحركهم ومتقداميوم ومتاخريهم 
وفق القانون الإلهي العتيد:« لق اناي 3 أمَانيٌ أَهْلٍ الحبب من 


سوا ريه ولا يَجِد لدم من دون الله لين و تصيرًا © ) وَمَن يَعَُمَلٌ من 


الطتللحت بن دكرٍأذ أن َهْرَ مُرمنٌفأوْلَتبِك يَتَخْنُونَ آنْجَتَة وا ار 
تَقيرًا4(النساء: 17# 174). 

ها مهل اتلة الغربة إذ كاق ركساقهة ينون ركاقة قببيدة ما يقعل 
الله للعرب إذا كان خصومهم فى كل ميدان يقودهم أقدرهم وأشجعهم. أما 
فقادة العرب فأخلاط من الناس فرضتهم في أماكنهم حظوظ سيئة 

ما يقعل الله لغرب ]ذا كانوا يمزلون مخصنهم جادة 

لا بد من إعادة النظر فى شأننا كله وإلا حقت علينا كلمة ربيك. 
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(55) 
نقد اللأحاديث فن لا مسلاة 
العدد (؟4١)‏ شوال (95١ه)‏ أكتوير (19175م) 
لم يفزع علماء المسلمين من اعتراض يقيمه أحد الباحثين في وجه حديث 
من الأحاديث المروية عن رسول الله مَلِِةٍ إذا كان هذا الاعتراض قائمًا على 
وقد وجدنا أتمة الفقه الإسلامي الذين بنوا مذاهبهم على الكتاب والسنة 
يتوقفون في قبول بعض الأحاديث لا لشيء إلا لآنهم ينقدون سندها أو متنها 
نقدًا مؤسمًا على التعمق لا التعنتء والدراية لا الدعوى. 
ونقد السند يعتمد في لبابه على معرفة الرجال وأحوالهم وهو ما تكفل 
به علم الجرح والتعديل. 
وقد كان لهذا العمل أساطينه في عصور خلت. أما اليوم فإن خبراءه 
انعدمواء أو بقي منهم نفر لا يبلغون أصابع اليد عدا. 
وتراث الأوائل في هذا المجال حقيق بالدراسة الواعية: وهو مرآة لجهود 
جليلة في غربلة الأخبار وفحص نقلتها . 
أما نقد المتن فقوامه مقارنة الحديث المنقول بما صح من نقول أخرى, 
والنظر إليه على ضوء ما تقرر إحناك وته تقضيياا في كتاب الله وسنة 
رسوله. 
وقد استباح بعض القاصرين لأنفسهم أن يردوا بعض السنن الصحاح 
لأنهم أساءوا فهمها فسارعوا إلى تكذيبها دون تبصر. 


أذكر أن رجلا جاءني يوما يتهم أحد الخطباء بالكذب على رسول الله يك 
فكلك لها مانا نسي إلى نصناهب الترميالةة 
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فقال: زعم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في بيته. فجاء أحد 
ذخ تظالق شن ويحيه ولاق له الكام حت انضرف كرا نمنفة اليد افيه 
فى ذلفه كيف وصقة آولا يما قالة خم كيف الأظفه حكن صبرفة .كال لها ذا 
ماكشة مش عهدتى فاحشاة إن من شر الناسن متولة يوع القيامة من شركه 
الناس اتقاء فحشه. 
فقال: إنه يتهم الرسول بالنفاق. 

فقلت له: أخطأت الفهم» إن النفاق شيء ومداراة السفهاء شىء آخر. 
بالقيم الثابتة» أما مداراة السفهاء ففضيلة أساسها الضن بالكرامة والوقت 
أدعياء لا تنقصهم الجراءة والسلاطة لو تنزل المرء إلى مستواهم لأزرى 
كذاه السقيه كنا يقولوم: 
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خبرًا. 
وكتب السنة المعتبيرة فى ثقافتنا التقليدية مليئة بالأحاديث الصحيحة 
والحسنة؛ وفيها كذلك الضعيف الذي كشف العلماء علله. 
وعندي أن المشكلة الأولى ليست في ميز الصحيح من الحسن والحسن من 
الضعيف. بل في فهم الحديث على وجهه وترتيبه مع غيره من السنن الواردة.. 
وهذا هو عمل الفقهاء وجهدهم الكبير. 
على أن من حقنا أن نغضب لتطاول البعض دون بصيرة علمية على 
أصول الإسلام: ومصادر ثقامته والجري وراء الاستعمار الثقافي في 
التطويح بالسنن والتهوين من رجالها. 
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والسنة هي الاستحكامات الخارجية حول أسوار القرآن: فإذا كم 

ومن خصائص الإسلام أن أصوله العلمية ظفرت بصيانة فقريدة أبقتها 

فالقرآن منن نزل من عند الله حتى هذه الساعة محفوظ من أول حرف 
فيه إلى آخر حرف منه.. تتوارثه القرون بطريق التواتر. وهو طريق فوق 
الشك والريبة؛ إذ هو مجيء الخبر عن طريق جموع يحكم العقل باستحالة 
فواطفها على الكذن: 

وتتعطيم لقوق وان الوا درسو الكناي القخ اللنذى يضيعة لححاية العلما هذه 
هذه الضمانات. 

ثم هناك السنة وهى المصدر الثانى لتعاليم الإسلام.. وقد لقيت هى 
الأأخرى من عناية الأمة الإسلامية ما يجعلها مستيقنة فى الجملة. 

ولما كان بعض الناس ضعيف الدراية بطبيعة هذا المصدر فنحن نشرحه 
بكلمات وجيزة.. ونسارع إلى القول بأن التاريخ لم يحك عن أمة من الآمم 
أنها احتفت بآثار نبيها. واستقصتها وغريلتها. ووضعت أدق القوانين العلمية 
لقيولها. مثلما فعل المسلمون بتراث محمد من فول وفعل وفضاء وتقرير. 

وليس في دين من الأديان؛ ولا مذهب من المذاهب هذا الوزن العجيب 
للأسانيد والمرويات وهذه المحاكمة المنصفة لما ينقل عن صاحب رسالة. 

من السنة ما هو متواتر لا يقل في ثبوته عن القرآن الكريم نفسه كهيئّات 
الصلاة مثلا. 

ومنها ما هو متواترالمعنى.. أي أن النقول تنجيء بوقائع شتى وألفاظ 
متفاوتة. ولكن ينتظمها جميعًا قدر مشترك من المعاني. 


وفتها شأ بحام باسائيد احاد. 
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والإسناد- وإن شاع الجهل به الآن- إلا أنه شيء خطير في حقيقته 
وأكرف ولذلك قال القلمات» الاسناف من الديق ولولاهة لقال هن شاء سا شناء! 
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وذلك أن المسلمين متفقون على أن ما أمر به الرسول أو نهى عنه يجب أن 
نطيعه فيه؛ فذلك حقه؛ بل حق الأنبياء كلهم 9 وَمَآ أَرَسَِمَا مِن رُسُولٍ إل 
ليُطكاعٌ بإذن الله > (النساء: 54). 

والاجتهاد بين الناس إنما يحدث في معرفة هل قال الرسول وَل ذلك 
أو الديقلله. 

ولا شك أن العقائد كلها وجمهرة الأحكام التي هي عماد الدين بلغت 
الثانس يظرق مشهورة لا محل للجهل بها : 

بيد أن هناك أحكامًا جاءت عن طريق سنن الآحاد التي أشرنا إليها آنقّاء 
وتحن هنا خزيد آن:تنظر بإنصاف :وطي حياد كام إلى أسلوب المسلمين في 
تلقي هذه السنن. 

هل هو أسلوب يتسم بالمجازفة والتراخيء أو هو أسلوب يتسم باليقظة 
والدقة؟ ولنضرب مثلا بالأخبار التي تذاع عن الرؤساء الكبار في عصرنا! 

هب أى :متها نا تركيس .وولة كبري الى يمري هن راق ركيسها ف 
قضية ماء فنقل هذا التصريح رجل من الحاشية: ثم تلقفه أحد الصحافيين 
فتشرب ما شكون شيمة هذ الخبرة كسيب يانه قير بتكمل الصداق والكنب 
ولا يترجح إلى إحدى الناحيتين إلا إذا عرفنا قيمة المصدر الذي أتى منه 
هذا اننبا هاذا خرها أن الشي تقاف السصيغة «الفغل عن وحمل الساقية 
عن مستشار الرئيس مباشرة: وكان كل واحد من هؤلاء مشهورا بأمرين.. 
الضبط التام لما يسمع. والصدق التام فيما ينقل.. فما يكون رأينا في هذا 
الكبرة اتصيدقه از كؤودة العواب آنا كنحه إلى تسسديقه..بوذلك هد ها 
يطلب عاباء الأسلبين تواهره كن اللخير التكون مويكا روتف لسيةة لرسول 
الله عله . 
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بل هم يزيدون إلى هذا أمرين آخرين.. لقد اطمأنوا إلى الخبر من ناحية 
مصدره. أعني الرواة الذين نقلوه. لكن الخبر نفسه ما هو؟ إنه قد يكون 
محالمًا لما استقر بطريق أوثقء فإذا كان مخالمًاء عد شاذاء ووقع التوقف 
فيه؛ ثم قد تكون هناك علل أخرى خفية تتسرب إلى الحديث المروي فترفع 
الثقة به ولا يعد الحديث صحيحًا إلا إذا برئ من سائر هذه العلل القوادح. 
ثم ماذا بعد هذه الاشتراطات كلها؟ 


إن الخدية بعد اق تظملاق إلى ساضيلة اترواة الاين تقرف وانيع 'أمناء 
واعون: وأن كل واحد منهم تلقى عن الآخر تلقيا مباشرًاء وأن ما نقلوه متفق 
مع ما علم من الدين بالطرق الأخرى وليست هناك علة فيه.. هذا الحديث 
يفيه الغلم انظتي: آي انه ليس مصدوا للمشاقد الدينية وإثما محال الأخذ 
بهي الأعمال الشرعية الأخرى. 

هل في الدنيا تدقيق وتحقيق وزاء هذا المسلك؟ هل عرف دين من الأديان 
هذا المنهج في نقد ما ينسب إلى رئيسه؟ 

ومع ذلك كله تجد شخصًا يضع قدمًا على أخرى ويتكئ على كرسيه ثم 
يقول في استهانة صبيانية: الأحاديث غير صحيحة ويرمي نصف الإسلام 
شي البحر. يا قو يعطن الاتصاف: 
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رع 
عالمية الرسالة بين النظرية والتطبيق 
العدد )١165١(‏ جمادى الآخرة (/91١١ه)‏ يونيو (//91١م)‏ 


كان الوسني" الالفي هديا غير يناما من الأرذن اليقؤل بها كنا نول 
الغيث في مكان دون مكان. 

لكن بعثة محمد عليه الصلاة والسلام كانت نقلة جديدة بالعالم كلك 
وتحولا في حركة الوحي الإلهي على ظهر الأرض.. إِذَّ جاءت الرسالة 
الآخيرة لكل بشر يعقل ما يسمع.. ثم هي قد صحبت الزمان في مسيرته. 
فإذا انتهى جيل من الناس» فإن الجيل الذي يليه. مخاطب يهاء مكلف أن 

والإجماع معقود بين المسلمين على عموم الرسالة وخلودهاء ونريد أن 
نلقي نظرة على الآيات التي دلت على عالمية الرسالة لنستخلص منها حكما 


محددا. 


قال تعالى في سورة التكوير ( فين تَدَهَبُونَ (2) إن هوَالا وك حلم 
© لكو طاء يدك أم ركفي وارانتكوي: ١‏ ) وقال في سورة القلم 
«وَإن كاد الَّدِينَ كفروأ يُرْلِقُوئَكَ بِأَبَصرهِم لما سَمِعُوأ الدْحْرَ وَيَقُولُونَ 
إن لَمَجَنُونُ (ج) وَمَاهْوَالاً ذكرٌ لَلعَلَّمِينَ 4 (القلم: 0١‏ ١ه)‏ 

وقال في سورة سب ووَمَآأَرَسَلْمَد كلاف لس بَشِيرًا وَتَذيرا وَلَكِنَ 
أكَتر الئاس لا يُعَلَمُوتَ» (سبا:48) وقال في سورة الفرقان «ِتَبَارَكٌ أَنُذى 
َل المرَقانَ علَى عَبَدِه- ليَكُونَ لِلحَلَمِي تَذِيرَ) (الفرقان: )١‏ 

وقال في سورة الأثنياة « وما أتسلكطة ذا وَكمَة العلبينة > الابياء: 
0 
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وقال في سورة يوسف 00 وَمَآ أكَثَّر الناس وَلوَّحَرَص ت بِمَؤٌمِنِينَ © وما 


ع ادص قر ف و خا د 


تَسْعَدَهُرْعَليه مِنَأجِرِق هرا ذمك” الكلييخ #زنوسيقه: “ماحل 5ه 6 


وقال في سورة الأنعام8 وَأُوْجِى إلى هذا لمُرْءَانُ لأُنذِرَكُم يم وَمَْبَلع » 
(الأنعام:؟١).‏ 

وقال أيضا في السورة ١‏ أونعك] لزرة قس 1 تفن امسر كل 
لآ أُسْكَلكُمْ عَلَيّه أَجِرًا إن هو إل 0 4(الأنعام: 60). 

وهذه الآيات كلها مكية, أي أن عالمية الرسالة تقررت منذ الوحي وضي 
الأيام التي كانت الدعوة فيها تعاني الأمرّينء كان القرآن يقرر أنه رسالة 
للعالم كله.. في الوقت اللاي كان فيه اهل مكة يستككرون أن يكون مسحب كلد 
رسولا لهم وحدهم! 

ولم تنزل بالمدينة آية تتحدث عن هذه العالمية: اكتفاء بما تمهد في صدر 


حك ب 9 


الدعوة, إلا آية واحدة من سورة ة الأحزاب هي قوله جل شأنه «١‏ )0 
1 أعليون لجاطع ردكن قترل أن نعان ارك كواتتعراف )وعد 
النبوة تقرير لهذه العالمية: فإن القارات الخمس إلى قيام الساعة لن يطرقها 
من السماء طارق؛ ولن يجيتها من عند الله رسولء. وسيبقى كتاب محمد وَل 
وحده؛ صوت السماء بين الناس؛ إلي أن يحشروا للحساب فيقال لهم 
لقَد تسر كت ب آله إلى يَوْ أبعت فَهدَايَوْمُ البْْث وَلَكِنَحُمْ كش ملا 
تَعَلَمُونَ 4 (الروم: 05) وآية ختم النبوة صدقتها الأيام المتتابعة فها قد مضت 
أربعة عشر قرناء وما نزل من السماء وحيء. وقد حاول الاستعمار الأوروبي 
أن يضع يده على مخبول في الهندء وآخر في إيران» ليصنع منهما أنبياء 
يكابر بهما نبوة محمد يِه وهيهات هيهات! فإن الأوروبيين أنفسهم احتقروا 
الرجل الذي صنعوه؛ فما تبع أحدهم نبي الهندء ولا نبي العجم. وبداأت 
اللعبة تتكشف ويفر عنها المستغفلون! 
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إن الصباح العريض الذي بزغ مع رسالة محمد وله سوف يظل وحده النور 
الذي يغمر العالم ويملاً الأفق إلى أن يأذن الله بانتهاء الحياة والأحياء. 

وإنما لفتنا النظر إلى أن الآيات الناطقة بعالمية الرسالة مكية؛ كي ند حض 
فرية لبعض المستشرقين الذين زعموا أن محمدا جل بدأ عربي الرسالة: 
معنيا بقومه وحدهم., فلما نجح في إخضاعهم أغراه النجاح بتوسيع دائرة 
الدعوة؛ فزعم أنه للخلق كلهم! وهذا تفكير متهافت بيّن السخف, فقد رأيت 
بالاستقراء أن عالمية الرسالة تم التصريح بها في أوائل ما نزل من الوحي! 

ثم نسأل: متى خضع العرب لمحمد ييه حتى يغريه النجاح بمزيد من 
التوسع؟ إن مكة التي طاردته لم تفتح له إلا قبل الممات بسنتين اثنتين» فأين 
استقرار النصر, والتطلع إلى إخضاع الدنياء وهو لما ينته من الجزيرة العربية 
نفسها5 

إن هذا الفكر الاستشراقي لم يلق حفاوة من عاقلء؛ ولذلك نخلص منه 
لنقرر حقائق أخرى نابعة من هذه الحقيقة المؤكدة: أن محمدا رسول العالمين» 
وأول ما نقرره أن هذه الصفة انفرد بها محمد عليه الصلاة والسلام. فكل 
الأنبياء من قبله محليون: رسالتهم محدودة الزمان والمكان؛ ابتداء من آدم 
إلى عيسى . 


والنصارى يرون أن رسالة عيسى عللمية؛ وينطلقون بها في كل مكان؛ 
ليبلغوها وينشروها. ونحن نحب نبي الله عيسى؛ ونعتقد أنه رسول حق إلى 
بني إسرائيل خاصة « وذ قَالَ عيسَى أبن مَرَيَمَ يمن إسراِيل إنى رَسول الله 
الاك 0" من التؤرشة وَمبَشْرا برَسُولٍ يأتى من بتشدى أستمه 
أَحْمَدُ ...4( لصف: 5). 

على أن النصرانية التي تشيع بين الناس اليوم. وتساندها قوى كثيرة 
تخالف رسالات السماء كلهاء إذ هى فلسفة تجعل من عيسى إلهاء أو شبه 
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إله. يرسل الرسلء وينزل الكتب, يغفر الذنوب. ويحاسب الخلائق 
فَاعْبدُون» (الأنبياء 5 1 هذه ال 3 الحديدة ل 00 بعيسى الذي 
ميد التحد كلك كبا للا تعس اللا يلع اليم أمرا موقيف ومزن كه 
فهي في نظرنا منهج بشريء. مستقل بأفكاره عما قبله وعما بعده.. ورسل 


3 


ورسالة محمد كَل أقامت مفهوم العالمية فيها. على أن الدين واحد 
من الآزل إلى الأبد. وأن الآنبياء إخوة في التعريف بالله والدلالة عليه 
واقتياد البشرية إليه.. وأن القرآن الكريم جمع في سياقه الباقي كل ما 
تناثر على ألسنة النبيين من عقائد وفضائلء ولذلك فإن الإيمان بهم جميعا 
مطلوب. والكفر بأحدهم انسلاخ من رسالة محمد وَيِةٍ نفسه. ومن الطبيعي 
أن تيد الرسالة عملها هن يقمة ها من ارطن الله وقد شرع الثين الحريي 
محمد يَةِ يعلم الأميين من عبدة الأوثان» ويرشد الحائرين والجاحدين من 
آهل الكتاب» ويعد سعة عشر عاما من الدنهوة الداقبة: استطاع آن يظفر 
من الوثنية الحاكمة بحقه في الحياة. وحق من يتبعونه في العيش بدينهم 
والتصيع فلية: 

عندها نال هذا الحق هي ساهدة الحدييية:واصيع له موطع قدم يستقر 
فيه. ويدعو منه. أخذ يرسل إلى أهل الأآرض يبلغهم الحق؛ ويفتح عيونهم 
فل متا 

ومن أهل الأرض يومئن؟ الروم غربي الجزيرة وشمالهاء والفرس في 
الناحية المقابلة. وحكام آخرون يعيشون في جوارهم. أو يدورون في فلكهم. 


هل كان وراء الرومان من يفهمون الخطاب شمالي أوروبا أو وسطها؟ أو 
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وسط إفريقيا وجنوبها؟ كانت هناك قبائل السكسون:ء والجرمان؛ والغالة, 
والوندال» وقبائل أخرى مشابهة لها في أفريقياء وكانت هناك وراء الفرس 
شعوب جاء وصفها في قصة ذي القرنين في القرآن الكريم بأنهم لا يكادون 
يفقهون فقولا . 


على أية حال فإن النبي المبعوث للعالم أرسل إلى إمبراطور الروم وملك 
الفرسء وحاكم مصر ونجاشي الحبشة:؛ وإلى الأمراء المنتشرين حول الجزيرة 
العربية يدعوهم إلى توحيد الله؛ واعتناق الإسلام؛ لعله بدا بالجيران الذين 
يلونه. فبلغ أمر ربهء حتى إذا أتم هدايتهم تجاوزهم إلى من يلونهم من 
أجناس اليشى 

أو لعل الفكر البشري في هذه الآونة لم يبلغ درجة الوعيء وأهلية 
الخطاب إلا في هذه البقاع المتحضرة والتي ظهرت فيها جمهرة الرسالات 
البماوية من كديب 

على أية حال فإن اليقظة الإنسانية التي بدأت في جزيرة العرب ما كانت 
نهضة جنس متفوقء ولا طماح زعيم متطلع؛ بل كانت حركة قبيل من الناس» 
اختارتهم العناية العلياء ليربطوا جماهير البشر بالله الواحد. وليسيروا في 
هذه الدئيا وفق هذاه لأ وقق هوافه < كِمنبٌأَنرَاسَ لَك لمُخْرِجَ آلئّاس مِنّ 


لقنم تإِلَى آلنُورٍ بباذن رَبْه م لَى صرط لعزي زآَلْحَمِيدٍ (© لله آلّذِى لَمُه 


ناق الشموات تقاق الكت نوق الكقري رت فقا #تدبد ابراهيم: 
١ .)00‏ َّ ااا 

وأكذب الناس على الله وعلى عباده من يزعم الإسلام طور من أطوار 
البعث العربي؛ إن هذا الكلام لا يساويه في الرخص والغثاثة إلا ما تضمنه 
من إفك وتضليل؛ فإن محمدا عليه الصلاة والسلام رفض رفضا باتا أن 
يكون للعرق أو اللون أو القوة أو الثروة أي رجحان في موازين الكرامة 
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الإنسانية؛ والمحور الذي دار عليه الإسلام هو التوحيد في العبادة والتشريع 
وإخلاص الوجه الله «وَتَمَّتَّكلمَّتُرَبَكَصدًا رَعَدَل ل مُبَدُلٌ لكلمتف» 
(الأنعام: )١١‏ وقد قلناء ولا نزال نقول: إن الله تعالى ربى محمدا عليه 
الصلاة والسلام ليربي به العرب وربى العرب بمحمد عليه الصلاة والسلام 
ليربي بهم الناسء: فرسالة العرب أن يكونوا جسورا لهدايات السماء؛ وأن 
تعلهوا الخلق ها تعلهوه.من البخالق: 

وإذا كانوا تلامذة لخاتم الرسلء فهم بما درسوا أساتذة للشعوب الأخرى 
تتلقى عنهم وتستضيء بهم. 

وهذه المكانة للأمة العربية مكانة عالية حقاء بيد أنها لا تقوم على 
الدعوى: بل على البلاغ: ولا تقوم على البطالة؛ بل على التضحية: وذلك 
معنى قول الله تبارك اسمه: « م ١‏ سُتلمِينَ من قَبَلُ و هلدا ِيَكُونَ 
و سول هيدا عَليْك م وَتَكوثوأ شهدا عَلَى أَلنّاسِ فَأَقيموأ آالصلرة وَءَانُوا 
آلرُحَوةٌ واعتصموأ 1-06 4(الحج: /07) 

وقد قامت دولة الاسلام بدورها العالمي هذا على عهد النبوة وأيام الخلافة 
الراشدة: وتدافع التيار إلى مداه أيام الأمويين والعباسيين والعثمانيين؛ وإن 
كان هذا التيار قد شابه من الكدر والدخن ما أزرى به وحط قدره حتى 
توقف آخر الأمر! 

والمسلمون في هذا العصر يكادون يجهلون أن لهم رسالة عالمية؛ بل إن 
حياتهم وفق شرائع دينهم وشعائره موضع ريبة وقد تكون موضع مساومة! 

وأذكر أن حوارا دار بيني وبين الأستاذ علي أمين بعدما كتب يستتكر 
أذان الفجر ويزعم أنه يزعج النيام المستريحين (!) قلت له: إن إيقاظ الناس 
للصلاة مقصود قصداء وفي أذان الفجر كلمة تقول: الصلاة خير من النوم! 
قال: من أراد الصلاة فليشتر «منبها» يوقظه ليصليء قلت له: إن جمهور 
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المسلمين وهم كثرة هذا البلد يريدون الصلاة علانية ويريدون أن يصبغوا 
الحياة الاجتماعية بهاء وآن ينظموا نومهم وانتباههم على أوقاتهاء فإذا شاء 
الكسالى غير ذلك فليتواروا بإثمهم. لا أن يفرضوه على المجتمع ويطلبوا من 
المؤمنين التواري بدينهم. 

وأشهد أن الرجل لان وتآثر واستكان؛ وأرجو أن يكون قد تاب ومات مغفورا 
له. وإنما ذكرت هذا الحوارء ليعرف من جهل مبلغ ما انحدرت إليه أمتنا! 

إن الشيوعية تريد أن تكون نظاما عالمياء وكذلك المادية والإبياحية. وكذلك 
الصهيونية والصليبية: أما الإسلام فإن طبيعته العالمية يراد إنكارهاء وإذا تم 
ذلك فإن وجوده المحلي ينبغي الخلاص منه وإلاجهاز عليه. 

وأريد أن نعرف من نحن5 وما ديننا5 وما هدفنا؟ وما طبيعة جهادنا؟ 
إننا ورثة الإسلام وحملته وأصحاب الحضارة الوحيدة التي تعترف بالدنيا 
والآخرة. والروح والجسد والعقل والعاطفة. 

وفي قرآننا وسنة نبينا صلاحنا وصلاح العالم من حولناء وقد هنا على 
أنفسناء فكان طبيعيا أن نهون على غيرناء وزهدنا في دينناء فكان طبيعيا 
أن يزهد العالم فيه. 

وقد بدت في الأفق تباشير عودة ناجحة إلى هذا الدين العظيم: فلنصور 
بدقة طبيعة النور الذي خصنا الله به. طبيعة الرسالة التي شاء الله أن تحق 
الحق وتبطل الباطلء وتهدي الحيارى في المشارق والمغارب ويفرض علينا 
هذا الس أعورا كات يال 

أولها ما دام محمد عليه الصلاة والسلام للعالم كله وليس للعرب خاصة, 
فيجب على العرب وهم الذين تحدث محمد وَيِةٍ بلغتهم: وكلفوا بنقل رسالته 
إلى غيرهم: يجب عليهم أن يوصلوا هذا القول إلى كل قبيل من الناس؛ وبكل 
لغة يتم التفاهم بها .. 
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أي إنه يجب عليهم أن يتقنوا كل اللغات العالمية» وما استطاعوا من 
اللغات المحلية». وأن يودعوها خلاصة كافية هادية من تعاليم الإسلام في 
مجال العقيدة والخلق والعبادة وشتى أنواع المعاملات. وأن يذكروا بدفة 
ولطف الفروق الكبيرة بين أصول الإيمان عندنا وعند أهل الآديان الأخرى, 
سفاوية كانت أو أرضية: 

إن هذا الواجب لم يكن منه بدء حتى لو كان الميدان خاليا لنا وحدناء 
فكيف وهناك أجهزة عالمية ضخمة تخصصت في تحقير الإسلام؟ فكيف 
وقد تآمرت على الإسلام شتى القوىء وتآألب ضده خصوم خبثاء يصطادون 
الشبه ويتلمسون للأبرياء العيوب؟ 

إن الاستعمار سخر أجهزة إلحادية وصليبية سبقتنا إلى أجيال كثيفة من 
الزنوج والجنس الأصفرء وتركت في نفسه سموما ضد محمد عليه الصلاة 
والسلام ودينه؛ وانتهزت الصمت الذي خيم على أجهزة الدعاية الإسلامية 
والسلبية المشينة التي لذنا بها. وراحت تكذب وتكذب حتى نجحت في تلويث 
سمعتناء وقدرت على غرس تدين مختل الآأصول. مضطرب السلوكء وأمكنها 
بسهولة أن تصد عن سبيل الله وتردم معالم الصراط المستقيم! إن ذلك 
يوجب علينا الإحساس المضاعف بخطئنا وتخلفنا وتحملنا عبء المسارعة 
إلى تعليم الجاهل؛ ومراجعة المخدوع وتعريف الناس بربهم الواحد الأحدء 
الفرد الصمدء وربطهم بالدين الذي حمل رايته جميع الأنبياء» ثم نقاه وشد 
دعائمه وثبت أهدافه النبي الخاتم محمد بن عبد الله يَلل. 

والآمر الثاني المتصل بعالمية الرسالة. يرجع إلى اللغة العربية؛ فلغة 
الرسالة الخالدة يجب أن تتبوأ مكانة رفيعة لدى أصحابهاء ولدى الناس 
أجمعين. فإن الله باختياره هذه اللغة وعاء لوحيه الباقي على الزمان قد 
أعلى قدرها وميّزها على سواها والواقع أن اللغة العربية مهاد القرآن 
وسياجه؛ فإذا تضعضعت وأقصيت عن أن تكون لغة التخاطب والأداء ولغة 
العلم والحضاره؛ أوشك القرآن نفسه أن يوضع في المتاحف, ولهذه الغاية 
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الخاسرة تعمل فنّات غفيرة من المستعمرين وأذنابهم. وما أكثر أولئتك الآأذناب 

إن باجنا عليهه الرضواق تشرو] اللقة العريية يكل الوساكل المتائحة ليده 
ومناهج اللغة والأدب.. ويلاحظ الآن انكماش مفزع في هذا الميدان ورواج 
سمح لليجات العاننة واللسبطلحات الأجنبية والشرجيات الركيكة والكلمات 
الديقيلة. 

واللغة العربية لا تخدم بالحماس السليبىء بل لا بد من إعادة النظر فى 
قؤون يكل عنصيل يكياتها وعالينهاء 

وافظرق هن لمق طرق طليبها الساذعدة الأ عاقب ونا اسان ولستكر 
أساليب ميسورة لتدريس المصادرء وتصريف الأفعال وجموع التكسير وأنواع 
المترافظات وير ذؤلقف مما بنانيه طلاب العريية.: 
يخدمها أبناؤها بذكاء نادر. فما دهى العرب حتى تركوا لغتهم توشك أن 
تكون من اللغات الميتة أو الثانوية فى هذه الدنيا؟ 

إننا عجزنا عن جعل اللغة العربية لغة أولى بين «الألف مليون مسلم» 
الذين يعتنقون الإسلام: وهذا وحده فشل ذريع تؤاخد به يوم الحساب.» 
ويرجع هذا الفشل إلى أن العرب أنفسهم لا يجلون لغتهم» بل لقد استطاع 
الاستعمار الثقافي أن يكرهها لهم أو يحقرها لديهم: فأي بلاء هذا؟ والمطلوب 
الصحافة والإعلام وإعادة الحياة إلى اللغة الفصحى فى كل محفل. 

وأكرر مطلبا آخر ذكرته في أحد المؤتمرات وهو إنشاء مدارس وإرسال 
بعثات لنشر اللغة العربية وحدها أي دون ربط اللغة بالدين: فإن هذا التعليم 
المجرد سيوسع القاعدة الثقافية للغة القرآن. وسيكون يوما ما رافدا من 
روافد الحق والإيمان. 
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والأمر الثالث والأخير في عملية الدعوة يتصل بالوضع الأدبي والمادي 
داخل الآمة الإسلامية نفسهاء إن الخلق الزاكي لغة إنسانية عالمية تعجب 
وتقنع: وبهذه اللغة تفاهم الصحابة والتابعون مع الشعوب التي عرفوها 
وعرفتهم فدخل الناس في دين الله أفواجا. 

أي أن القدوة الحسنة: فروية كانت أو جماعية: تفرض احشرام العقيدة 
والحفاوة بهاء وهذه القدوة ليست دورا تمثيليا يؤدى بالخداع واجتدذاب 
المشاهدين؛ كلا كلا! فحبل الكذب قصيرء إن هذه القدوة هي الحلاوة ضي 
الثمرة الناضجة أو الرائحة في الزهرة العاطرة: أي هي نضج الكمال الذاتي 
وقد شاء الله أن يؤتي السلف الصالح أنصبة جزلة من هذا الحسن الذاتي. 
ففتحت لهم المدن العظام أبوابها وألقت إليهم الجماهير بقيادها. 

وإذني أشعر اليوم. بغقضاضة شديدة حين آرئ. السائحين والسائحات 
يجوبون بلادنا ويدرسون آحوالناء ثم يتجاوزوننا بقلة اكتراث أو باستهانة 
بائقة! 

إنهم لا يرون- فيما يشهدون- أثر الإسلام الحق في نظافته وسموه. بل 
يرون شعوبا أقل منهم كثيرا في المستوى الحضاري ولا أقول في المستوى 
الخلقي المعتاد. 

وتلك أحوال تصد عن الإسلام ولا تغري باعتناقه: وعالمية الإسلام تفرض 
على أتباعه أن يقدموا من سلوكهم الخاص والعام نماذج جديرة بالإكبار» أو 
على القليل جديرة بالسؤال عن حقيقة الإسلام لمن لم يعرفوا هذه الحقيقة: 
وما أكثرهم في أرض الله. 
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(51) 
الإنسان في القرآن الكريم 
العدد(؟187١)‏ صغفر(0٠0٠:11١ه)‏ ديسمبر(1907/9ام) 


كانت. اكلاكقة مسفائمة من مستفبل الأنسان علن. ظير الأرضن» لعليا 
أحست أن أصله الترابي سيجعله هشا أمام الاختبارات الصلبة؛ وأنه سيفقد 
تماسكه أمام الأهواء والمغريات؛ لعلها رأت أنه يشبه أجناسًا أخرى لم تصدع 
بأمر الله. ولم تحسن تنفيذ وصاياه؛ أو لعل شعاعًا من عالم الغيب طلع 
عليها فرأت معه صورًا من الحروب الدامية والمسالك المعوجة التي سوف 
يخوضها البشر ويظلمون بها أنفسهم. 

على أية حال لقد تساءلت الملائكة مستغرية وقالت لله جل شأنه 
َأُتَجَعَلٌ فيها من يُفنْسِدُ فيها وَيَسَفِك]لدِمَاءَ 4 (البقرة: .) وكان الجواب 
الأعلى (َإِنَي أَعَلَمُمَا لا تَعَلَمُونَ 4 وخلق الله آدم ووهب له عقلًا محيضًا 
بالآشياء كلها. ووضع في هذا العقل خاصة باهرة ليتمكن بها من معرفة 
الأسرار والظواهرء ويهيمن بها على شتيت من القوى والعناصرء إن هذا 
الإنسان المحدود في أعضائته ومشاعره؛ يملك طاقات ضخمة تجعله سيدًا 
ما حوله: بل تجعله ملكا واسع السلطان ممدود النفوذ. ولعل الملائكة اليوم 
ترقبه دهشة وهو يخترق الفضاء ويغزو الكواكب.. لكن عظمة الإنسان لا 
تكمن في هذه القدرات الطيعة:؛ إنها تكمن في أمر آخر أهم منها وأجل؛ هو 
معرفته لمن خلقه فسواه. لمن أعلى قدره ورفع مستواهء لله الذي خلق هذا 
الكون ومكنه فيه وسخره له.. 

إن هذا الفريق من الناس الذي عرف ربه وأسلم له وجهه؛ وافتتح مغاليق 
الحياة باسمه؛ هو الذي يبرز الحكمة من وجود الإنسان في العالم» وأحسب 
أن هذا الفريق الصالح المصلحء هو الذي استشفت الملائكة خبره ثم قالت 
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لله <َسْبَحَنَكَلا عَم َنآلا مَاعَلََمنآدّكَ لي (البقرة: 
؟*). وقصة الحياة الإنسانية كما ساقها القرآن الكريم تستوقف النظر من 
نواح عدة نحب أن نبينهاء أولها هذا التنعيم الذي أحاط بها منن بدايتهاء 
فبين يدي عرض القصة في سورة البقرة نقرأ قوله تعالى « هوَالْذَى حَلقَ 
لكم مان الأَرض جَمَيعًا 4 (البقرة: 19): وقبل ذلك بقليل نقرأ « الّذى جَعَلَ 
لكالا وها ناتك ء بناء وَأَنرَلَ مِنَآَلسمَاءِ ماه فَأَخْرّجَ به من الثمَرت 


توعد 


ِرَقَا لَكم > (البقرة: ل" 
وبين يدي عرضها في سور الأعراف نقرأ قوله 9 الي 0 
رض وج جَعَلنَا لَكُمْ فيه ميش قلا ا تَشْكَرُونَ, 0 © وَلقَدَ ِ تك ب 


52-0 


صَوٌرتكُمٌ نه لا | اي 


2100 


مضه قولة تسالي وَوَلقَهحَعَقا ق التتمار وجا يمنا اير ل © 


000 2 عر 


وَحَفِطلِسهًامِن كل سيّطن يّحِيِمٍ (© الآ منِسَْرَقَآَلسَمَعَ فأَتْبَعَهُْ سِهّابٌُ 


سوام دس 


027 ج وَالْأرَضَمَدَدَتَنهًا وَألْقَجَنًا فيهسا رَواسَِ َأَنْبتْمَافِيهًا من كل سَىءِ 
مَوَرُونٍ © وَجَعَلَتَا لكذقرو كيك #(اتجممر» ككل 4 لك .)0١‏ 

والواقع أن الرغيف الذي يطعمه إنسان؛ تشترك في إنباته وإنضاجه فجاج 
الأوطن واشاق السوناء فهزية الأركن والسيحت اليامية والاشية السودية أو 
المائلة التي تتعرض لها الحقول خلال دوران الآأرض حول الشمسء وأثر 
الضوء في تكوين الخضرة: وأشياء أخرى كثيرة تتعاون جميعًا على تكوين 
الغذاء والكساء والدواء. الذي يحتاج إليه البشر: إن شيكة من المواد الدقيقة 
جدًاء والجسيمة جدًاء انتظمت في خدمة الإنسان وتأمين معايشه وتخطيط 
حاضره ومستقبله. كل يؤدي دوره بوفاء وقدرة.. الكواكب السابحة في 
الفضاء. والجرائم التي لا تراها العين. 
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وذاك سر الأقسام الكثيرة التي وردت في القرآن الكريم مشيرة إلى فخامة 
هذا العاله «قلا أقسِم بالشّئق © انيل وَمَا وَسَّقَ© وَاَلْقَمَرا اذا آتسّقَ © 
مركن طبَنًا عن طيّق 4(الانشقاق كلل ل 09 «كلا وَالعَمَرج ) اليل 
إذ إذ أَدبَرَ هي وَلصَبّح إ5آ أَسَفْرَ وه ع إنهَا لْإِحَدَى الْكبّر)(المدشر: ال ا لل ملع 
وتدبر القسم بالرياح المثيرة والسحب الحاظة وما يبجع وللكامن زرح ويحصاد 
وتجارة واحتراف وخبرات تعم البشرؤوالد ريت وروا © فَالحَملت وقرّاه 
فَالجَرِيت يُسَرَا © فَالمُقسَمّت أَمْرَا هنم تُوَعَدُونَ لَصّادقٌ» (الذاريات: 
) إن رب العالمين أبدع ما صنع: وحدثنا عن هذا الإبداع لنعجب به 
ونتذوق جماله. وإني لأستغرب أحوال ناس ينتسبون إلى الإسلام ويديرون 
ظهرهم للكون: فلا يدرسون له قانوناء ولا يكشفون له 

أي إيمان هذا؟ 0 جهل بقصة الحياة ووظيفة آدم وبنيه في ربوعها؟ 
حق اله تارك ال اسمه ا القن غلك ربنون قتف برطم الاق «أل. را 
نَأ سَكَمرَ[ غان شتت زان الأخر زأحته لاخ نلق ل ؛ 
وَبَاطِنَة وَمِنَآلدَّاسِ من يُجَندِل فى آلَّه كير علمِ وَل هْدَى ولا كسب صُير» 
رلقمان: .)٠١‏ 

هذه ناحية تتصل بالتكريم المادي للانسان؛ وثم ناحية ثانية تتصل بكيانه 
المعنوي فالإنسان نفخة من روح الله الأعلى.. هكذا بدأ خلق آدم؛ وهكذا 
تتخلق الآأجنة في بطون الأمهات, إن الحياة في شتى الأجسام المتحركة شيء, 
وخصائص الحياة الرفيعة في أبناء آدم شيء آخرء وقد أشاع الله نعمة الخلق 
بين خلائق كثيرة بوزت من العدم إلي الوجود, بيد أن آدم وحده هو الذي 


وصفه بقوله «فإذا سَوَيَتْهُ وَنَفَحْتفِيه بن رُوِحى4(ص: 64 واطرد هذا 


سد م 20 


التكريم في ذريته إلى قيام الساعة «انّدى 0 وَيَدَأَخَلقَ 
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لسن من عله ج تمّجَعَلَ تَسَلهُم من سَللة من مَآءِ مَهِينٍ () ؟ ثم سُوَهُ وَتَفَحْ 
سي وَجَعل اكرالفة والستو وه 4(السجدة: ل 4 9). 

والإنسان يهذه النفخة كاكن :جديد يعلو هوقما يشبهه من كتروب الحيوان 
ولؤلك قال نعل انه و تكنؤنا الععطرٌ تتكا دك أنقائنة كلهت ولت 
فَتَبَارَكَ لَه لَحَسَن للقن 4 (المؤمنون: )١4‏ وبعد أن تم خلق آدم على هذه 
الصورة أمر الله الملاتكة أن تسجد له سجود تعظيم وتوقير لا سجود عبادة! 
والملائكة هي التي أبدت دهشتها لإيجاد هذا الإنسان واستتكرت ما سوف 
يقع منه من فساد وفوضى. 

إنها طولبت بالسجود له بعدما تم تكوينه! وعوقب من رفض السجود 
بالطرد من رحمة الله وسواء كان إبليس من الملائكة؛ أم صادف وجوده بينهم 
وهو من الجنء فإن النتيجة لا تختلف, إذ إن الاستهانة بالإنسان هي عند 
الله عصيان وخيم العاقبة! وهذا التكريم البين ينضم إليه آأمر آخر عظيم 
الدلالة على مكانة الإنسان وحفاوة الله به. هذا الآمر هو الفرح الإلهي بعودة 
الإنسان التائب واستقبال الله له بإعزاز بالغ وتجاوزه عما فرط منه من 
خطاً وقوله في عفو شامل «وَإنَى اذك لت كات وات تقب مكلزيك 45 
آَمَتَدَمئئ» (طه: .)2١‏ 

كلتا الناحيتين من تكريم وتنعيم استتبعت ناحية ثالثة, كان لها الأثر الأكبر 
في مستقبل الإنسان ومستقبل الكوكب الذي أعد لسكناه؛ بل في مستقبل 
المجموعة الشمسية كلها التي سينتثر عقدها وينطفئ نورها مع انتهاء الرسالة 
الإنسانية على ظهر الأرض.. هذه الناحية هي التكليف. فإن الله الذي زود 
الإنسان بهذا السمو في مواهبه لم يتركه سدىء بل أمره ونهاه وطلب منه أن 
يفعل؛ وأن يترك! وربما كلفه أن يفعل ما يثقله. وآن يترك ما يشتهيه!! وهنا 
نقف وقفة يسيرة أمام سر التكليف ومعناه لنتناول جملة أمور. 
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إن أبانا آدم: وهو الإنسان الآول: كلف ألا يآكل من شجرة معينة وكان 
جديرااية أن يحرف دق اللآف جل شان وان يدع الأكل هع هتد الشهرة آبذا 
ولكنه بعد مرحلة من الذهول والضعف. عرضت له ساعة انهيار في إرادته 
وامتداد في رغبته, فاكل من الشجرة المحرمة؛ وشاركته زوجته في عصيانه 
فطردا جميعًا من الجنة؛ وكانا قد أحسا بالخطأ الذي تورطا فيه كد 


ال عر م 


الله نادمين « قالا رَتنَاظَلمِمَآأَنَفْسَنَا ون لَرَتَغَفرٌ لتَاوَ ا سن 


مِنَالْحَسرِينَ 9 قَالَ موا بَعَضْكْْلِبَعَضِعَدوٌ وََكرْقٍ الْأَرْض مُسَعَفرٌ 


د د د د 


وما مَمَعُلى حينٍ (2 قَالَ فيها خحَيَوَنَ وَفِيهَسَا تَمُوتُونَ وَمِنَهًا تُخَرجونَ» 
(الأعراف: و ل 0 ونزل أبوانا إلى الأرض2» وشرع كثير من الآبناء 
اتباعا للشهوات التي تقود إلى العصيان والحرمان! 

العنوان متغير والحقيقة واحدة.. إن هذا السلوك من الإنسان الأول 
يجعلنا نتساءل عن علته؛ والعلة واضحة:؛ فإن الإنسان بدأ حياته بطبيعة 
مزدوجة؛ قبس من نور الله داخل غلاف من طين الأرض! 

إن الله تبارك وتعالى بعدما صور الإنسان من التراب وسواه. نفخ فيه 
من روحه؛ فإذا كائن عجيب يجمع النقائض في تركيبه؛ يقدر على التسامي 
وعلى الإسفاف. يقدر على الاستقامة وعلى الانحراف! وقد نبه القرآن 
الكريم إلى هذا الخليط في التكوين البشري فقال جل شأنه « إِنَاحَلَقَنَا 
اممساك امم “(الإنساده ا كما 


رن خب لان الجن إل لمن ركك وسة لقو مزاطات >ه 


- 
ع 


اذ التالكره ب الأرْض وَإذ أن نك مأَحِنَةقٍ بُطون ليتف #اقتيعم بض" 


وكلكا التوعكين الأرضية والسسجازية تحد كن الحياأة أو هن البيكة عا 
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أخرى؛ وما يسلم زمامه للخير أو للشرء كما يريد هو لنفسه دون تدخل من 
إن إيثار الوقوف عند الإشارة الحمراء أو المروق منها والتعرض لأخطار 
وفي هذا يقول الحق تبارك وتعالى «ؤآثل عَلَيّهمَ نبا آنْدِىَ َانِيسَهُ َايلتنا 
فَانسَ1 مها فَأَتْبَعَهُ ا فَكَانَ مِنَآلعَاوي © وَلَوسْئَنَا َرَفَعَسَهُبِهًا 4 
(الأعراف: هلال كلاد) أي لو تسامى وترفع «وَلكته أَخْلَدَ إلى الأرض وَآتبَعَ 
هُوّسهُ» فتركه الله حيث شاء لنفسه 


ولأ رين فق فأكند هده الحقيقق نفيفة الأرادة الجرة كن ,الصبعوة 
والهبوط: في التقوى والفجور. في إغضاب الله أو إرضائه. ”0 الي 
الرسم متيل أن يظله لبان سعى في مرضاته كما أنه لا يرضى عن 
إنسان سعى في إغضابه. 


وبعض الناس يماري في هذه الحقيقة عن مكابرة؛ أو تمحل أعذار 
وهيهات. فقصة الوجود الإنساني تقوم على اختيار حقيقي لاكتشاف 
العو والسبيء :<الزيرةة 601923201 ف عق اإقكاة لحر قي 4 
(الملك: ؟) والمحسن إنسان أتقن العمل واحترم الصوابء والمسيء إنسان 
فرط ولزم العوجء والعراك داخل النفس الإنسانية لاختيار أحد النهجين 
عراك حقيقي لا صوريء وتلمح صدق هذا العراك وقبول نتائجه في قوله 


تعالى < فَأَكَامن طم © وَءَائرَالْحيَوة آللنيَا: © فَإنَّالجَحِيمَ هى المأوَم 22 
وأا منَّحَافَمَقَامَ رَبْه وَنَهَى لنَفّسَ عن الهَوك ( فال الْجَنْة هئ الْمَأرعد» 
(النازعات: لالى نل وك 240 ٠‏ 4). إن السالم في هذا العراك إنسان يشعر 
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الهوى؛ ويغلبه صوت الضمير اليقظان أو القلب الحي.. فآين التمثيل أو 
المحاباة أو الخداع في هذه الحالات؟ 

الله جل شأنه ينادي الإنسان ويذكره ويهديه. وعلى الإنسان أن يلبي 
ويتذكر ويهتديء فإذا أبى إلا الشرود فهو وحده الملوم. ومن ثم تقررت هذه 
الأحكام العادلة التي تدركها من قوله تعالى 9قَدَجَاءَكُم 000 


ث2 وس 


تمق تر تإتقسيم. لا درم : الال ساك 
(الشمس: لا 2,8 24 /)٠١‏ والتزكية والتدسية جهد بشري محضء أو كذلك 
يكون أول الطريقء ثم يلحقه من مشيئة مشيئة الله ما يصل به إلى النهاية 8 وَمَن 
ُشَاق لوول م بعد ابن هلد وَيَكبِحْ خَْر سبل الْمؤْمنِنَ وله 5 

ا وَتُضصَلِ جَهَتَمَ وَسَآءَتَّ مَصِيرًا 4(النساء: .)1١5‏ 

ونتساءل مرة ثانية: ما قيمة الصوت المضلل الذي يستمع إليه الإنسان 
فيؤيغ ويشقىة الحق أنصداد الضهم ضما ساف معيقةه الخافية إن 
كنقيق الضفدعة يملاً أكناف الليل ومصدره لا قيمة له! 

ما الشجرة التي أكل منها آدم؟ هل أحس طويلا لذة ثمرها ومتعة 
اكدوادهاة تعن كافك وفهااهةه التضوة اكامولق ولو لرسينا ها نه بناعة كنا 
قيفها إذا ووكتك يها امفيك مم حسبرالك ميقي هدو اة ذل ذهر الطونة! 

إن الإنسان في هذه الدنيا تهيجه رغبة حمقاء إلى شيء محرم: ما إن 
الاستفزاز ومزالق القدم. 

ونتساءل مرة أخرى: ما مصدر هذا الصوت النابي الجهول الذي يزل 
الإنسان؟ والجواب أن له مصدرين اثنين أولهما نفس الإنسان,» أو الإهاب 
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النشأة الأولى وهو الشيطان الذي آلى على نفسه استدامة هذا الخصام إلى 
يوم النشور. 

ف ادن اند اتغلى الحصية يتوق الله الى 1 لقتغية5ا ال ادم 
من قبل فَتَسى وَلمَ ند لدُّد عَرَمّا 4(طه: .)١١5‏ 

فالنسيان وضعف العزيمة رذائل وقع فيها الإنسان الأول؛ ومع تولدها 
وامرأته « ما نَهُلكمًا رَيُكمًا عَنَ هذه الشّجَرَة إل أن تكونًا مَلَكَيْن أَوْ تَكونًا من 


> ع صا 


لْحَِبينَ © وَكاسَمهْمآبى لَكُما ينتج وه فدَلسما يشرور» 
(الأعراف: د إخرة 7 1). وما تمت هذه التدلية ولا نجح الشيطان فى خدعته 
إلاالآن هم عا شد صمقت ذاكركه صمقت إوادهه: 

الضعف النفسى أولا! ثم وساوس الشيطان ثانيًا! ولا عبرة بما يتعلل به 
المخطئون من أن الشيطان هو السبب الأول والأخير في انحدارهم! 

إن للشيطان محطة إرسال يذيع منها فنون الإغراء والإغواء؛ والإنسان 
هو الذي يهيئ أقطار نفسه لاستقبال هده الإذاعات والتجاوب معها. 

وآأنت الذي تتخير ما تسمع من محطات «الراديو» المختلفة ولو شئت 
أغلقت للفور ما تعاف سماعه:ء وابتعدت عنه. حتى لا يصل صداه إلى 
سمعك.» أو قاومته بمشاعر النفور والمقت حتى لا يستولي عليك وقد منح 
الشيطان من أول يوم القدرة على إغراء الإنسان وخداعه. 

ودشكة بخصبرفهه إلى ايفكان ناكل كثيرة وتصبت الحابيل متقلفة لقان 
الأغرار والغافلين وقيل له: 


- 


١‏ وَأسْعَقرِمنِآسْعَطعتَمِتْهُم بِصَوْتِك وَأَجِبْعَلَيهِم يلك ورَجِلِكَ» 
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(الإسراء: 65 ولكن الشيطان لا يملك أكثر من الكلام, يكذب فيه ويغرء 
وقد نيه الله آدم وبنيه إلى هذا الكاذب.. وحدرهم من الشراك المنصوية 
والأقاويل المزورة. 

إن الشيطان يعد كاذباء ويقسم حانثا. وينصح غاشاء ويلين ليلدغ, وينحنى 
ليثب ويصرع؛ وهو في هذا كله لا يملك إلا شيئًا واحدّاء الكلام: الكلام 
وحده! فلا يجوز أن نصدقه « يَنَكَادَم إنَّهَدَاعَدُوَ لك وَلرَيْجِكْفَلا مخُرجنكمًا 


مِنَ الجَدَة ف فُتَشْقَيَ 4(طه: )0 أَفَتَتَخَدُونَهُ وَدُرسَتَهُة أَوَلِيَآءَ من ذونى 


7 


ب 


دك شر ود ريك )5٠‏ ومع ذلك فقد قدر 
استجابوا له #8 وَمَاكَانَ يكم بو لط 5 0 لدت 
قَلا تَلومُونى يم *( إبراهيم: 7 1). 

إن سلاح الشيطان مفلول والنجاة منه ميسورة ميسورة! وعندما يقع 
البعض في قبضته فلا حماية له. لآن القانون لا يحمي المغفلين! ومن ثم 
فالجهد الحقيقي في النصح والتربية يتجه إلى الإنسان أولا وآخرا ليوقظ 
فية آسباب الحذر» وليسه القفراخت الث لمكن ان يشال منها الشيظاق 
بوساوسه الماكرة. لقد أشرنا إل الأمشاج التي يتكون منها الإنسان:» والحق 
أن في الإنسان- مع أصله السماوي - طباعًا لا يجوز تركها حرة تتصرف 
ا ان اي ا ا ب د 


د ور 


ون زدفئ مق سْفلن 4( التين: :1 0). 

وليس معنى هذا الرد أنه تحول إلى مسخ ذميم بعدما كان في ذروة 
الحسن! كلا.. المعنى أن إمكانات الهبوط جاورت معائي الرفعة في نفسه: 
وأنه يستطيع التحليق والإسفاف مما وذاك سر الاستثناء بعد « الآ الّدِينَ 
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ءَامَُوأ وَعَمِلُوأ ألم لصَّلِحَدت 4(التين: 5) أي سوف يبقى قوامهم حسنًا ماديا 
ومعنويًا! 

وجاءت في القرآن الكريم آيات كثيرة تقرر الطبائع الرديئة التي ينبغي 
الخلاص منهاء فالإنسان أناني يحب نفسه وحسبء وقد تكون محبة النفس 
أصلًا في استبقاء الحياة؛ ولكن هذه المحبة تتحول إلى مرض خطيرء يورث 
الشرهء والطمع؛ والبغيء. واجتياح الحقوق بنزق؛ وقد ذكر القرآن أن هذه 
الأثرة لا يطفئها الغنى مهما ااتسع « قثل لَوْ هم تَمَلكونَ خرن يَحْمَة ري 
إذا لأمْسَكْمُم حَشْيَة الإنفَاق وَكَانَ لسن قُورا4 (الإسراء: :)٠٠١‏ والإنسان 
نشاء أو شافل: وقد يكون هذا أو ذاك أصلا في استبقاء الحياة؛ فلو 
استصحب المرء حزنه إلى الأبد على ما فقد ما صلحت الدنيا. 

ولكن هذا الذهول قد يكون جرثومة الكنود ونكران الجميل ونسيان الرب 
وما أولى «وَإذامَسَكمْآلضٌ بحر صل من طون إلا #كلكاتككة 
إل لبر أعْرَضْكُمَ وَكَانَ الانسّنُ كفُورًا 4الإسراء: « إنَالانسّنَ لرَتهء 
نود رن © وَإنَّهم على ذلك لشَهِيدٌ 4 (العاديات: 5: 7) والإنسان الذي يحلو 
سانا أى يشكن ومتطاول» يحتظو إلى السماء بقلة اكتراث تذله علة في 
أي مكان من جسمه أو تزله غلطة في أي وقت من تفكيره مهما كان عبقريا 
د يري هن يُحَفَفَعَنكُمٌ وَخُلِقَ آلانسّنْ ضَّعيفًا * (النساء: 8؟): والإنسان 
محتال كبير ضفي 0 و د ما يقع منه 


وددد م« 


ِ 37 


65). 
وهذه الطبائع جميعًا مزائق لمن يسترسل معهاء وقد نبه القرآن الكريم إلى 
أمراض شتى تعتري النفسء» فالإنسان قد يبطر مع الغنى: ويطغى مع السلطة» 
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ما يحيله إلى عبد لنفسه وهواه؛ ولكن الفكاك من هذه الآثام كلها ميسور 
فاق الفترآن الكريم لحا خوف هواقب هذه الاتسراغات الإنسانينة كر 
أسباب النجاة منهاء 9 وَآلْعَصْرٍ © إِنَالِنسَنَ لَفِى حُسْر ©© إلا آلَدِينَ 
َامَنُواَوَعَمِلُوا آلصَّلِحدت و7 تَوَاصَوَا بلح وَتَوَاض صَوَأ با نصّبرِ» (العصر: 01 27 
#إدوسا احملفة هورة العغصيز عع وصف للد انرو الذواء: فعنلته سور ا خدرف: 
نختار منها سورة المعارج التي أسندت للإنسان هذه الخلال « إِنٌَالِإنسّنَ 
خْلِقَهَلُوعًا 2 إذا مَسَّهُآلشَرُجَرُوعًا , 2 وَإذا مَسَّهُالْخَيرُ مَمُوعمًا4(المعارج: 
0918١ 8‏ لكن الإنسان يبرأ من هذه العلل إذا قام بجملة العبادات 
القروضة: 

وتناءل :هلهم العيادات ومصيلوواق: اد شفاء هن مراظ توج وتتجدد؟ 
قد يكون هذا أو ذاك! ولنتدبر أولا الاستثناء الذي تضمنته السورة الكريمة 
9 إلا المْصلَينَ ع انّذِينَ هُمَ عَلى صَلاتهمَ دَآبمُونَ © وََندِيَ ذ فت أَمْوالِهمَ 


حَقَعَلُومٌ (2) لِلسَآيلٍ وَالمَحَرْومٍ 2 وَالّدِينَمُصَدِقُونَ بيو مآلدين (2 وَالّذِيَ 


هم مِنَعَدَابِ رَبَهم مُشْفِقُونَ (8) إن عَدَابَ رَبَهمَ غير مَأمُونٍ () وَالّدِينَ هُرّ 
لِفُرُوجِهِمٌ حَفْظونَ (2) إلا عَلَىَ أَروجِه مأَوَ ما ملكت أَيَمَنْهُمَ فنَّهُمَ غير 
مَلُومِينَ (2) فَمَن ابْتَعَى وَرَآءَ ذلك قاد نتبك م ماَلعَادُونَ © © وَالَّدِينَ هُمْ 

لِأَمَمَتِهِمٌ وَعَهَدِهِمْ رَعُونَ (3 وَآلّدِينَ هُم بِشَهَدَاتَهمَ فَابِمُونَ (2) وَلّذِينَ هُمَ 
عَلَى صَّلاتَهِمَ 5 يُحَافْظِونَ © 1 ُلَتِكَف جَنْتِمُكرَمُونَ » (المعارج: من 7١‏ إلى 
. 

لأنشك أن هذه الفراداات مسسيعة تنشع إتسانا كاماا كتريظة أن فقودق 
أآداء حقيقيا لا أداء تمثيليا! وأحب أن أقف عند واحدة من هذه العبادات 
لأتابليا واتسرف على اكارنا النقسية وه فونه شقانن ل ذا للد هو 
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يِسَهَدَاتهِمَ قَآِمُونَ 4. إن الإنسان المسلم يجب أن يكون مستعدا دائمًا لأداء 
الشهادة على وجههاء ليحق الحقء ويبطل الباطل؛ ويدعم العدالة. والقيام 
بالشهادة يتطلب صراحة لا تخاف في الله لومة لاثم ذلك أن الحق يختنق 
في هذه الدنيا وسط دخان الشهوات المتصاعد من هنا ومن هناك. والمرء 
يكل عن الادلاعبالزاى الصبحيح والعول السيسيم ذه يشش عاد ةيا 
مثلاء آو يريد محاباة قريبء آو يطمع في مالء أو يتطلع إلى منصب. إنه لا 
يستبين وجه الله من غلظ الحجب على بصيرته! والمجتمع الإسلامي يسقط 
بع الخهام الذي سى يشهاداقم كاكمزن» ركم وأا شن آكالين فدهيو ويحتهم 
التأخير؛ أو أخروا وحقهم التقديمء لأن المؤمنين ليسوا بشهاداتهم قائمين. 
ربما سكتوا أو قالوا فلم يعدلوا! 

ولقد عرفت لماذا سبقت بعض المجتمعات سبقا بعيدًا. عندما قرأت أن 
زوج الملكة في هولندا عزل وجرد من أوسمته. لما كشفت صلته بقضية رشوة: 
وأن رئيس وزراء اليابان عزل ورمي به في السجن للتهمة نفسها! 

إن القيام بالشهادة يعني ألا نترك صاحب حق مستوحشا في هذه الدنيا 
الااأصديق لددولا ظهينء والشهادة بذافة ليست مأ يقال امام الحاكم حفظ: 
بل ما يقال في كل خلاف أو مشورة أو اختيار أو انتخاب أو أي شأن ذي 
بال. والقائم بالشهادة رجل أسلم لله وجهه وقرر أن يحيا للحق وحده! وقد 
تتشابك في نفس الإنسان عدة طباع مكل خشهي الحياة: وتعجل النتاكج: 
وغلبة الآثرة. فيصدر أحكاما خاطتئة على ما يصيبه من خير أو شرء وتستبد 
به المبالغة فتجمح به مشاعره نحو نفسه ونحو الناسء؛ وفي هذا يقول جل 
شأنه (ِوَلَنَ أََقَنَا لْإنسَّنَ مِحَا رَحَمَهئمََرَحَنَهَا مِنَانَه لَيَثُوسُ كَفُو” 
فرح فخو د (ج) إلا اندِينَ صَبْرُوأ وَحَمِضُواآلصَّلِحَت أُؤْلتك لَه ممَفْفِرَةٌ 


وَأْجَرٌكَبِيرٌ () #(هود: 4 :)١١ 0٠١‏ في هذه الآيات صورة الإنسان الذي 
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تسقيد :به الساغة الحاضرة وخرهاء قهو عند فقد ها يسرنمنهو كسين من 
شدة القنوط؛ وعند وجدانه ينتشى ويغتر من شدة الفرح؛ وكان يجب أن 
يتمالك نفسه في الحالتين وينظر إلى أصابع القدر وراء ما يمسه فيستكين 
لله ويؤدي ما عليه بتعقل.. ثم ينضم إلى هذا الإحساس المعتدل شعور آخر 
أساضة اننا كائه. شن كين لبدى تمتها له وحدي قام اللمسووننين ميقا 


عو اعد مقو < لدو 


فيما جاءه؛ وقد يكون سهما كبيرا «فَأكًا آلانسّنإدَامَا كلد رقش تحت نك 


ا ا 2 يي ا 2 


نكما فيقول ربز ارم © وأقارة ما آبَمَللهُ فَقَدَرَعَلَيّه َه فَيَقُول 
َب أَهَئّنِ © جم بل لآ تُكرمُونَ اليتيم © 0 سَعَلَى طعا مٍالمشكين 


2 #كأكاتيرث النوات انك نا 
[القضدرة» ماب وان لفو" ابتالات رم انقطلا عدوي الكمنان تكريينا 
والإفقار إهانة.. العبرة بالنتائج؛ فإن الذي يستعف في فقره أسبق عند الله 
وأرجح في الميزان من الذي يطفى بغناه. 

والذي يمنح الثراء فيفتح أبوابه لليتيم والمسكين ويسارع بالبذل في مواطن 
النفقة هو الإنسان الناجح في الامتحان. السابق في الميدان.. لكن البشر- 
تلأسف يحسيون العظاء تدليلة لأشخاصهف'والحرمان إهانة وإذلالة .: 
وذلك خطأ بالغ في فهم الدين والدنيا.. وعندما خال الناس أن الغنى تكريم 
ذاتي لبعض الأفراد والأسرء وآن الفقر هوان ذاتي قصده الله لبعض الأغراد 
والآنبي عندها شاع ذلف الفعرت يراكين الآحدان ضبد أصبحاب الكروات: 
وانفجرت معها عواصف الإلحاد والكفرء وتعرض مستقبل الإنسانية كلها 
للبوار. وهل انتشرت الشيوعية إلا في هذا الجوة 

إن العبادة هي السلم الفذ الذي تصعد فيه النفس الإنسانية إلى الكمال 
المنشود. يجب على الإنسان أن يعرف ربه؛ وأن يقف في ساحته عبدا نقيا 


حم 


و م جما 


من الآخات والعاهات, إن آدم لما نسى وضقعف: أضحى دون مستوى الجنة 
فأخرج منها. ولن يعود أبناؤه إلى الجنة وهم يحملون أوزار النسيان والضعف, 
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لا بد من إيمان واضح. وعمل صالح وفي طول القرآن وعرضه توكيد لهذه 
الحقيقة التي حاول كثيرون الزوغان منها.. 

ونعود إلى الخاصة الأولى في تكوين آدم وبنيه. خاصة العقل العالم 
بالأشياء الخبير بالحقائق والأسماءء إن الإنسان المكلف بعبادة الله لا يعبده 
بشيحه المحدود. وجسمه المادي القاصر! إنما يعبده بتطويع طاقاته كلها 
لله. إنه يضع بصماته المؤمنة على الآرض حتى إذا سجد؛ سجد معه زرعها 
وضرعها وحديدها وذهبها وكل ما ملك وارتفق! 

وأرى أن ذا القرنين عندما ساوى بين الصدفين؛ وذوب الحديد والنحاس 
داخل سلسلة من القلاع التي تحمي الضعاف وتذود الطفغاة- أرى أنه أحق 
الحق؛ وأبطل الباطلء لا بالكلام وحده؛ ولكن بجعل الآرض ومعالمها ومعادنها 
تؤدي وظيفته. وتحمل طابعه: وكأنها امتداد لنبض قلبه وبطش يدهء وهل 
ملك الله الأرض للانسان إلا لهذا؟ 

عندما تعطي خادمك أسباب الزينة والوجاهة؛ فيجيئك أشعث أغبر, 
فآأنت تضيق به والعباد الجهلة بالحياة. الغرباء في الكون2 سوأة زرية. 
وجهل أو تمرد على الخلافة الإنسانية في العالم. وثحن الكسلمين سنتحاسب 
حسايًا عسيرًا على تخلفنا الفاضح في العلوم الطبيعية؛ ربما احتاج الإنسان 
كي يصلي إلى مساحة من الآرض لا تعدو ذراعًا في ذراع: ولكنه كي يدفع 
العدوان عن هذا المسجد الضثئيل: يحتاج إلى معرفة تمتد من الأرض إلى 
المريخ؛ بل إلى الشمسء معرفة في هذا العصر تهيمن على ما في الآأرض 
وما فوق الثرى. وتخترق طباق الجو متحسسة آفافًا بعد آفاق من أغوار 
الكون العيد: 

كتب الدكتور فاروق الباز الخبير في غزو الفضاء عن حاجة العرب إلى 
«متنقل فضائي» يستعينون به على اكتشاف أرضهم, وما أودع فيها من 
خيرات؛ وأهاب بالحكومات العربية أن تمول هذا المشروع: قال: «ليس من 
المستبعد في نظري أن تخطو دولة عربية هذه الخطوة فتحقق ما فيه الخير 
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للعالم العربي كله. نحن نعلم أن الصحراء تكون 45 من جملة الأراضي 
العربية ولا بد من الانتفاع بجزء كبير من هذه الصحراءء؛ إلى جانب دراستها 
دراسة علمية صحيحة؛ فنحن لا نعلم عن الصحراء إلا قليلًا. وربما كان 
سبب هذا أن علماء الغرب لم يهتموا لقلة الصحاري في بلادهم: ولصعوبة 
التنقل في صحرائنا الشاسعة! 

ويلزم العلماء العرب أن يدرسوا الصحراء وتضاريسها وتراكيبهاء دراسة 
تفصيلية لأن البادية منبع كل ما هو عربي.. والصحراء تحيط بالعرب من 
كل ناحية. يتضح هذا لرواد الفضاء في المدار الأرضي وضوحًا تاما حتى 
إن رواد القمر كانوا يتعجبون لظهور الصحراء العربية في صورهم الملتقطة 
كتلة واحدة على بعد أربعة ملايين كيلومتر». 


قال: «وتعتبر الصحراء خزانا عظيم الشأن للنفط وللمياه الجوفية, 
ويصلح بعض أجزاتها للزراعة المثمرة» وأهم من ذلك كله أن الصحراء خزان 
عظيم لطاقة لا نهاية لها هي الطاقة الشمسية؛ ولذلك يجب أن تشمل 
دراسة الصحراء العربية تحديد أصلح الأماكن لأبحاث الطاقة الشمسية, 
وطرق الإفادة منها ومن الناحية الاجتماعية يجب أن تشمل الدراسة التعرف 
على الأماكن المختارة لمعيشة الإنسان: وإنشاء المدن الكبيرة والصغيرة وطرق 
المواصلات ومنتجعات السياحة والترفيه. وتحديد بنية الخضرة في الصحراء 
لاستغلالها. ومعرفة المؤثرات المختلفة على حياة البدوء إلى غير ذلك مما 
يجعل الصحراء بقاعًا لائقة للعيش الكريم». 


قال: «وينجح هذا العمل إذا تم على مستوى عربي جماعي! فالصحراء 
العربية برغم ترامي أطرافهاء إقليم واحدء له ميزات ومعالم جغرافية واحدة, 
ولا حئلة ليذه الوحدة بالحدزد 'السياشية الزهمية بين الدولة وخطوطة 
الشتات التي مزقت الكيان الواحد». 


قال: «وأما المطلوب لدراسة الصحراء على المدار الأرضي,. فهو في 
اغتعادى قتر مشامى برحل إلى النقضاء:(اتشفل الفضاقي) الذي سبق 
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للدكتون الباق اكتراحه- ووريجم سورد املتقظة إلى الأرطن بوواف الفكناء 
المختارون؛ وذلك بين آونة وأخرى! ويكون هذا القمر عربيا في أغلب نواحيه. 
يختار مكوناته علماء يقومون بتشغيله؛ وتدرس المعلومات المرسلة في عدة 
معاهد عربية أو في مركز عربي موحد تشترك فيه الدول العربية كلها». 


قال: وكنموذج للمكونات التي يجب أن يشتمل عليها القمر الصناعي 
العربي ينبغي وجود عدة كاميرات أهمها كاميرا للتصوير الطبوغرافي, 
وكاميرا للتصوير الدقيق أي بانورامية وكاميرا لأخن الصور المتعددة 
الأطياف. على نمط أجهزة لاندسات؛ بل أكثر دقة وأقل تعقيدًا . الكاميرات 
الطبوغرافية تلزم لآخذ الصور المطلوبة لخرائط على مقياس ١6٠٠٠١:١‏ 
من ارتفاع 1١‏ كيلومتر وطول عدسة هذه الكاميرا هو "١0‏ ملليمترات 
وسناجة الصوزة الواحوة 2097 ميسيدرا ع الع إننى كعموت هذا النقل 
ليعلم من يجهل أن دراسة الكون شيء مثير وخطيرء ولا بد منه لدنيانا وديننا 
معّاء وأن هذه الدراسة برع فيها غيرنا ونبت لديه جيل من الرواد والباحثين 
العباقرة على حين تراجعنا نحن وراء وراء. 

إن هذا التخلف إذا بقي فسوف تتلاشى عقائد الإيمان بالله واليوم 
الآخرء وينهزم التوحيد هزيمة نكراء.. وإنني لآصيح دون مواربة بأن هذا 
التخلف جريمة دينية لا تقل نكرا عن جرائم الربا والزنا والفرار من الزحف 
وآكل مال اليتيم وغير ذلك من الكبائر التي آلفنا الترهيب منها. بل لعلها 
أشنع وأوخم عقبى. 

إن الجو الذي يحيا فيه قارئ القرآن يسع البر والبحرء والسماء والأرض؛: 
ويطلق الفكر سابحًا في ملكوت لا نهاية له. ويؤكد للإنسان أنه ملك يخدمه 
كل شيء فما الذي جعل الفكر الديني يعيش في قوقعة5 إنني أحس فزعًا 
كبيرًا عندما أرى بعض المتصدرين في العلوم الدينية- هكذا يوصفون- 
يماري في دوران الأرضء أو ينكر وصول الإنسان إلى القمر! لماذا؟ لأنه 
يعيش في مغارة سحيقة؛ صنعها أشخاص قاصرون:ء لا يتصلون بحقيقة 
القرآن إلا كما يتصل القروي بعلوم الذرة. 
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(517) 
الكتاب والسنة معاً 
العدد (185) جمادي الأولى (١٠5١ه)‏ مارس (1980م) 


لا يعرف التاريخ إلا قرآنا واحدًا منشور النسخ بين جماهير المسلمين 
من ليلة القدر الأولى إلى يوم الناس هذاء ولم يحدث خلاف على هذه 
الحقيقة كلذل أريعة هشر كرنا عضيف كقناي المسلمية واحه وقد بعلدن 
بعض المستشرقين الصغار أن يختلق ريبة حول ذلك فزعم أن عند الشيعة 
مصحمًا آخرء وهو زعم ساقط كان أقل من أن نثبته هناء ولكنا ترخصنا 
في ذكره ليعلم من يجهل أن القرآن الذي يحفظه جميع المسلمين ويحتفظون 
بنسخه في بيوتهم واحد! واحد!. 

ولم يؤثر عن شيعي أو سني أو خارجي أو صوضي أن لديه قرآنًا آخر 
غير هذا الكتاب الفذ؛ إن المصحف يطبع في القاهرة فيقتنيه مسلمو إيران 
والهند من الشيعة دون أي تردد عالمين بأن هذا هو الوحي الذي نزل على 

وظاهر أو الأقوار كاعقف اكساب الضياتة ليق الكفات بحت الشرد ويدد 
المكانة التي لم يظفر بها كتاب سماوي آخر. 

ومع كثافة الأسانيد المتواترة التي دفعت بهذا الكتاب إليناء فإن هناك 
نظرًا آخر جديراً بالاحترام كله. إن حديث القرآن عن الله ولقائه ومطالبه 
من عباده يعلو كثيرًا جدًا عن نظيره في الكتب الأخرى. 

فتالي القرآن يشعر بأن الله واحد؛ واسع؛ عظيمء؛ أعلى؛ جدير بالحمد 
كله؛ والمجد كله. يستحيل أن ينسب إليه نقص أو يكون فوق كماله كمال. 

وتالي العهد الجديد يشعر بأن الله تجسد وقتل في سياق غامض حافل 
بالمتناقضات. وفي التوراة كما سجلها العهد القديم لا توجد كلمة عن لقاء 
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الله ولا يوحجد ذكر ليوم القيامة, الحديث كله عن الشعب المختار: وحقوقه 
في هده الدنيا وواجباته تجاه رب إسرائيل! فأي تدين هذا؟ 

والحديث عن يوم القيامة في العهد الجديد إما أن يؤخذ عن طريق 
الرقى فى المناب او الإشارات الروحية ليوم الديتونة. 

واليون بعيد بين هذا الأسلوب الخافت وبين الهدير الذي يسمع دويه 
فى الود والوهيد» ومشاهى القيافة وصون اللحمبات.والتواب واليقات ما 
تكاثرت في سور القرآن. 

والحاتب الإلسات الحر ظافر شن القراق:القريب فكت ويحدك بات 
مستقيلك. ومصور ملامحك, إن أحسنت لم يستطع أحد لحك كيه 
الصتم ,وان انشات له ومستظع اعد نوناد النامين انان الاق حرا ما 2 
سي ا فليا دما رتك بطل لَلعَِيد 4 (فصلت: 8 ات ويمسلاة 
ولا شفعاء ولا قرابين على نحو ما تصور الوثنية أو على نحو ما تصور الأديان 
السماوية التي انحرفت. 

والغراند ييذا الؤاهم المشرق- خدير ان بكرن السشوت القة التبعت من 
السماء. فلو لم تدعمه أسانيد التواتر الغنية السخية لقال العقل: ما يصح 
عن الله إلا هذا. 
إلا في هذا الكتاب العزيز. 

ومن هنا أيضًا جاء خلود الرسالة التي بقي مصدرها الأول خالدًا 
اا 0 من حَكِي محَمِيدِ» 
(فصلت: ؟1). 

وقد اتة تفق المسلمون على أن القرآن هو المصدر الأول لتعاليم الإسلام: 
والتسحوة الناقية ابد الجر النبيه غليه الفيلاة والسلاي كنا اموا على أن 
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السنة المطهرة هي مصدره الثاني؛ ونقف وقفة قفصيرة أمام هذا المصدر. 

تواجه السنة النبوية هجومًا شديدًا في هذه الأيام وهو هجوم خال 
من العلم ومن الإنصاف» وقد تألفت بعص جماعات شاذة تدعى الاكتفاء 
بالقرآن وحده. 

ولو تم لهذه الجماعات ما تريد لأضاعت القرآن والسنة جميعاء فإن 
القضاء على السنة ذريعة للقضاء على الدين كله. 

إن محاربة السنة لو قامت على أسس علمية لوجب آلا يدرس التاريخ 
في بلد ماء لماذا يقبل التاريخ- على أنه علم- وتهتم كل أمة به؛ مع أن طرق 
الإثبات فيه مساوية أو أقل من طرق الإثبات في الحديث النبوي؟ 

وأمر آخر نحب أن تثيرهء لماذا تدرس سير العظماء وكلماتهم وتعرض 
للتأسي والإعجاب ويحرم من ذلك الحق رسل الله وفي صدارتهم سيد 
أولئتك الرسل مروءة وشرفاء واناء وأدياء وجهادًاء وإخلاصًا؟ 

إن بعض البله يتصور الأنبياء أبوافًا لأمين الوحي؛ يرددون ما يلقيه إليهم: 

أي غفلة صغيرة في هذا التصور؟ 

والوحي الذي يمر بنفوسهم يتألق في جوانبهم ويتأنق في سيرهم ويضوع 
شذاه في إيمائهم وصلاحهم, فإذا لم يكن هؤلاء قدوة فمن القدوة؟ 

الأدياء القوالون وحسب؟ الساسة الماكرون وحسب؟ القادة السفاحون 


إن الله في كتابه أحصى أسماء ثمانية عشر نبيًا من الهداة الأوائل ثم قال 
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للهادي الخاتم: وأذتسك] لني هاي اانا مريتة 1ب انكر كل م 
عَلَيْهِأَجْرَا إن مواد ؤِخَرَت لِلْعَلَمِيتَ 4(الأنعام: :6). 

ةا برؤ للؤنسائية إنبنان كامل» النشق فى سيرته شمائل التبوات هلها: 
وتفجرت الحكمة على لسانه كلمات جوامع؛ واستطاع- وهو الفرد المستوحش- 
أن يحشد من القوة ما يقمع كبرياء الجبابرة. ويكسر قيود الشعوبء ويوطئ 
الأكناف للحق الظارد ..إذا بسر اللة للإنسائية هذا الإساخ العابى الجافه 
الناضح التزيى جاء غر يقول» لآ تلخد منه ولا سمع له كم يستطرد محفيًا 
عق حبينا قكاب اللها وهل القيقة اله اوطداد لتقام وعتسسى عداة وسقي 
لأعداقة وو هنا زادة على اكذا تقب عا مهما ضاف عق( ستوب البرنة و قوير 
التمسك بهاء فإن مسلكها قد يكون من وراء انصراف بعض الناس عن السنن 
وشكهم في جدواهاء ونأخن على هذه الجماعات أمرين: أولهما أنها تخلط 
الصحيح بالسقيم, ولا تدري بدقة ما يقبل ويرد من المرويات. 

وقد لاحظت عند تحديد الوضع الاجتماعي للمرأة أنه ما يجيء حديثان 
في قضية تتصل بها إلا أخر الصحيح وقدم الضعيف! فغزيارة المرأة للقبور 
ترويها أحاديث صحيحة: ولكن بعض أهل العلم يقدمون عليها حدينًا ضعيقًا 
يلعن زائرات القبور. 

ورقية اخراة ارجات مع نقضن البصرد خرويها الحادية. هيدا ولكن 
بعض أهل العلم يطوون ما صح وينشرون آثارًا واهية أن المرأة لا ترى رجلا 
ولا يراها رجل! وقد وضعت تفاسير وذكرت مرويات لتقرير أن وجه المرآة 
عورة؛ وأن الإسفار عنه جريمة؛ وليس وراء هذا الزعم سنة صحيحة: ولا 
فقه قائم. 

وتعل نهنا التصبوي اللفى ورا الاثقيان الاتحضنافى موعت الحدلية 
السديفة خة يفا هذه القضية الاجشماهية السنفانية فضبية كيو فان 
الأحاديث الصحيحة وردت برفض المغالاة فيها.. روى مسلم عن أبي هريرة 
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قال: دجاء رجل إلى النبي َلِةِ فقال: إني تزوجحت امرأة من الأنصارء فقال له 
النبي على كم تزوجتها؟ فقال: على أربع أواق من فضة؛ فقال له النبي كلل 
على أربع أواق! كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل!» 

وظاهر من تعليق الرسول أنه استكثر المهر. 

والآصل في المهور التيسيرء وسنته مَل في نسائه وفي بناته التيسير 
والأحاديث فى ذلك كثيرة. 

ولكن هذه الأحاديث الكثيرة طويت طيّا وانهزمت أمام رواية جاءت أن 
امرأة جادلت عمر بن الخطاب فى زيادة المهور وهزمته مستشهدة بقوله 
تعالى: هِوَءَاتَبَكْمَإِحَدَسهَنٌ قنطارٌ)4(النساء: ). 

وهذه الرواية لم تأت بسند صحيح: بل في رجالها انقطاع وضعفء ولو 
تجاوزنا ذلك- وما يجوز تجاوزه- فإن موضوع الآية ومعناها ليس محل 
الاستشهاد, إذ الآية في شخص يريد تبديل زوجة بأخرى ويريد أن يسترد 
من الزوجة المتروكة ما أعطاه إياها مهرًا فرفض القرآن هذا المسلك الصغيرء 
وين أنه ما يجوز أخذ شيء من المرأة المهمجورة ولو أمهرها قنطارًا . 

والعبارة تفيد المبالغة. ولو لم تفدها فالآمر يتصل بقضية أخرى غير 
إنشاء البيوت» وإعفاف الرجال والنساع وإغلاق أبواب الحرام وتفتيح أبواب 
الحلال. وحماية الآمة من التسول الجنسي ومقاذر الانحراف. 

وقد لاحظت أن هناك أحاديث ضعيفة تحكم المجتمعات الإسلامية 
وتهزم الأحاديث الصحيحة بل المتوائرة: حد مثلا رفض صلاة النساء في 
المساجد.: فقد فهم من أحاديث لم يروها رجال الصحيح ومع ذلك فقد 
أقر الرخفض عملياء وطويت الأحاديث المتواترة والصحيحة فى هذه القضية 
المتصلة بأهم عبادات الإسلام؛ والتصرف في السنة بهذا الأسلوب لا يمكن 
أن يكون ديئًا قويمًا ولا صراطًا مستقيمًاء أما الأمر الثاني الذي يؤخذ على 
فقه الكتاب الكريم! مع أنه الأصلء كما أنهم يأخذون الأحاديث مقطوعة عن 
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ملابساتهاء ولا يضمون إليها ما ورد في موضوعها من مرويات أخرى قد 
تؤيدها وقد تردها. 

خحد هذين المثلين مما عرض لي في القاهرة وأنا مهموم بقضايا 
الدعوة. 

أولا: وقف خطيب يدعي السلفية يروي للناس أن والد الرسول طَللهِ في 
النار. وكان ذلك لمناسبة احتفال المسلمين بالمولد النبوي! وقلت للناس: هذا 
الحديك يخالت: قوله. شال #ونا كدالمعد ين حت تتم دراه الإسراء: 
)١5‏ وقد ثبت أن جيل الرسول الكريم وصحابته كلهم لم يبعث أحد إلى 
آبائهم «لتْدذرَقَوَما مآ أَنذرَ ءَابَاوُهُمٌ فَهُمْ غَلفلونَ4(يس:1) 9« لتَندَرَقَوَمًا 
مآ أتَلهُم مّن نذيرمّن قَبَّلك لعَلّهُمَيَهَتَدُونَ 4(السجدة: *) ومعنى هذا أن 
عبدالله واعقاته لأ يعذيوس ولا يدتكلون الثاى :وكقى هذ الشلكف لمكن 

وعلماء المصطلح يردون المثئن إذا خالف ما هو أصح وأوثق. 

وليس بعد حكم القرآن الكريم حكم, ولعل الراوي فهم أن تعذيب المشركين 
لتوكيد المعنى الأول. 

وعلى أية حال فإن رواية هذا الحديث في خطبة جامعة وفي مناسبة 
الاحتفال بالمولد النبوي جلافة وجهالة غليظتان. 

ثانيا: وقال خطيب آخر يدعى التصوف: إن الله ليلة المعراج تزل لمحمد 
وأوحى إليه. وقلت للناس: ما روي في ذلك كان رؤيا منام, ومع ذلك فقد 
رفضه الحفاظ وردوه ردًا شديدًا وعدوه من العثرات القليلة التى أخذت 
على راويه. وقد لاحظت أن المطابع وضعت في أيدي الجماهير نسجا كثيرة 
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والحديث إن لم يقدمه عالم فقيه؛ أو إذا لم يصحب بشرح يلقي ضوءًا كاشفًا 

على معناه؛ ريما كان مثار فتنة ولغط.. وكم من أنصاف متعلمين أساءوا إلى 

السنة بضعف الفقه وقصور البصر.. والخلاصة أن طاعة رسول الله علد 
من طاعة الله تبارك وتعالى « وَأَطِبعُو لله وَآلوسُولَ لعَلَكُمْ تْرْحَمُوتَ4(آل 
طورات: )لمن يُطِع آَلرٌسُولَ فَقَدَأَطَاعَ آللّه4(النساء: )8١‏ وأن من زعم أن 

الرسول يجوز عصيانه فيما أمر به ونهى عنه فهو كافر باتفاق المسلمين.. 

وقد بذلت جهود لم يبذل مثلها في الوقوف على تراث بشر كي يعرف ماذا 

قال الرسول حمًا.. وائتهت هذة:الجهود بجملة حقائق محدرمة؛ 

١‏ - إن في السنة ما هو متواتر لفظًا أو معنى؛ وهذا النوع من السنن يشبه 
القرآن الكريم فيما آتى به من أحكام. ولا يمكن رده. وهو كثير فضي 
التراث النبوي وعليه تقوم الكثرة الكاثرة من الأحكام المقررة. وليس 
بصحيح أن المتواتر في السنة ضيق النطاق؛ ربما كان ذلك فيما تواتر 
لفظه؛ أما ما تواتر معناه فهو أساس مقررات فقهية كثيرة والواقع أن 
أخبار الآحاد من الناحية العملية لا تشكل مساحة كبيرة من السلوك 
الإسلامي المهم: فإن ما لا بد منه تكفلت به نصوص ثابتة بيقين. 

١‏ - وجمهور الأمة يقبل سنن الآحاد ويعدها دليلًا على الحكم الشرعي 
الذي نتعبد الله بإقامته. ومن الناس من عد هذه السنن مفيدة لليقين 
الذي يفيده التواتر- ما دامت صحيحة- ولكن جمهور العلماء يقبل 
سنن الآحاد في الأحكام العملية والفروع الفقهية ولا ينقلها إلى ميدان 
العقيدة الذي يقوم الأمر فيه على القطع؛ ومعنى ذلك أن سنن الآحاد 
تفيل النظن العلمي وعسب» 

؟ - مع اتفاق الفقهاء على أن سنن الآحاد قرينة مقبولة في إفادة الحكم 
الشرعي فإن عددًا من الآئمة يتجاوز هذه السنن إذا كانت هناك قرينة 
أقوى منها في إغادة حكم الله «فمالك» مثلّا يرى عمل أهل المدينة أدل 
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على السنة النبوية من حديث الآحاد مهما كانت صحته؛ و«الأحناف» 

يرون أن حديث الآحاد لا ينهض على إثبات الفرضية وحده؛ ولا ينبهض 

كذلك على إثبات الحرمة ولكنه يثبت أحكامًا أقل رتبة.. وغالى بعضهم 

فجعل القياس القطعي أرجح من سنن الآحاد. 

ودراسة السنة علم له رجاله الخبراءء؛ ولا يقبل في هذا الميدان ما يرسله 
السفهاء من أحكام طائشة تجعل التطويح بالسنة الشريفة أمرًا جائرًا أو 
تجعل تكذيب حديث ما هوى مطاعًا. 

إنه لا فقه بغير سنة ولا سنة بغير فقه. وقوام الإسلام بركنيه كليهما 
من كتاب وسنة وفي ذلك يقول الآستاذ الإمام حسن البنا: «القرآن الكريم 
والسنة المطهرة مرجع كل مسلم في تعرف أحكام الإسلام: ويفهم القرآن 
طبقًا لقواعد اللغة العربية من غير تكلف ولاتعسف ويرجع في فهم السنة 
إلى رجال الحديث الثقات». 
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(40) 
حوارجاد حول التقليد والاجتهاد 


العدد )1١41/(‏ رجب (0١٠٠1١ه)‏ مايو (0٠198م)‏ 


وغزارة العلم مع ضحالة الفقه تضليل للسعي وضياع للثمرة. 

وكثيرًا ما أستشعر الضيق في مواجهة صنفين من الناس:» صنف حار 
العاطفة قليل الدراية. وصنف ظاهر الجحود لأنه لا يدري شينَّاء أو يدري 
الأمور على نحو بعيد عن الحقيقة. 
في تقويمها إلا أصحاب بصائر نيرة» وقلوب عامرة: لهم من رحابة الاطلاع 
والأفق ما يسدد حكمهم ويقنع خصمهم. 

وقد آلت إلينا فى هذا العصر مواريث عقلية ونقلية ضخمة؛ تمثل جهد 
إليها ولا يتنازل عنها بسهولة.. ترى هل أحسنا الإفادة مما ورثنا؟ 

ثم هل عرضناه- بعد- العرض الذي يهيئ له القبول؟ رأيي لا. وبيننا وبين 

وسأسوق بعض المجادلات التي دارت بيني وبين قوم يشتغلون بالقضايا 
الققوية تمل فى نوكيا نا كقف الثاية القن أريه ‏ 
إسقاطًا لنفقتهما؛ بعدما طلق أمهما! وحكم القضاء الوضعي بإغدام الرجل؛ 
وأحال أوراقه إلى المفتي للتصديق.. ورفض المفتي التصديق على الحكم,؛ 
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لأن الشريعة تأبى ذلك؛ ولكن القضاء الوضعي مضى في طريقه وقتل الأب 
القائل.. 

وثار لغط كثير حول القانون والشريعة في هذه القضية الشاذة.. وقال 
لي أحد الناس: لماذا تصمت في هذا الموضوع؟ قلت: إن هواي مع الإمام 
مالك في القصاص من هذا الأب المجرم! قال: إن المفتي ذكر في اعتراضه 
الحديث الصحيح عن ابن عمر أن رسول الله يَكِةِ قال: «لايقتل الوالد بالولد» 
قلت: هذه هي القاعدة:؛ والآباء يشقون ليسعد أبناؤهم: بل قد يموتون في 
سبيلهم: فإذا حدث أن غلبت على الوالد نزوة غضب أو ساعة طيش فقتل 
ابنه. عوقب بغير القتلء لأن ما وقع منه لا يتصور- غالبًا- أن يكون تعمد 
إهلاك؛ أو قصدا واعيا لإزهاق روح أعز الناس عليه.. فإذا تبين من التحقيق 
أن الأب شاذء وأنه تعمد ذبح ابنه عن إصرار وروية» وجب القصاص. 

وقائل ابثيه«فى .قطية الابكتدرية الآثفة انه وحينا ثم حبلينا إلى 
أعماق البحر المتوسطء بعيدًا عن الشاطئ؛ ورمي بهما بين الأمواج؛ وعاد 
لبقر حجن ادا التففة الوادية المللققه وليما جنها! 

إن الإمام مالكًا يحكم بالقصاص منه. ويحمل الحديث على صور القتل 
العارضة؛ التي لا تحمل طابع التعمد والعدوان الدنيء! 

قال لي صاحبي: إن غبارًا لحق بسمعة الشريعة في هذه القضية: أما 
كان ينبغي على المفتي أن يرق رأي مالك في هذا الحدث؟ 


قلت: إنه حنفي المذهبء وله وجهة نظره.ء ولكن أبا حنيفة في بعض 
قضايا القتل رجح ظاهر القرآن على نصوص السنة؛ وقضى بقتل المسلم 
بالكافر إعمالًا لقوله تعالى: «النفس بِآلنمس4(المائدة: 4:) وحمل الحديث 
الناق يقين هد ككل الم بالكاشريائة ينتى كاهوا الا عه له ولا امقازلة 
أمان! أما من عاش في ذمة المسلمين فلا يهدر دمه ويجب الاقتصاص له! 


وقد كان المفتي قادرًا على تقليد مالك أو التمشي مع منطق الأحناف إلى 
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نهاية الطريق وهو منطق يرجح القصاص من الأصل في عدوانه على الفرع, 
لأن وجهة نظرهم تقديم ظاهر القرآن على حديث الآحاد.. 

والطريف أن الأحناف والمالكية اتفقوا فى قضية مسترق النظرء ورأوا أن 
ما جاء بها من سنن هو للإرهاب والتغليظ وحسب! 

إن بعض الناس قد يضع عينه في ثقب باب مثلّا ليطلع على عورات 
البيت ويستكشف محارمه:؛ وهذا بلا ريب سلوك دنىء؛. وقد حذر النبى علد 
منه؛ وبين أن رب البيت لو فقاً عين هذا المتلصص ما كان عليه من بآأس! 


وفي ذلك روى أحمد والنسائي عن أبي هريرة أن النبي له قال: "من 
اطلع في بيت قوم بغير إذنهم ففقأوا عينه فلا دية له ولا قصاص'. 

ويكظاهر الحديت لهذ اتحتايلة والقاضيف آنا انر خيفة ومالك تمهاوا 
الحدية على الثرهيب واشفان. متاق النظرات أله يقمل بها بهد حقة 
وكوامتف انوا أن الأكث بالظاهر بالق الأصيول العامة إذ إن هذا امد 
لو اقتحم البيت, وارتكب جريمة الزنى- وهو بكر- أو ارتكب من المنكر ما 
دون الزنى وهو متزوج؛ ما فقت عينه شرعا. بل يجلد أو يعزر حسب حالته 
كيك يكون الثراد قري فيط على العف ردق وعد قلعن يندة وين فاذييه 
بداب مكاسيم وإذا نعويت آنه ميكادري البيت لرية تعريعن هن الحافلا 
التي أحدثها . 

والمفهوم من كلام الأحناف وامالكية أن صاحب البيت الذي داع عن 
محارمه يعذر فلا يقتص منه! ولكنه يؤاخن فيحكم عليه بغرم مالي! 

قال لي محدثي: وماذا تقول أنت في هذا الخلاف5 قلت: لم أكوّن رأيا 
مكتملا فيه! ولا استطيع الآن ترجيح رآأي على آخرة أنا قصدت افقط 
استعراض وجهات النظر في فقهنا الإسلامي.. وكان بجانبنا شاب يكاد 
تديورون القيظء اندها وهيل العام إلى هذه المرحلة سباع يقول) تفاضلون 
بين أفزال الرجالتوسقة وسو اللو وجارتوم الأحاديت السحيية بهذا 
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الأسلوب السيئ؛ إن هذا عمل يكاد ينتهي بأصحابه إلى الكفر! هذا تقديم 
بين يدي الله ورسوله! هذا ... قلت للشاب الهائج: على رسلك.. إنك قبل أن 
تخوض في هذه الآمور باسم السلف يجب أن تستجمع خصلتين مهمتين؛ 
أدب النفس وحسن الفقه.. ولن نقبل ممن فقد الأدب والفقه كلامًا في هذه 
القكيايا: 

أما الأدب فأساسه ألا نلتمس للبرآء العيب؛ وألا نتشهى إلصاق التهم 
بالناسء وإذا غلبنا سوء الظن بالآخرين استغفرنا الله للمخطئ كما نستغفر 
لأنفسنا.. عندما اختلف الصحابة السائرون إلى بني قريظة أيصلون العصر 
في بني قريظة كما أمرهم الرسول بذلك صراحة: آم يرعون حق الوقت 
ويصلون في الطريق كما فهم غيرهم: لم يقل الأولون للآخرين: خالفتم أمر 
زسول الله وكرهكم تنفيذه لآنكم أضحاب أهواء ولأنكم:.. لم يقولوا لأخوانهم 
كلمة سوى ونا يلغ الأمر الرسول كله لم يلم الحدا أو يخطته: ووقف الكل 
بعرو واجرة عن البييد! 

إن أدب الإسلام كان صبغة عامة؛ ولو كنت- والخطاب للشاب الهائج - 
أنت وأمثالك في هذ الميدان لصنعتم مأساة في الطريقء وريما سفكتم الدم 
الحرام.. ولندع الكلام عن أدب النفس واللسان لنرى فقه الموضوع الذي 
يفوت القاصرين. 

قال الإمام ابن تيمية: في الصحيحين عن النبي يَكَِةٍ أنه قال لأصحابه 
عام الخندق «لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة»»: فأدركتهم صلاة 
العصر في الطريقء؛ فقال بعضهم لا نصلي إلا في بني قريظة؛ وقال بعضهم: 
لم يرد منا هذا.. وصلوا في الطريق.. فلم يعب الرسول- لما بلغه الخلاف- 
واحدة من الطائفتين. 


قال ابن تيمية يشرح فقه القضية: الأولون تمسكوا بعموم الخطاب فجعلوا 
صورة الفوات داخلة في العموم- يعني أنهم رأوا إضاعة وقفت العصر من 
مفهوم النص النبوي.- والآخرون كان معهم من الدليل ما يوجب خروج هذه 
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الصورة عن العموم إذ المقصود المبادرة إلى اللحاق باليهود قبل أن يتهيئوا 
للقتال. 

وهي مسألة اختلف فيها الفقهاء اختلافًا مشهورًا: هل يخص العموم 
بالقياس أم 55 قال ابن تيمية: : ومع هذا فالدذين صلوا ذ في الطريق كانوا 
أصوب فعلا! هكذا يقول كبير العلماء السلفيين في 0 الأخيرة. 

ولست هنا أرجح رأيا على رآيء وإنما يعنيني أن يتأدب ويتفقه من 
يخوضون في هذه القضايا وأشباهها ثم ليختلفوا نظريًا ما شاءوا. 

أما أن يتهجم نفر من الطلاب» أو بعض اليوابين والبقالين, على الآأئمة 
الكبارء وينالوا من قيمهم الدينية والعلمية فهذا سفه منكور.. 

إن جعل أمتنا بلا تاريخ ولا قادة عمل أخرق.. وتقدير الرجال الذين 
خدموا الثقافة الإسلامية لا يعني نسبة العصمة لأحدهم كما أن نقدهم 
حفظ ألوفًا من السنن.. إن نقد الأئمة لا يتصدى له إلا من قارب مستواهم 
على الأقل.. وكان نقده بيانًا للحق كما وقر في نفسه دون أن يجعل الحق 
حكرًا على فهمه هوء ودون أن يحرم عباد الله الصالحين أجورهم على ما 
اجتهدوا. أخطأوا أم أصايوا. 

قال محدثي: قد يكون الحق معك بيد أننا ينبغي أن نرفق بمن يرفضون 
تقليد الأئمة: ويعتمدون على أنفسهم فى فقه الكتاب والسنة.. 

قلت: إنني لا أتعصب لمذهب معين! ولكني أحترم القيمة العلمية للفقه 
المذهبي, وأقدر الرجال الكبار الذين تناقلوه في تاريخنا الثقافي؛ وأرد الزعم 
الغريب بأنه قسيم لفقه السنة وأن كلا الطرفين بعيد عن الآخر. 


بعداء عن السنة؛ يشقون لهم في ميدان المعرفة الدينية مجرى آخر. 
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هذا غير صحيح: وربما غاب عن أحدهم أو عن بعضهم حديث ماء فذاك 
لا يفض من جملة الحقائق التي قررها.. 

ثم إن إنشاء فقه جديد يستمد مباشرة من الكتاب والسنة- كما يقال- 
جهد لا نعترضه عند من تكتمل ثقافتهم وتنضج ملكاتهم: وليس لهؤلاء أن 
يعدوا أفهامهم هي مراد الله ورسوله فإنهم قد يوافقون أحكامًا سبق أن 
قررها غيرهم من العلماء. وقد يقررون أحكامًا جديدة لا عصمة لها بداهة 
كما أنه لا عصمة لأقوال غيرهم.. 

وقد رأيت الحصيلة الأخيرة لجهود هؤلاء فوجدت تشكيلة من فقه 
المذاهب القديمة أساسها التلفيق: ورأيت أحكامًا جديدة يدعي من بلغوها 
أنها الدين وهي لا تزيد عن أنها آراء لأصحابها يؤجرون عليها إن شاء الله 
أصابوا آم اخظاوا! 

مشكلة هؤلاء أنهم يفهمون في الأثر المروي فهمًا ماء فإذا خالفهم غيرهم 
قالوا: خالف الرسول يَلِِةِ. لا. يا قوم إنه خالف فهمكم لمروياته وقد يكون 
فهمكم شرا مستطيرا على السنة وصاحبهاء والدين ومستقبله. فمن حق 
أولي الآلباب أن يأخذوا على أيديكم ويحذروا الناس منكم! 

قال لي صاحبي: أوضح لنا ما تقول: قلت: ألف بعضهم رسالة يزعم 
فيها أن شن الحرب على الأعداء يتم دون دعوة إلى الإسلام: واستند إلى 
فهمه المنكور لحديث البخاري أن الرسول مَل أغار على بني المصطلق وهم 
غارون: أي اجتاح أرضهم على غرة؛ وأن الدعوة إلى الإسلام كانت في صدر 
الإسلام.. ثم أصبح المسلمون قطاع طريق عند هذا الأحمق الذي يدعي أنه 


والحقيقة أنه مَكلِةِ دعا وتريث وأمل الخير في الناس؛ قلما وجدهم جمعوا 
الجموع لقتاله لم ينتظر حتى يستكملوا عدتهم فأخذهم على غرة! 
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وأخذ بعضهم ينشر أن الزكاة لا تؤخن إلا من الحبوب التي تدخرء قلت 
له: إن أبا حنيفة يوجبها في الفواكه والموالح والآأزهار والشاي والبن؛ وكل ما 
تنتج الأرض من قطن ومطاط وقصب... الخ. 

قال: السنة ما نقول: وأبوحنيفة في ميدان السنة ليس بشيء! 

قلت: السنة أن نترك زارع الشاي يكسب من فدانه ألف جنيه لا زكاة فيهاء 
ونأخذ من زارع الشعير الذي لا يكسب من فدانه خمسين جنيهًا زكاة؟ 

قال: نعم هذه السنة.. قلت ساخرًا: بدعة أبي حنيفة خير من سنتكم, 
إنكم وبال على الإسلام بهذا الأسلوب.. إن أبا حنيفة اعتمد في مذهبه على 
قرآن محكم.. وربما ترك رسول الله يَلِةِ أخذ الزكاة من الفواكه لآنها ضفي 
عهده أو في أرضه لا تمثل ثروة محترمة أما اليوم والحصائل الزراعية مال 
خطير فما يمكن تركها.. وأبوحنيفة أرعى للسنة منكم؛ وأدرى بملابسات 
الأحكام. 

إنكم تحفظون مئات الأحاديث دون وعيء والقليل الذي حفظه أبوحنيفة 
أحسن الاستفادة منه.. هناك رجل يملك مائة بندقية ولا يحسن إصابة 
الهدف بواحدة منهاء وربما أراد الضرب فقتل برينّاء أو قتل نفسه.. خير 
منه من يملك بندقية واحدة يحسن استخدامهاء ذاك مثلكم ومثل أبي حنيفة 
الذي تتطاولون عليه! 

عندما كنت مديرًا للمساجد وصيت الخطباء فقلت: إذا رأيتم من دخل 
المسجد أثناء الخطبة يصلي ركعتي التحية فلا تجلسوه.. وإذا رأيتموه جلس 
دون صلاة فلا تنهضوه للصلاة.. قال لي أحدهم: السنة أن يقوم ليصلي 
ويلفته الإمام إلى ذلك! 

قلت: ذاك ما رآه الإمام الشافعي وأحمد في الحديث المروي في هذه 
القضية.. أما الإمام مالك وأبوحنيفة فيقولان يجلس ليسمع الخطبة ولا 
ينشغل عنها بشيء! 
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يقول مالك هكذا وجدنا الناس يفعلون في المسجد النبوي! متوارثين ذلك 
عن الصحابة والتابعين؛ فعملهم أدل على السنة من حديث البدوي الذي صح 
أن الرسول أمره بالصلاة: لعل هذا الأمر كان ثم نسخ! 

وقال أبوحنيفة تلك وقعة حالء كان الرجل فقيرًا يرتدي أسمالا بالية 
فاستوقفه الرسول وحث على الصدقة ليستدر العطف عليه والأصل أن 
الخطيب يتحدث ليستمع الجميع إليه لا ليشتغل الداخلون عنه بالصلاة. 

قال لي محدثي: إن ظاهر الحديث مع أحمد والشافعي. قلت: نعم وظاهر 
الحديث مع السائرين إلى فريظة آلا يصلوا في الطريق! ومع ذلك فإن ابن 
تيمية رجح الصلاة في الطريق.. 

ونحن في توصيتنا لعلماء المساجد نرفض التعصب المذهبي ونمنع فتنا 
سخيفة؛ من تابع أبا حنيفة ومالكا فليتبعهماء ومن تابع الشافعي وأحمد 
فليتبعهما! 

وما زلت أوصي الخطباء بذلك وأرفض الزعم بأن نصف الآئمة خالف 
السنة الواردة. قد يكون خالف فهمنا للسنة الواردة وله حقه غير منكور, 
وللجميع أجرهم إن شاء الله وأخيرًا قلت لمحدثي: إن دقة الفقه لا تتاح 
لكل مسلم صالح. إنها هبة يؤتيها الله من شاءء أرأيت الخلاف الذي نشب 
بين عمر وبعض الصحابة حول الأقطار المفتوحة؟ كان هذا البعض يريد 
تخميسها وفق آية الآنفال» ولو استجاب عمر له لوقف الفتح الإسلامي 
وتحول الفاتحون إلى إقطاعيين وانهار بناء الإسلام. 

لكن عمر وزائقة جعل التخميس الذي نصت عليه الآية في الأمتعة 
والأسلحة والأغذية وشتى المنقولات المغنومة. أما الأرض المفتوحة فبقيت 
لأصحابهاء ووضعت عليها ضرائب معقولة لمصلحة الدولة.. 

مالحواات ولراك اا لحر إلا ار ريع تين 
الدهماء ليرفع خسيسته على حساب كبار الأئمة وعندما تختفي القمم 
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الفقهية من تاريخنا خلال أربعة عشر قرنًا فمن يبرز بعد ذلك؟ 

أين الآدب الذي علمنا رسول الله يَلِةٍ الآخذ به في قوله: "ليس منا من 
لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه"؟ 

إن المجتهد- أخطاً آم أصاب - معذور ومأجورء فلم التطاول والإيذاء؟ ثم 
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